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مقدمة الطبعة الرابعة 


م يضر بخلدى يوم وضعت هنا الكتاب لأول مرة ء أن الحاجة ليه سوف یکوت أشد 
الحاسحا بعد مرور أكار من ربع قرت على طبعته الأول . ذلك أن من المفروض ف عصرنا هتا ء 
الذى تقوم النضارة فيه ساسا على العلم والکولوجا ء أن نكون ساثريين فى نفس إقباه 
العصر . بحبارة أحری کت أتوقم أن يکون الفکیر ف آمور اتنا سواء منہا ما يتصلل 
بسا و كنا ومسشكلاته » أو ما يتصل بالبيعة ألادية ومطاليدا منها »> ساثرا فى الاتجاه العملمى جكفطى 
آوسح بکتیر مما كانت عليه ٭ وشات واتساق لا یتردد ولا مید . وخحاب ظنی ونحاب ن 
الكثررين مى » عندما جاءت التائح خالفة لكل الترقعات . 

فقد تعرضها مدف ذلك اين للعديد من التيارات الفكرية الى تعر اتفكاسا مروعا لكل 
ما حصلنا عليه من الجازات فى عصر التتوير الذلى ساد الصف الأول من عذا القرت . فألقى 
باإجهود اتی قام بها مفكرون عظام من أمثال الشيخ محمد عبد وقاسم مين » فى غيابه من 
الجهالة . و قامت الدعوة مرة أعرى إلى التقاب بدلا من السفور ء وإلى اسك بالشوائب 
الى علقت بالدين فى عصور امهل بدلا من الريادة فى أعمال العقل . بل كار من ذلك فقد 
ديشت ت اطامت إتسائية بأکملھها الو سیقی والفن والأدب ومظاهر اللبس والمأكل وتمارسات 
اسلبياة اليومية كالنوم وتداول الطعام وكل ما يكن أن يخطر على بال » واتجست بالكفر 
والاناد !! 


وم يسلم من هذه الانعكاسة الفكرية بعض ممن كانت مقادير الدولة فى أيدم . ذا 
بقادة كبار يلجأون إلى التتجي لتحديد موعد العركة .. وإذا مسعولين آخرين يأحذون 
مواقف ححطيرة فى مستقيل اللولة بشىء كير من الاسعخفاف والقدرية » بسدين كل البعد 
عن الحسابات العلمية والتقديرات الموضوعية للعوامل والقوى المادية فى علاج تلك الواقف . 


وإذا تركتا هنم الأمكلة الصارحة للاتعكاسة الفكرية بشكل عام ء إل ما نحن بصدده 
هنا من سحي النظر إلى السلوك الأنسانى كظاهرة ضع للدراسة العلمية › غد آنه أ حدث 
أى تدم قى هلا الصدد . بل على العكس تأكدت اإلنظرة التأملية الذاتية إلى تلك الظاهرة 
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بشكل أكبر بكر ما كانت عليه ووجدنا من الأساتنة الحخصصين سواء فى العلوم 
ألا جياعية : ويدعى ان و العلوم الاجاعية ليست علوما , 

ونيد كذلك ندوات ومقرات على مسعوی عالی واقلیمی وعلی › تدعو إلى اعبار أن 
ما جاء فى التراث من آراء هو الكلمة الأيرة فى العلم وعو ما جيب أن ييح » وأما خيره فهو 
لغو وحيد عن العرفة القة"؟ . وکأنم بذلك بریدون آن جمدو عتد ما جايت به الانضارة 
الإسلامية من مسارف بدلا من أن يعترغو! به كخطوة على ططريق العرفة الانسانية ۽ باعتبار أن 
مسيرة التارج لا كن آن توقف . 

وعلى مستتو طلاب الدرأسات العلا لا يرال يعر على الكتيرين غهم الظاهرة السلوكية 
ووضعها من حيث النهح واليحث العلمى . فالفاهي الى تضنيا وشيم غالبا ما تكون غامضة 
تعدمد على الصياغة اللفظية إلى تستسسي على العرجة الإجرائية . وحتى لو كانت متشيرات 
البحث قابلة لحل هذه الرجمة» فإن صياغة اللشكلة فى كير من الأحيان لا تنم عن فهم واضح 
ا تريد. أن تصل إليه من حيث تفر الظاهرة السلوكية تفسيرا علميا . ولقد مادقت 
عتاع كيرا فى توضيح الكثمر من هله الأمور . 

من أجل هلا وأكار لست إااجة اللحة إلى إعادة طيع هلا الكتاب » حاصة وآن 
حقائق كثررة فى السلم قد جسدت . ومن أهم هله اقلق ما يتعلق جوضو ع إلوراثة . وتمشيا مح 
الا كدشاقات العلمية الذحلة فى هنا ألجال وما جاء به موضوع المندسة الورالية عن إنجازات ي¿ 
تكن حطر على بال ۽ ققد روجع هلا الوضوع مراجعة شاملة فى هه الطبعة “ ويعتبر ما اء 
فيه شیا جدینا تماما عا كان فى الطبعات السابقة , 


وأيرا أود أن أقرر أنه بالرغم من أن هلا الكتاب لم يكن من كسب القررات 
القليدية » إلا أنه كان فى كر من الأحيان يطلب كقرإءة أساسية لبعض أالمقررات خاصة 
مقررات مناج البحث فى علم النفس بشكل حاص والعلوم الاجهاعية بشكل عام . ولكن 
ليس معنى ذلك آنه لم يكن مرا لجسل . فهناك من کاٹ پعتہرہ -~ ولا یرال ~ کلاما خطیر! 
من حيث ما مبب آن تكو عليه النظرة إلى الظاهرة السلوكية . وهؤلاء هم الذين يتأادون 


)١(‏ توغيق الطويل : اشكالية العفوم الاجهاعية أا ليست علوما ر( مستله من : اشكالية العلوم 
الاجتاعية ف الوطن العرفي ) ندوة أقامها ألر كر القومى للابحوث إلاججاعية وإشالية -- القاهرة ۱4۸٠‏ . 

)١(‏ المهد المالى الفكر الإسلامى ر واشعطن) - اللقاء المالى الرابع : قضايا المبجية والطرم 
السلر هة - افر طوم ق ۵ ت ۲۴ ایر %۸۷ . 
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العلمي اليا ف عل ف اللوم العلة واا ما مانا هڙلاء ما هی معا هل ال اس 
لا تخطى غالبا بأية إجابة إعجابية . 
ون نرحب يالناقشة فى هذا الموضوع . ورا كانت الفائدة الأول من هذا الكتاب 
هو أن يكون مرا تلجدل لا آن يحذ كل ما فيه كقضية مسلمة . عل أن يكون ذلك الجدل 
فی النباية مفیدا › جحنی آن نضع آیدینا على شیء ملموس چکن أن تستفید منه فى سبيل تحقيق 
أهداف الدراسة العلمية للسلوك الإانساق . 
وال لين , 
۴ع 
القأهحرة 4۹۸۸ 
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مقدمة الطعة الأول 


لم يد يتعصف القرن السابم عشر حى صار مفهوماً لدى التاس آن عالا 
الأرضيى هلا يسيح فى غيط من أغواء اللى يغلفه من جيع الجهات على السو 
الذى يخلف به الاء جزعاً كيرا من سطمح اليايسة . 


وقد دعا هنا الاعيقاد عا من علماء دلاق العصر جه فراتشسکو لانا 
إل أن یحخیل ان ای مركب أحف من للمواء يستطيع أن يسبح في" هذا الحيط 
وای ... تم أحذ بين بالتفصیل كيف ينی معتل هنا المركب إذا أردنا أن غقق 
ذلك الل . 


إا أن هنا العام ل اول آن يضع اقراحه هذا موضع السعقيذ » إذ كان 
يعتقد آن هال سپا قوياً ڪول دون تقیقه . ذلك و أن الله ۾ - على حد قوله 
و لا يسمح لاتراع .من هذا الوح أن پأحذ راه > تظراً لا یکر ان یۆدی 
إلبه من نائج عديدة قد تكون سيا فى إزعاج إلنكومة الدنية . فمن ذا الذى 
يتتظر عندلد أن تيقى مدينة واحدة فى مأمن من شر الغارات الجوية ء ما دام 
يصبح ف إمكان سفيتا هذه أن تسبح فوقها مباشرة » وفى آی وقت تشاء. کا 
أا تستطيع أيضاً أن عبط علا فعرل اجنود إلى أرضها. هنا وقد يحدث تفس 
الشىء بالسسية للمنازل وبالنسية للسفن التى تسبح فى اليحر. إذآك مركبدا هته 
تستطيحع آن بط سى قصل إلى قلاع السفن. فتقطع حباها . بل نها عطي 
ی دوت آن عمط إلها - آن تلقى إلببا بخطافاتيا فتقلييا رأساً على عقب ٠‏ وتقتل 
رجاها »> وتحرقها بكرآات من لحب . وما يصدق على السفن بيصدق أيضاً 
على الباق الضحمة واحصرن والمدتن . كل ذلك دون أن يصيب سغينتدا الوائية 
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ای مكروه »> إذ مكنا أن تفعل ذلك وهى على ارتفاع يكفل ها أن تكون بعيدة 
عن مرمى الدافع التى عد تطلق علما من أسفل » . 

عل أن تحفظ «لاناء لم يكن له أساس بالرة . ذلك أن الله - على غير 
ما کاٹ یتوقع ~ قد احدله > وسح لاحراعه بان يأحذ راء . وكان ماوصفه 
بدقة من تل وتدمير وإنزال جنود وضرب بالقنايل وتخريب وغارات جوية + وغم 
ذللف ما أقام عليه تحفظه > حو بالشبط ما ججرى اليوحم عن غنوت الارب اجوية 
إأديثة . 


هله قصة(') طريفة تؤكد لا ناحيين هامعين فى علاقة العلم باجتمح: 
الاحية الأرل هى كيف أن عقائد زائفة قد تحول أحياناً حون تقدم العلم وتقف ف 
سبيله عقبة كأناء . والناحية الائية هى كيف أن العلم يمكن أن يستخدم كأداة 
لى الشقاء والعاسة للإتسائيةء بدلا من العمل على برها وإسعادها . 
والتاسيتان ليستا مستقلعين إحداها عن الأعرى . بل هاء على خلاف ما قد ييو 
لأول وهلة »> شديدتا الصلة إلى حد كيير . ذلك أنه إذا كان العلم الطبيعى قد 
أسعخدم سى ايوم دون ما حرص أو مسعولية > فإث ذلك يرجع إلى آن عقائد 
زائفة ¬ كلك ایی عوقت و لاتا ومتعته من السير فى احتراعه - مول حتي 
الآن حون تقدم الملم فى النواحى الاجتاعية ا تقدم ف النواحى الطبيعية . 


إن الانساك يبدو اليوم وقد فاقت قدرته کل حدود تعقله » أو اتزاته 
وحكه . أو عى آحر فن قدرة الإنسان قد غت بشكل لا يعاسب مع القار 
الذى نمت به حكمعه ء أو اترانه الانفعالى وأحلاقه الاجقاعية . فلم يكن الإانسان 
فى يوم من الأيام فى مركر أفضل مما هو عليه الآن من حيث القدرة على ناء عام 
سعيد صح منصح . ومع ذلك غإن الأمور لم تبد آشد حلكة وأدعى إلى القلق ما 
هى عليه اليوم . إن وقوع حريين عاليتين ضروستين فى مدى نصف قرن فقط > 
تد زعرع عند الاس كل شمور بالأمن > وجل فكرة السلام والاستقرار فكرة 
بميدة صمبة الال . غلقد بندت ماظر القعال والمخريب أحلام الناس وتاخم 
فى إمكان اليقدم خو مدنية أعظم . وأصيح شى اليوم ما هو أشد وأقسى . أصبح 
يخشى من وقوع طا سيط يكون جابة بداية النباية » نهاية العام > والإطاحة به 


B.D. Skinmer: Science and Human Bechavior, : القصة مأعوذة من كاي‎ )١( 
The Macmillan Co, New York, 1933, 


فى غياعب الفناء . فزت دغع العام إلى سلسلة من التفجرات لا تسى إلا بنبايته ء م 
يعد اليوحم شيعا من الصعب على العلماء أن يشعلوه . 


وقد يضم البعض اللوم ف ذلك على العلم نقسه ء ذلك أن المنصر المسيز فى 
أى عضر من العصور يعبر فى الغالب مسولا عن متاعب ذلك العمصر . وقد لعب 
اتمم 3 القرن العش رين دوراً اساسا . لذناك ۽ فليس ن آمستشر ب ان پکوڻ 
العلم فيما أصثئب العام من شرور » هو كبش الفداء » أو هو الضحة إلى تحمل 
وزر كلل هذه الشرور . وقد يكون لذلك المجوم على العلم ما ييرره . اليس هو 
العلم الذى امتدت يده إلى الطبيعة ففهم أسرارها وحل ألغازها ؟ اليس عر العلم 
الذى شما مرا غير مععادل غراد من سيطرتنا على العام الادى » دون أن يعدا 
لواجهة المشاكل الاججاعية الخطرة التى تجم عن ذلك ؟ الیست عى تطبيقات 
العلم الى تشيم الاضطراب وتسيب المشكلات ين الناس » عندما عا صناعة لا 
پکون المع معدا ما وتندثر صناعة أحرى ثاركة اللايين بغر عمل ؟ اليس عو 
تطبيق العلم الذى جنع امجاعات ويقلل الأوجة غفيريد من علد السكان 
ا لا يتداسب مع قدرة الحكومات على الضبط أو العظم العامل ء»ء وعل نشر 
العمدالة وإتاحة فرص الياة لکل فرد ؟ وأخيراً آليس هو العلم اللى جل ارب 
أكار فظاعة وآشد تدميرا ؟ 

حقاً» إن أغلب تلك التعائج م يكن مقصوداً» ولم يرقب عن وعى وتفكير 
سابق . ولکته قد حدث غ أآى حال . ولاشك إن الاس كانوا يتوقعون 
أن يكوت الملماء وهم النخبة الذكية من الرجال ؛ وإاعين بكل هئه الآئارء 
ومد ر کين لا کن ان يترتب على علمهم من نائج . 


لذلك كله لم يكن من المستغرب أن يباجم العلم فى بعض الأحيان » وأن تدشاً دعرة 
إلى السخفى عن العلم » ولو فى الوقت الماضر على الأقل ء أو الاتجاه بالائسانية غو إسحياء 
الفنون أو إحياء الدين » ووضم أدوات العلم ف المحاحف ودور الآثار » كإحدى مراحل 
التطور السقيمة فى الثقافة البشرية . ولكن هيات ! فإن متل هذا الاتباء من العلم لا كن أن 
جد عاقلا واحداً يداع عنه . فمن ذا الذى يستطيع أن بضع العفكير الإنسان حدوداً ؟ من ذا 
الذى يستطيع آن يرفع يده أمام عقول الداس قائلاً : د لا تعرف » وفضلاً عن ذلك فإنه لا 
فضل ف الجهل لئاته . إا لا نستطيع اليوم أن نتصور كيف يكن أن يتوقف إلبحث 
العلمى ء دون أن تكون نتيجة عمتا هذا أن يندفع العال اندفاعاً إلى الجوع والجهل 
رالأمراض . 


۵ 


فما هو التل إذت ؟ 1لجواب هو أن العيب ليس عيب العلم فى خاته » بل عيب الطريقة 
الت يطبق با العلم . إن اخطاً ليس ف الملم بل فى تطبيق العلم . ولقد كانت طريقة العلم 
ناجحة دالماً ومفيدة دائماً أيا استخدمت ققد ساعدما حذه الطريقة على حل الألغاز 
الطبيعية » وفهم آسرار الكون . إلا أن العرفة البى كينا هه الطريقة من الحصول عايبا م 
تسعخدم دائماً فى الاتجاه النافع . فالعيب إذت فى التطبيق وفى الاستخدام . ومن الذى 
يستخدم العلم فى الطريق المدمر ؟ إئه الإنسان نفسه : الإنسان الذى يعرف والذى يكشف 
والذى يشر » هو تشسه اللى جخطىء فيسعخدم عله هذا فى غير مصلسته . فلدجعل 
الانسان إذن موضوعا للدراسة العلمية كا فعلنا بالطبيعة . فلدخضح السلوك الإنسافى لبج 
السلمى » فلنطبق الأسلوب العلمى ف فهم الطبيعة البشرية ما دام قد أفادنا فى فهم الطببعة 
الادية » وما دام الإنسان وتصرفاته هى بيت القصيد فى المشكلة . 

إن ابل لا بكرن بالقهقر فى تلك الجالات الى تقدم فيها الث الملمى » بل بالتغدم 
ببذا الببحث فى جال الطبيمة البشرية » حى نصل إلى نفس النقطة التى وصلتا إلا فى الطييمة 
الادية . إن أمل الانساتية الوسيد فى احلاص من أزمتبا الدالية هو فى فهمها لطبيعتبا » هو فى 
التقدم العلمى فى جال السلرك الانسافى . فإذا استطعهدا أن نلاحظ السلوك البشرى ملاحظة 
دقيغة موضوعية » وإذا فهمنا طبيعة عذا السلوك والعوامل الوثرة فيه ٠‏ ريما استطبا عندكل 
أن نوجهه فى الطريق التائع الفيد . ولقد أصبيحت الحاجة إلى إحداث مل ذلك الاتران 
ملموسة الآن إلى حد كبر وعلى نطاق واسع . ولابد على الذين فى يدهم أمور التوجيه 
والتخطيط أن يعملرا على قي ذلك العرازن . فما لا شك فيه أن الدولة اليقدمة فى العلم 
الطبيعى » غد أد ركت إالآن بشكل واضح أنه لا فاثدة ترجى مطلقاً من تقدم اللوم الطبيعية ؛ 
ما ل يضمن ذلك تقدماً واضحاً فى عم الطييعة البشرية . إذ آنا فى هذه االة فقط يكنتا أن 
نستخدم نتائج علوم الطبيعة غير البشرية بحكمة وتعقل . 

الإنقاذ رالكلمة الأعيرة إذن نجدها عبد الملم فى تطيقه فى فهم الطبيعة البشرية . 
فعيب الالسائية ليس فى تقدمها الملمي › بل فى لها العلمى قى جال السلوك الانساف . 


عل أن تسیر السلوك الانسافى تفسيراً علمياً ليس بالأمر السهل الميسرو . فهناك 
عوامل كثيرة قد تعرقا عن النظرة الملمية إلى الانسان ككائن يتصرف ويفكر وينفعل ويب 
ويكره . وليس هدا جال مداقشة. هذه الموامل »> فسوف تعرض هما بالتفصيل فى هذا الكتاي . 
ولكن ما دام الأمر كذلك » فأول شىء يجب أن نطمتن إليه فى دراستا العلسية للسلوك 
البشرى عو أن نفهم ولا وعللى وجه التحديد ما هو العلم وما هو التفكير العلمى وهلا هو 
موضو ع الباب الأول من هلا الكتاب . ولكى نفهم مأ هو العلم وما هو اشكر المشسى علينا 


أولا أن تفهم أين يقم التفكير العلمى من آنواع التفكر الألحرى » وهل هتاك آنواع آحرى 
من التفكير ء وما هى قيمة التفكير العلمى بين هذه الأنو!ع الأحرى . ولا كان تحقيق هذا 
اغدف لا يم إلا فى داحل الإطار التارجنى للشفكرر كظاهرة اجهاعية لذلك جعلت موضوع 
الفصلى الأول #تطور الشكيرء. وإذا تحدد التفكير العلمى ق ضوء التطور التارقى للشكر 
البشرى › يبقى بعد ذلك أن نعرّف العلم على وجه الدقة ء آى تعريفاً جامعاً مانعاً بين لا 
میزاته » وببین لدا حصائصه  .‏ ببقی علینا آن نعرف إلى آی الأهداف پرمی العم » وما هى 
المسلمات التي يستند إلها . وهذه العناصر الثلاثة . معنى العلم وأهدافه ومسلماته هي 
موضو ع الفصلین الائ والخالٹ من الکتاب . أما کین شق العلم هذه الأعداف ای ما ھی 
الو آحى اخاغة التى يرتادها العام فى سعيه لاغباز الهام اللقاة عليه » فهى موضو ع الفصل 
الرابع » حيث تعرضت لفكرة اللاحظة أو الناحية الوضعية » والتفسرر أي الناحية النظرية › 
سواء كان ذلك النفسير فى صورة فرض علمى أم قائون أن نظرية . وإذ يمل البحث 
العذمى دائماً عندما يتخذ تلك الصورة الأحيرة » أى صورة النظرية » لذا كان لابد أن نعرف 
حصاص النظرية العلسية > وثيين بعد ذلك الخصائص الأ حرى إلى فاا ذكرها بالنسبة لا 
يدميز به العلم . 

آما الياب الاف فى هلا الكتاب غهو عبارة عن تطبيق ١-انصائص‏ إلى تاقشناها فى إالياب 
الأول فى محال السلوك البشرى . وهلا يقعضى مدا أن نرى أولا كيف كان السلوك البشرى 
يفسر » أو ما هى أنواع التفسيرات إلى كان السلوك البشرى ولا يرال جخضع ها » وما هو 
نغدنا هذه التفسيرات »> عل الأسس العلمية السابق ذكرها . 


وإذا ما اتيا من استعراض هذه الأنواع من التفسيرات يبقى علينا أن تبين كيف 
جخضح السلوك البشرى للتفسير العلمى » وما هو المنبج أو المناهج العلمية التى يبب آن نتيمها 
فى ذلك . وقد اقضى معنا ذللث آولا أن نشم مفهوما واضحا للسلوك ثم غحلل مذه الظاهرة 
تحليلا علميا وتعرف الأوجه أو النواحى الخعلفة ما وهلا حو موضوع الفصل قبل الأخير من 
هذا الكتاب . 


والواقع أن تطبيق التفكير العلمى قى جال السلوك البشری لیس › کا سبق أن قلغا ء 
بالأمر اليسير المين . فكشر من الكتاب والمغكرين فضلاً عن علماء اللفس أنفسهم قد يعرف 
على وجه التحديد ما هو العلم وما هو التفكرر العلمى » ولكنه مع ذلك قد يمجز عن تطبيقه 
فى جال السلوك . فما هى العقبات أو العرائق التى تسيب هذا المجر ؟ لقد أستمر هذا المجز 
فى الواقع سغة ملازمة للعفسير السيكولوجى حهى اليوم . ولم يدا علم النفس ينقفض عده غبار 
العقم واتار المعحقدات الكرافية والآراء الميتافيريقية إلا حديثا جدا وبشكل دود للفاية . 


¥ 


والأسياب الى دعت إلى تاحر عو التفكرر العدمى فى جال الظواهر النفسية » هى عموضرع 
الفصلل الا حر من هنا الكتاب . 

كلمة اة أود إن أسوقها فى هذا الصسدد هی آنتی فى الواقع لر عن بالاهام بهذا 
الوضوع » أي موضوع النهج التفسيرى فى علم النقس » إلا يعد ما لست الحاجة إلبه ماسة 
من جميع الوجوه . فعلم النفس علم حديث جداً بالنسبة لبقية العلوم الطبيعية الأخرى . 
ولاشك أن هذا الوقف قد جمل هباك مالا واسماً لتضارب الآراء » أو على الأقل لتعدد 
النظريات التى تعالج نفس الموضوع سواء ذلك ف ميدان السلوك السوى أم السلوك 
المبحرف. فى مثل هئ المرحلة اتی ر بها العلم وحاصة إذا كان موضوعه من التعقيد 
بالدرجة التى توجد عليبا الظاهرة النفسية بوجه عام - يعانى العلم تفككاً واتقساماً وعدم 
تكامل إلى حد بعيد . ويؤثر ذلك بدوره على الطالب وعلى الدارس رعلى الباحث + فيجعله 
يقف ف سحرة وعدم استقرار من يث الوجهة الى مكن أن يجه إليبا فى نوء العلمى . 
وعد ذلك یکوت الاغاق علی آسس الہ اذى سوف بسر عليه آى دارس فى هذه المرحلة 
أمرا ضروريا من الناحية النفسية ا هو أمر ضرورى من الناحية المحطقية . 


هنا إلى أن الباحث قد يصعب عليه القيام بأى جحث علمى » ما لم يكن واقغاً على 
انيج العلمى فى التفكير فى الظراهر النقسية . وهلا بالفعل هو الوضع الذى لسته فى جال 
الدراسات السيكولوجية أثناء قيامى بتوجيه الطلبة الذين يعدرن أنفسهم للحصول على 
الدر جات العلمية العليا . فإذا كان للدراسات العلمية أن تمو فى هذا اليدان » خلابد لنا أن 
نقف على اليادىء والأسس العلمية التي يجب أن تقوم عليا هله الدراسات . وإئنى لا أدعى 
أن العرفة بهذه البادىء سرف تمكن الدارس من القيام باليبحث العلمى بمجرد معرضا . فالعلم 
باه وأسلوب ف التفكير أ كار مله معرفة بالميادىء . وهنا الاباء وهلا الأسلوب ف التفكرر 
إغا ينمو وينضسح بناء على حبرات طويلة معقدة آكار من جرد قراية كتاب . وأكل ما أرجوه 
هو إن يضيف هذا الكتاب حيرة تنظيمية جديدة إلى أواث الذين تسمح هم خحيراتهم السابقة 
بالاستفادة مئه . ا أرجر أن آعم البحث والشراسة والكتاية فى التواحى التى تساول تطبيق 
هذا الب على الظاهرة النشسية قى ختلف مظاهرها ومجالاعا ؛ فى القريب الماجل إن شاء الله . 


Ea. 


القاهرة فى سیتمیر ۱۹٩۱‏ 


۸ 


الباب الأول 


العملم والتفكير العلمى 


الفصل الأول 
تطسسور الفكسير 


تتضح الأمور أكار ما تتضح فى ضوء تارجنها التطورى . والعلم باعتباره طريقة 
للتقكير وتتاجا له معا » لا كن أن ندرك معناه بشكل واضح إلا إذا درستاه فى ضوء هذا 
انبج العطورى » أو معني ر إلا إذا استعرضنا تاريخ الفكر البشرى ف مراحله الختلفة ثم 
ألقيتا نظرة فاحصة على مكان العلم فى سياق هذا التارخ . 

قد وجد الانسات البداق نفسه أمام عديد من الظواهر الطبيعية . وكانت هذه الظراعر 
أكبر مته قرة وآشد عه بأساً . وان عليه لكى مى نفسه من غائلة هذه الظراهر أن يعرف 
كنبها وأن جمد -لحدوثها تفسيرا . بعيارة أعرى كان الانسان البدا أمام مشكلة كيرى هى 
کیف یی حیاته من أن تطيح بها الطبيعة المامردة من حوله . و كيف يسيطر عل تلك الطبيءة 
و#خضعها لإرادته بدلا من أن يخضع هو لإرادا . فاحل يفكر فى أسباب تلك الظواهر 
وعللها ء عله بذلك أن يصل إلى طريتة للتبادن معهاء آو وسيلة تساعده على الفكيف 
لظروغهاً . 

أما أن الإتسات البداى كان ضعيفاً آمام الطبيعة من حوله فيكان أمراً طييعياً . إذ أبن 
يذهب من العواصف ألتى تطيح مسكنه وأين يفر من الرعد الذى يصمم آذانه » ومن الأمطار 
التى تغمر الأرض عددما لا يريد أن تخر الأمطار الأرض » والتى تنحبس عه عبدما يكون ف 
أشد الحاجة إلبها . وعباك الزلازل والبراكين والأعاصير › والليل والنبار والشمس والقمر ء 
وغير ذلك من ظواهر الطبيعة الحية وغير إللبية : أمور كلها مثار للبخوف والدهشة 
والعجب . وعندما يثار الخوف يدا الإنسان يتخيل ويعخيط . وعتدما تار الدهشة ييداً 
الانسان يغکر وییحث عن السيي . 

ولكن تفكير الإنسان البدانى لم يكن تفكيراً علمياً بالطبع . ذلك أن الإسان البداق 
كان قاصراً عحدود النيرة شديد الخوف » لذلك جاء تفكيره يالا حرافياً . بدأ الإنسان 
البداى يرجح إلى نفسه > إلى ذاته » وى الشىء الوحيد الذى يسعطيم أن كفبره خحبرة مياشرة . 


؟ 


رجع إل نفسه > إلى حصبرته اللاتية كمصدر للمعرفة » عله بيد عتدها مصدرا؟ للتفسير . 
فوجد أنه من الممكن آن برى نفسه ف أماكن عختلفة » فى الأحلام » يتحدث ويرو ح وىء 
وڪارب »> ويغضب ويفرح » فى حين أن جسمه يظل ثابتاً فى مكانه أثاء النوم . ولا کان 
ذلك الكائن الذى براه آثداء الوم يستطيع آن #عرق ا لعجب › ولا يعقيد بطبائع الأشياه › 
لذلك فقد اعقد أنه من طيعة مخالفة لطييحته »> و“مى هنذا الشىء بالروح أو النقس . واعيقد 
أن هذه الروح أو النفس تسكن جسمه وتغادره مؤقاً فى أثناء اللوم ثم تغادره ناقياً صدد 
الوت . ويا آته ف هاتين 1حالتين لا يستطيع آن يسحرك أو يكر أو يأمل ... الح لذا غقد عرزا 
الإإنسان إلى هذه النقس حركته وسلوكه > واعيقد آثيا مسعولة عن كل ما يصدر عه . 

كان ذلك التفسير الت مسر به الإنسان اليداف سلو كه » هو نفسه الذى إعدمد عليه فق 
تشسير الطبيعة من حوله ۽ فتسب إلى الطبيعة ا جامدة أرواحاً كروحه حو > وعرا « أفعافا ۽ 
وظواعرها إلى إرادة خحفية يتصورها على حو مأ يتصور إرادته هو » إرادة تعمل عرية ذاتية › 
دون تقيد بقائوت أو نظام ء ومون خحضوع لنطق ٠‏ العلل » أو ١‏ الأسياب ؛ . بل إن هذه 
القوى الدفية آو الأرواح أو الآلة أو النفوس الت تسكن اجسادنا ۽ كانت هى تفسها ف 
نظره العلل الأولى للأشيلء ء وهى المتصرفة بلاتجا فى شأن الإنسان تفسه . اليس فى يدها أن 
یی الإنسان أو تفده ؟ اليس فى يدها أمر -مايته أو الاطاحة به أو هلاکه أو وغاته ؟ ومن ها 
کان لابد أن يتعبدها وأن يتيل هما ويتوسل إلا إذا كن له أن يصل إل تحقيق رغية أو قضاء 
حاجة . ويس هناك طربق أخر غير ذلك . ومن هدا أيضاً كانت الطقوس والسحر والسعاويذ 
والمادات الغريبة الى لا ترال نرى الكشر ميا ف تقافسا إلالية . 

تللك هى المرحلة الأول من مراحل العفكير الائسانى » مرحلة التفكر اراق > حيف 
كان حأب ٠‏ العمقل ٠‏ البحث عن العلل الأول للأحياء » عاولاً إرجاع كل طائفة من الظواهر 
إلى مبداً مشترك يفسرها »> وحيث أسند الإنسان إلى الكائنات الطببعية حياة روحية شيبة 
بعياة الإنسان » وعرا لى هذه الأرواح جيم ما يدث ف هذا الكوث من ظوإهر . ومن أمثلة 
هذا الوح من التفكرر ملا ء إععقاد قدماء الصريين أن الانتقال الظلاعرى للشمس تفسيره أن 
زله الشمس ١‏ رع ٩‏ یسافر کل یرم رحاته هذه فی قارب یسبح فی ہر »> وقد محدٹ أن هجم 
على الرورق امي يدا بعد حين عبان ضخم فييتلعه فى جوفه » تكن الزورق يعرد إلى 
الظلهور من جديد . أو تفسير اللائسان الأول للرياح والعواصف بأنما نفس الأرواح 
والشياطين عددما ترفر زقيراً شديداً . أو الحطر بأنه دموع الآلهة . وغم ذلك من التفسيرات 
الى لا يرال بعضها قائماً يدنا فى عقول يحض العامة من القاس . فضسير المرض ملا بأته 
ه عين وصمابت المريض » أو إرجاع ظواهر الإضطراب النفسى إلى الشياطين والأسياد الى 
تسكن جسم المضطرب ... كل هذه أنواع من الفكير اراق الذى اول به الاتسان سينا 


Y 


ما من الدهر آن يسر الظواعر الطبيعية من حوله . 


فخصائص هته المرحلة برجه عام إذن هى آن تفسراتبا للظواهر الطبيعية تعمد على 
افتراض و جود کنات حارقة للطيبعة > كاقنات لا ترى ء وتتحكم بإرادتہا فی کل ما لت 
حولنا من تغمرأات . وما حامت هله الكانات غير مرئية › لذا غقد أطلق إلانسان اياله العدان 
فيما مكن أن يستده إلا من صقات . لذلك قليس من الصعب آن تصف منىج التقكير فى 
هذه الرحلة بانه متہج يالى بعيد عن الواقع . بل منهج عراف ليس له أى ساس من الواقع . 
هذا من الناحية النظرية . آما من الناحية السلية فقد ساعد ذلك على انتشار مارسات 
كالسحر والشعوذة » وقأحر الانسان ف فهم الطبيعة اليطة به وف قدرته على السيطرة عايا 
واWكن‏ منا . 


ثم سار العقلل حطوة رى ء فامبتيدل الأرواح أو الشياطين التى كان يفترش وجودها 
مستقلة عن الأشياء » استيدهفا بعلل أخرى ذاتية أى تكمن داخل الثىء نقسه » فى باطن 
الشىء . تلك العلل الجديدة ليست ف الواقعم سوى معان مجردة جسمها للإنسان خياله 
وساعده عط ذلك جهله بالعئل ا لعيقية . ظهر مثل هذا التفكير فى الفلسغات الختلفة قدعها 
وحديثها ء -حيث خيد معان مثل الصورة والميولى ء وا لجوهر والاهية والفس والقوة الفاعلية ۽ 
والعلة الغائية وما إلبها كمحركات أو عثل أولى للأشياء وللظواهر جيعاً . 


وما حدث ف المرحلة السايقة -حدث ف هذه المرحلة أيضاً ؛ إذ اغرض إالانسان وجود 
العلل بعدد الأنواع الختلفة من الظراحر » غقوة كيميائية معينة مثلا تفسر التغيرات والتفاعلات 
التى شمدث فى الأجسام . و ء٠‏ القوة البيوية ٠‏ تفسر اللياة ومظاهرها . و د إرادة الخياكة + أو 
الطاقة الميوية تسر السلوك والفاعل بين التاس وهكذا . وسوف تتعرض فيما بعد لأمثلة 
عديدة من هلا النوع من التفكير فى جال السلوك الانسافى . على أن الذى يعدا الآن عر أن 
نيون بشكل عام كيف كانت نظرة الإنسات إلى الطبيعة من حوطا » وكيش أثر ذلك فى مدى 
تكيفه ذلك الطبيعة . 


إن الفرق بين مقا الأسلوب من التفكير والتفكير إلترافى هو أن الفكرة انحردة قد 
حلت عل الروح أو الإاله . وبدلاً من أن تكون الملة فى حدوث الشىء مفارقة عنه قد 
أصبحت ساكلة فيه . « فطبيعة » الشىء أو « جوهرء » أو # صورته > مدلا هی الى تحدد 
فاته وحصاٹصه . و ۽ عقل » الانسان هو الذى يفكر »> وهكتا . ولكن مأ هى د طبيعة ٠‏ 
الشىء ومأ خو # جو هره » رما عى د الصورة ۽ وما هو د العقل ۽ ؟ إن هذا اللو ع من العلل 
م يكن اضعا لأية ملاحظة آو اعبار . ولذلك فهو من هله الناحية لا جلف عن الأرواح 
أو الشياطين أو الآلمة قى المرحلة السابقة الذكر . وكل ما حدث هو أن إلانسان قد جرد 


۳ 


بعض الصغاءت العامة من احوادث الطيعية اجرثية الى تتصف جا » م جسل نه الصفات أر 
العاف الجردة بعد ذلك وجودا فى ذاته » مسقلا عن الطييعة أو الوادث الطييعية الى جردها 
متها » ثم جعل من هله الصفات القرة النى ترك الطىمة . ولذئك فقد مى هتا الأسلوب 
من التشكير بالتفكور اليتافيزيقى أو ما وراء الطبيعية . وقد وصلل هذا الأسلوب إلى آوجه فى 
مذهب وأحد الو جرد الذي جيم فى + الطييعة ۾ جيم القوى اليتافيريقية . 

وخا كان الأسلوب الاراق ف التفكير قد اعسد على الثيال » فزن الأسلوب اليعاقيزيقى 
قد أعجمد على الاستدلال القياسى . وهذا الاير وإن كان قد أفاد فى هدم القكير الغرئى » إلا 
أنه م يأت جبديد من حيث فهم الطبيعة والسيطرة علا . ذلك آنه إخا كان العقل قد تحلص 
بالأسلوب اليتافيريقى من الإرادات أو القوى إخارقة للطلييعة > فقد أحل غلها معان جردة 
لا وجود ها ق الواقع ولا هى حاضعة لأى سيطرة أو لأى ملاسحظة . 


ولكى تتيين عقم هنا الأسلوب من التفكور يصح آن نای شال بسيط . افقرض 
دیکارت ملا » لكي يقسر المشاط انفسي ۾ أن هلك تفساً » وآن التق عتصر بسيط 
مفگر ثم عين لها مكاتاً تازا هو الغدة الصنورية « حيث تقوم النفس بوظاتفها دوع حص 
منه فی سائر الاجراء وتشر قوتہا فی الجسم کله » ۔ وکلما آرادت انش ٭ شیا » ح ركت 
الغدة السحدة بها ال ركة اللازمة إا حداث القعل المتعلق بلك الإرادة . ويور الجسم ف النفس 
پان ملغ إلبها اال ركات الواقعة عليه والحادثة فيه فسرجها آلواناً وأصواتاً وطعوماً وروائح 
ورغیانت ولات وآلاماً . 


وإذا سآلتاه. كيف عرف أن النفس عنصر بسيط » فاته لا يستطیع آن جد جوابا ily.‏ 
سألاه كيق يم تأشر النفس ف الجسم وكيف يم تأئير الجسم فى النفس ركيف تم هذه 
الترجة الي يعحدت عا > ولم تحدث هذه الظواهر » فإنه لا يسسطيع جواباً أيضا ۔ بل إذا 
سالاه كيف عرف أن هناك نفا إطلاقاً فزته أيضاً لا يعرف كيف برهن ننا على ذلك . 
فكلامه إذت لا يغيد ى امعرقة للظراهر الى نريد فهمها > ولا يفيد بالتای فى سيطرتنا على 
الحلبيعة الى تريد السيطرة علا ا آنه لا يحمل إلى جانب ذلك البرعتة على سدقه 
أو كذبه » حى تكون على بينة من حقيقة الأمر الواقع . وبذلك ببقى الواقع جهولا کا أا 
به هرلا . 

بهذا الشكل وعلى هنا الحو كان إلانسان فى مرحلة الضشكير اليحافين يقية يقسر الظطراهر 
من حوله . قفي جال العغيرات الكيسيائية معلا » إفترض الكيميايرن عفدة اللو جستين سير 
ظاهرة الاحتراق ويعض المغورات الكيميائية الأعحرى النى دث ف الأجسام . ولكن ما هو 
الفلوجستین ؟ إته ٭ مادة ١‏ ل یرھا احد قط ولا ہکن آن تری ۔ وکل ما تائ ب فکرۃ 
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الفلوجستين هى آن الأسجسام التى بها كير من الفلوجستين سريعة الاشتعال . والنار نقسها 
لحادثة من الا حتراق عى مظهر من مظاهر الفلوجسين . والفحم عندهي كان ملدة كتورة 
الغو جستين و لذلت قهو حرق بسرعة . وهو فى هله الالة قر ج اللو جسن الوجعرد به »> 
ف صورة تار إلى اغراء . و أن بعض العادت إذا سخن حرج منه فلوجستينه إلى ألواء وسار 
تراباً » فإث بعض التراب كذلك يكن استرجاعه إلى امه المعدنية الأول يتسخينه مع الحم 
مغلا وحصوله على الفلوجستين مته أى من الفحم مرة أخرى . وهكثا كان تغرر الأ جسام 
وا-حتراقها يفسر بو جود مادة الفلوبجستين دون أن يكون هناك فائدة عملية لل هذا التفسر 
ودوت آن یکون لا يسمى بجادة الفلوجستون نفسها آی وجود آو أى ديد يساعد على زيادة 
الفهم أو البو أو الضبط . 
ومشل أحر واضح لاستخدام معل هنا الفكير هو مشل تفسير ظواهر الضغط الجوى 
بافتراض وجود قوی ذاتية فى الطبيعة هى ١‏ كرإمية الطبيعة للفراغ » وآن « العام ملاآن 
دائماً » . فقد لالظ الناس ق الحصور القدية والوسطى معلا أن اللنمر لا لنرج من برميلها 
إذا لر يكن به إلا تقب واحد بأسغله » فقالرا إن الخمر إذا حرجت من برميلها لأحدث ذلك 
فراغا » والطبيعة تأهى الفراغ » وعالوا عدم روج الخمر من البرميل بكراهية الطبية 
اغ . وكان من السهلل جداً الاعتاد عل هذا البداً فى تفسير الظواهر المشابهة . فالاء يرتفع 
فى الأنبوبة عند المص لان الطبيعة تكره الفرا غ والمضخة الاصة تحدث رفع لاء لأن الطبيعة 
تكره الفراغ » فلابد آن جل الماء على اواء الذى حرج من الأنبوبة أو من المضخة وهكا . 
قوة مجردة لا وجود ها ف الواقع ولا دليل عل وجودها بأى طريقة من الطرق . ولكنبا 
مو جو دة مع ذلك ر فى ذهن الاس فقط بالطيع ) كلما وجديت الظاهرة ء وينعدم وجردها 
إذا غنلفت الظاعرة عتا جا وجدتا قى سالة اللو جستين . 


ببذا الأسلوب إذن كان اليتاقيريقى يححدث عن اير فى ذاته والشر فى فاته وعن الئل 
وعن اللشس وعن العقل اجمعى ۴ لو كانت أشياء لما وجود ف الواقع +> ويعتير هله 
المجريدات الوية مسعولة عن تفسير الظوإاعر من سحوله » تأر كا الواقع ذإته علقا ف عاي من 
الألفاظط والألفاظ فحسب . قايتدام من هنم الألفاظ التى لا وجود هما فى الواقع كان 
الميتافيزيقى يدور فى الاستدلال من قضية إلى اقضية رى ترم علا » ثم من هله إلى أحرى 
دون آن یؤدى ذلك إلى علم جديد ء بل دون أن يعلم هل هذه القضايا تصور الواقع أو 
لا تصوره . ولم يد هفا بالطبح إلى تدم ما فى فهم الواقع الطبيمى أو السيطرة عليه أو لبر 
په . 


و أن الأسلوب ا-خراقى كان 1خاسية المميزة للفكير فى العصور الأول ء كذلك کان 
الأسلوب اليتافيزيقى هو الخاصية للسيزة لفتغكير ف العصور الوسطى . ر وإن ان هذان 


د ۲ 


النوعان من التفكير لا يرالان يسكنان عقرل بعض الناس من حولنا -حتى اليوم ) . ونا فإك 
الطييعة قد خللت لغراً غامضاً على الأذهان طوال تلك العصور . ظلى الجهل يأسرار الطبيعة هو 
إلذى يسيطر على عقول الاس بدلاً من أن يسيطر الناس على الطبيعة . ولم تبدا الأية تنعكس 
إلا فى العصور الحدينة بعد أن تقوضت دعام ذللك الدوع من الفكير وحل عله سلوب اشر 
هو الأسلوب العلمى . 

حدث ذلك أولاً فى جال الفلك حيث ل تعد السماء مكاناً قدسياً لا ينبغى أن تتهجم 
عليه باللراسة . عبدثذ وعندئد فقط بدا ألانسان يلا-حظ ريدوت ويرصد ویستخلاصس 
القوانون . وتوصل أحيراً إلى قوانين الجاذبية ولكن بعد أن تخلص كلية من الا ساطرر وا-لنرافات 
والأفكار المطلقة إلى “انت تحيط بهذا الوجود ء وتحدد - دون ما أسأس من الواقع -- طريقة 
فهم الناس له ول ركلته . فعندما م تعد الأرض تعتبر المسرح ال ركزى للرواية الكونية » وعندما 
تلاشت فكرة تقديس الأجسام السماوية » وعندما نظر الإنسان إلى الغلك عن -حوله على أنه 
خحاضع نفس الظروف امادية التى تخضع ها الأرض » وباشعصار عندما حى الناس جائياً ما 
وراء الطبيسة أو اليتافيزيا عن مال تفكيرهم » تقدم الفلك واضطرد قى تقدمه كالقضاء 
اوم » من کویرئيق إلى وتن . 


وعندما تلاشت فكرة المتاصر الأربعة وهى الله واغواء والتار والتراب كعناصر 
أساسية فى تكوين الادة ومبادىء أرلية فى تفسير تغيرها » وعندما تلاشت كذلك الأقكار 
الأعرى المائلة التى لا تععمد على الواقع أو اللاحظة » كفكرة الصورة عند أرسطو وخكرة 
الصقات افية وفكرة القواعد الكلاث وفكرة الفلوجسين » عندما تلاشت ججميع هذه 
الأفكار الخرافية واليجافيريقية التى كانت عقبة كأداء فى سيبل تقدم الكيمياء »> وحلت علها 
فكرة اجسیمانت الصغيرة ( الذرات ) الشركة ء» وهى الفكرة القائمة على ساس من الواقع 
وللا حظة الواقعية » عندثل وعندئذ فقط بدا الإنسات يسيطر على أحوال الادة وتغيرها . 
ويدآت الكيمياء تسیر فى طريقها إلى التقدم دون اعتراض . 

وف البيولوجيا أو علم الياة ثم يبنا السقدم إلا بعد أن تخلص العلماء من فكرة الأرواح 
الحيوانية ألتى تسر الجسم ورك أعضله » وأحلو محلها أكتشاف الدورة الدموية » على يدى 
هارف » وتفسرر هله ألدورة بعيارانت ميكانيكية . 


كذلك عددما غحلى الإئسان فما يعلى بالظواهر الطبيعية عن حرافة « كرأهية العلبيعة 
للفراخ ٠‏ وحى النرافة القدية التى كان يفسر بها عمل المضخات وحل علها فكرة « الضغط 
الجوى » بدا الانسان يسيظر على اإغواء ثم أصبح فى استطاعته أن يسبح فى ٠‏ ألفراغ ٠‏ ....! 


۲ 


وهكفا ... فزن نهضة اللانسان ف العصور الخديثة لم تع إلا عندما ثار الانسان على 
الفلذج الخرافية والميتاضزيقية ف التفكمر ء وأقام علها طريقة العلم و الأسلوب السلمى . وإذا 
کان الانسات قد ثار على تلل الطرق العقيمة ف التغكير فان جوهر ٹورته واساسها کان ف 
إالدعوة إلى التروج إلى الطبيعة للا-حظتها بعد أن أغمض عينيه طرال تلك العصور عن 
الطبيعة ء وقتع بالكأمل فيما وراءها أو التحليق جنياله ف أوهام من خلقه واختراعه . ختد عمل 
كل من الفكرر اراق واليتافيزيقى على الحد من شغخف الانسات بالطبيعة وعطله 
عن ملا-حظتا . آما التقکیر ارا ققد جعله بي فى عالم من اليال والأوهام »> وما العفكير 
اميتافيزيقى غقد شجعه عل الاهام يالعالم إلأحر » وجعله يذهب إلى أن كل ما تعرفه بواسطة 
حواسنا ء ما هو إلا صوراً ناقصة مشوحة لا هو موجود وقاام فى عام آحر كامل وحقيقى ! 
ولم ينقد الانسان من غياعب اخرافة واليتافيريقا إلا عددماً بدا من حواسه واعتمد على خبرته 
الحسية ء فحجمصت لديه محرفة عن نوع جديد هي مأ تسميه بالعلم . 

فما هو العلم الذى أدى بالانسان إل هنه النتيجة المظمى ؟ وما هى نشط البداية فيه 
آو ما هی مسلماته ؟ ما هی عتاصر تکوینه ؟ وما هی آهدافه ؟ هنا هو ما ستتعرض له فی 
الفصل الانى . 


مراع الفصل الأول 
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الفصل التاف 
الفكير ألعلمى : تعريفه وأهدافه 


رأينا أن الإنسان فى أثناء صراعه مع الأحداث الى تقع حوله ء وف ألناء عاولاته 
المتكررة لتفسير هذه الأ حداث » ادى أحيراً إل طريقة كان غا كير الأثر فى حياته . ذلك 
أنها مكتته من السيطرة عى هله الأحداث والتحكم فبا بدلا من سيطرتبا عليه وتحكها 
فيه . تلك هى الطريقة العلمية فى التغكير . 


وعل هذا یکن آن تعرف العلم باه نشاط ر لغوی اجعاعی ) دف به الائسان إلى 
زيادة قدرته على السيطرة على الطبيعة . وف ذلك يقول كروثر؟ : ٠‏ العلم نظام يسيطر به 
الانسان على الطبيعة ٠‏ . ويقول جوليان هكسل"؟ : ء العلم عيلرة عن ذلك النثاط اللى 
حصل په على قئر كبير من المعرفة شقائق الطبيعة وعلى السيطرة علا » . 

ومن الاتصاف إن نقول إن العلوم الطييعية فى صورهها الحديثة لم تسا إلا فى القرن 
السابع عشر . وقد تقدمت على يد يكوت ودحلت فى تطور جديد بقضل الاهعام بألفنوت 
الصناعية والرغية فى المعرغة وحرية البحث وإحلال اقيق التجريى عل المراجع ونشر كل 
ما يعصل بلك الملوم وغير ذلك سن العوامل . وييدو أننا فى هغه الأيام نسملل مرة أحرى على 
إد حال العلم فى طور جديد تصيح فيه الظواهر الاجاعية  -‏ أصيحت الظوإهر الطبيعية سن 
قبل - طوع العلم والعرفة الملمية . على أندا لن نعمكن من الإسراح بذلك الطور اجديد 
ما لم نعرف عى وجه السحديد ما هى المميزات التي تحص بها الطريقة العلمية عن غيرها 
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YA 


من طرق التفكير الأخرى » وما هى الخصائص الى حدد معنى العلم ويره عن غيره من 
أنواع الدشال , 


إن من اللنطاً الشائع الاعتقاد بأن العلم يقتصر على جرد تصنيف الظراهر إلى هى 
موضوع دراسته . فالعلم أكار من جرد اتصنيف الظراهر كا تظهر أو وصق الأحداث ا 
تقح . إن العلم هو عاولة اكتشاف العلاقات الى تقوم بين ذه الأحداث وهه الظوأهر . 
إنه عحاولة اكتشاف نظام معين فى هذا الكون ؛ نظام نسعطيع قيضاء أن تقول إن أحدااً 
معينة تتصلل باحداث أحرى بعلاقات طرورية . فلا يكفى أن تقول إن الظواهر ا جغرافية معلا 
تنقسم إلى جبل وبر ورياح وأمطار .. وھکذا ء حتی تق علم الحغراغا الطبیعیة › بل جمب 
آن تسرف العلاقة بين الرياح والجبال والأنبار والأمطار وغيرها من الظراهر حى مكن أن 
نقول إنه قد تكونت لديتا معرفة عفمية فى هذه الداسية ؛ كذلك لا يكفى إن تصق الظواهر 
الطييعية إلى حرارة وضخط وحجم وغير ذلك . بل جب أن تعرف الملاقة أوالملاقات 
الضرورية بون ألأرارة والضخط واللحجم وغيرها » حتى مكنا أن تغرر إنه قد تكوتت لديا 
معرفة علمية بالطبيعة ؛ ومن آمفلة ذلك قانون بوي متلا » الذى يقرر أن هتاك تناسياً عكسياً 
بين ضغط الغاز وحصجمه ؛ أو قانون شارل الذى يقرر علاقة بين كلل من الحجم والضغط 
وا رة فيقول : «إذا أرتفعت -عرإرة الخاز زاد -حجمه إذا بقى الضخط على ما هو عليه" ؟. وبنلتل فى 
الظواهر السيكولوجية » فإنه لا يكفى أن نصنف السلوك إلى عدوات وجنس وهروب وقفرز 
تمك ... إخ » أو إلى إدراك ووجدات ونروع » أو إلى فطرى ومکتسب » آو أن نصنف 
السلوك الذهائ متلا إل شيروفريتيا وهوس اكفاهي وغير ذلك » أو أن تصتف الشخمية إلى 
آمرجة آربسة : سوداوی وصفراوی وبلغمی ودموی ؛ او إل اتطرانی واتیساطی ۔ لا یکفی 
أن تغعل ذلك لكى نقرر آننا قد وصلتا إلى سحرفة علمية به الظواهر بل يجب أن تكعجف 
العلاقات الضرورية القائمة بين هذه الظواهر من ناحية وبين غيرها من الظواهر أو الا حداث 
الطبيعية من ناحية أحرى » وذلك قبل أن نقرر آنا قد أقمنا علم النفس . لايد آن تصل إلى 
علاقات ضرورية بين جموعين أو أكار من الظواہر »> لكى نصل إلى معرقة علمية هذه 
الظواهر , 


فالعلم بعد أن يقوم بتصنيف غظراحره يلول أن يكشف العلاقات الضرورية ألقائمة 
پینہا . ولا یکن أن تصل إلى آى سيطرة على الطبيعة الى نعيش فا قبل أن تكشف هله 


£13 نأ ها بألة ميسطة -جدا سن القوائين الطبيعية » سى تجاسب مم انقلة الى عبب أن نقوم بها 
فى جال العلوم السلوكة : وحي البى لا تتجمل فى عرسا اللالية أمثلة من الشسيرات أكر تعقيدا ۔ 


۹ 


العلاقات بدرجة ما من هرجات الوضوح . وبعبارة آعری فته لا کنا آن نقم آى 
تكتولوجها عملية على أساس العلم ما لم نكعشف عذه العلاقات . فما كنا ليئى السفن أو تقم 
الکباری إو نخر ع الراديو أو تعر الطائرات أو تفجر الذرة ما لم نكن قد وصلنا فعلا إلى فهم 
ومعرفة بالعلاقات الضرورية الى تقوم بين الظراهر الطبيعية الخلفة . وسوف تتعرض أشكرة 
السيطرة كهدف أسامى من أهعاف العلم بشكل أوسم فيما بعد . ولكنتا نريد أن نبين هنا 
مبدثاً آته ذا كان العلم - ا سبق آن عرفا -“ عبارة عن سلوك يبدف يه الإنسان للسيطرة 
على هذه الطبيعة »> فإن هلم السيطرة لا كن أن تم على أساس من مرد الصيف للظواهر 
الطيية » أى عل جرد ملاحظة أو جه الاخملاف الظاعرى مين جموعات عخلفة من الظواهر 
وأو جه الشبه الظاعرى بين أفراد إجموعة الواحدة . وهذه القيقة على يساطتيا ووضوحها 
فيما يتعلق ميدان الظواهر التى تدرسها الملوم الطييسية » إلا أن تأكيدها هنا سوف يكون له 
أكبر الأثر فى بيان سقيقة ارقف فيما يعلق بالظراهر السقوكية . 


والسلاقاءت التى يرمى العلم إلى اكتشافها ليس ها حدود من حيث اتساع داثرة 
الظواهر التى تشملها » وإن كانت الضرورة العملية تقعضى أن نقسم الظواهر إلى جموعات 
سب التواحى الخعلفة ملا الكون المعقد > وأن نربط بين ظراهر كل جموعة فى وحدة 
متسقة الأجراء هى العلوم الخعفة . فهناك علم اقلت متلا ء وهر يضم القوانين التى تنعظم 
الظواهر الفلكية »> وهناك علم ابات وعلم الطبيعة وعلم الكيمياء » وهكذا . على أن هذا 
انيف العلوم ء ما هو إلا نوع من الأتقسم المصطتع لظواهر الطبيعة ألتى لا يوجد بنا 
ف اراقع غواصل محددة على هذا اللحر . فكل جموعة من الظواهر التي ندرج تحت أسم 
علم من هذه العلوم تحص من قريب أو من بعيد بغيرها من الظواهر الأحرى ١‏ وبمعنى خر 
فزت العلوم يتصل ببعضها البعض إتصالا ما . بل لا مكن آن تصل إل فهم أو إدراله كامل 
لظواهر علم من العلوم ما لم فريط بينها وبين الظواهر انى تقع فى دائرة العلوم الأخرى . 

فالعلاقات الى يبحث عنما العلم إذت ليست حصورة فى دواثر حدودة مفصولة عن 
بعضها البعض » بل يكن أن تسم داثرة الملاقات سى تشمل هذا الكون بأكمله . فا إن 
مكن أن تشمل الظواهر أو الأحداث الفردية فى علاقة مسيدة إذا لاسعظا أا تضطرد ف 
الحدوث معا ء كذلك کن أن نعود نیٹ عن علاقات بين هذه العلاقات ۽ أو يمى شر 
عن علاقات بين القوانين الإرئية الخحلفة الى تفسر الوادت وذلك يدف إدماج هئه القرانين 
تحت قوانین آحری آعم منہا . قإذا وجدنا أن قانوتاً ما كن أن يندرج تحت قائون حر آعم 
منه » ادعلا الخاص فى دائرة العام . ويعتير ذلك ف الواقع هدفاً تفسيرياً للقانون ج أن 
ألقاتون هدقف تفسير للظأهرة . 


ولنضرب لذلك متلا عله يعض أكار من ذلك . اللحرارة قوانينبا الخاصة وكذذك 
تلصوت وللضوء . ولکننا قد عبد بالبسث - کا حدث فسا - إن قوائين الرارة والمورت 
والضوء تدخحل معا تحت قواتين أعم منا هى قوانين حركات الذرة . ومن آمثلة ذلك ق تأرخ 
العلم أيضاً آن جاليليو استخر ج انتا ثيا للأجسام الساقطة » فجاء نيوتن وجعل ذلك 
القانون سالة حاصة من قاتون آعم هو قانون الجاذية » ثم جاء يتين ورت قاتوت اخلذبة ى 
مبداً أعم حو مبداً القصور الذاقى . كذللف فإن القرانين الكيميائية كلها كن الآن ردها 
إلى قوانين فى علم الطييمة ضتصيح الكيمياء, كلها فرعاً من فرو ع علم الطبيعة . وإن الطماء 
الآن بصدد البحث عن وضع علوم الياة » وهل يوجد تشسير لما يردها إلى قوأنين للطييسة 
فتصبح ظاهرة الحياة كلها كأية ظاهرة آحرى فى الطبيعة من حيث قوانيتبا . بل إن قطييق 
مفهوم الجال فى الظواهر السيكولوجية والاججاعية يعبر علولة للترحيد بين هذه الظراهر 
والظواهر الطبيعية من حيث شموغا جيعاً تحت ميادىء عامة يمكن أن تفر القوائين إلخاصة 
لكل منيا . وهكنا يسر الارتقاء فى مسرقها ويضطرد باضطراد اكحشاف الملاقات ليس خقط 
بین اوادث الجرئية » بل أيضاً بين القوانين ا-ناصة التى تفسر هذه ا-حوادث ويعتير الريط 
ين هله التوائين عاو يا غرم > آن إدماج الحوادث الجرثية تحت قاعدة آعم هو 
تفسير غا . وقد قطعت العلوم الطبيمية فى سبيل ذلك المدف شرطاً بعيداً . وف ذلك يقول 
اليرت أيدشتين : « إن صدق الظرية اة ليس قاصرا على ناحية واحدة من النوا-حى 
الطبيعية » فهذه النظرية تشكل إطارا عاماً يضم جيم الظراحر الطبيعية ويتضمن 
تفسیرها ب2" . 


وإذا كان قوام العلم هو 1 كدشاف العلاقات القائمة بين الظراهر الختلفة فى هنا الكوت > 
فزن كامة علم لا تصيح قاصرة على جال أو ناحية من نواحى الطبيعة دون النواحى إالأخرى . 
فقد جرى العرف على أن تطلى كلمة علي أحياناً على العلوم الطبيعية كالطيعة وا جيولوجيا 
والكيمياء وعلم اة » دون اللوم الاجاعية كالاجتا ع وعلم النفس والاقتماد والياسة ۔ 
والواقم آژه کان للا التخمیس آسبابه > فلم یکن من العروف ی وقت قريب ج 
أن الظواهر الا جهاعية والظواهر السل و كية القردية مكن أن عخضم للدراسة العلمية » بل كانت 
هله الظواهر تعر موضوعاً للعأمل اذاق أو التفكير الفلسفى . أما البحث العلمى نقد هر 
أول ما ظهر فى جال الملوم الطييعية . ونظرا لسهولة عرل الموامل الور ة فى هذا أجال فقن 
نح البحث العلمى فيه بحا باهرا وسار فيه شوطاً بسيدا جداً. أما تقد العوامل وتنانطها فى 
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أ 


النواحى الاجتاعية فكان من أسباب عخلف البحث العلمى فى تلك النواحى. وبذلك حدث 
توحد بين الحلوم الطبيعية وعمفهوم العلم دة طويلة . وظل هلا التو حد سائداً حص إلآن . 
فحن تسسخدم كلمة ١‏ علمى » ثلا فى مقابل كلمة ء أدبي » للإشارة إلى نوغ معين من 
القررات التي تقعصر فى الواقع على مواد العلوم الطبيعية » مثل الطييعة والكيمياء وعلم 
الياة . أما مواد مثل علم النفس والتارع والجغراغيا وعلم الاقتصاد وعلم الاجهاع ما يكن أن 
تدعل فى دائرة العلم » فإثيا لا توصف فى العادة بكلمة ١‏ علمى» بل اتدل ضمن الواد 
و الأدبية ٠‏ . كذلك فإننا عندما تسحدث عن كاية « العلوم » أو مسهد البحوث « العلمية » 
أو باحث ١‏ علمى » فإتنا قد تقعصر على هنا التصور الخاطىء للعلم » ألا وهو العلم جعئى 
العلوم الطبيعية . فى حين أا ججب أن نفهم من كلمة « علم » ذلك الفهوم الواسع الذى 
سبق ات حددتا بعض معاله وعو الفهوم الذى يشملل جيم الظواهر الى يكن أن تقع تحت 
انواس غيشملل سلوك الانسان € يشملل ظوإاهر الطبيحة غير ية . 


وما دام العم يكن أن يشمل ظواعر الكون مهما كان نوعها ؛ ومهما كان امال الذى 
كن أن تظهر فيه » لذلك غإنه لا يجوز أيضاً أن تقتصر كلمة علم على أوجه النشاط الذى 
تسعخدم فيه الأجهزة العلسية مثل الميكروسكوب والآلات الكهربائية والأنايب الزجاجية 
والعامل » وغير ذلك . فالعلم ليس قاصراً على الداط الد يجرى ف العامل والانایب ا 
هو الشاقع فى أذهان اليعض » بل هو نشاط قوامه اليبحث عن الملاقات الوظيفية بين 
الظراهر . وعلى ذللك فهو طريقة فى التفكر أكار منه جموجة معيدة من المحقائق » وهر أشباه 
عام من الأمور والحوادث التي تقع حولنا كار مده طالفة من القوانين . وعلى ذلك غإن 
الانسان العادی یکن أن يكون ذا منىج على فى الياة اليومية تماما كالعام الذى بيسث 
فى معمله بأجهزته وأنايبه . بل إن العام الذى يقوم فى معمله بالبسحث العلمى قد يقف من 
أمور الياة العادية موقفاً غير على . والهم فى كلل حالة ليس هو امجال اللى يدث فيه 
الغكیر بقدر ما هر الأهداف اتی يمى [لمها هذا التفكمر والسلمات التى يعتمد عليہا للوصول 
إلى هذه الأعداف » ثم أحيراً 1 لجوانب أو العناصر التى يتكون منبا هنا التفكير . والواقع أن 
تعريفدا للعلم لا كن أن يدد بشكل وأضح ما لم نتناول كل نقطة من هله النقاط باليحث 
پشکل تقصیلی . 


۳۲ 


هاف العلم 


زن المدف الرئيسى العام » ا يحضح من التاقشة السابقة » هو أن يفهم الظاهرة إالتى 
بشتخل بدواستبا . وهو يعيبر أنه قد فهم هته الظاهرة إذا ما استطاع أن ييا بجاح عن 
ظهورها عست روف محل إل حد ما عن تفلث التی درست فما أو عتدما تمکنه معلوماته 
من أت يسيطر على ظهورها فى سيل تحقيق أغراض عملية . وسوف نتاول كل هدف من 
عنه الأهداف الللاثة : القهم والب والضيط ف الفقرات التالية على الترتيب بشىء من 
الغصيل . 


الفهسم : 

قلتا إن حم ما ييز العلم كنشاط إنسان أنه يدف إل كشف العلاقات التى تقوم بین 
الظلوأهر الختلمة . والواقع أن كشن الملاقات والفهم شىء واحد . فقهم الظاهرة معناه أن 
يد علاقة تربط ينها وبين ظواهر أحرى ء ما إذا لم تجد أى علاقة ها بأى ظاهرة كانت ء 
فإتيا تظل غامضة غير مفهومة أو غير معروفة . فالمرفة أو الشهم لا يتم إلا عن طريق اكتشاف 
العلاقات الخطفة بين الغيرارت موضوع الفهم أو المعرفة . فحن نفهم معنى الأحلداث فى 
ضوء مقدماتما أو الأحداث الأخحرى التى تسبقها والظروف التى حيط بها . ولنضرب لذلك 
ثلا : فإذا ذهيت إلى منزلك فوسحدت آثاثه متداثراً هنا وهداك ونظامه مضطرياً على غور عهدك 
به ء فإنك تحاول أن تفسر هذه الظاهرة بن قربط يبنا وبين دخول شخص غرهب ف النرل 
مثلا كسطو لص أو غير ذلك . كذلكت فإن طاهرة مل وجود ویاء فی بلد ما ملا لا کن أن 
تفهم أو تفسر قبل أن تربط بينها وبين ظواعر أحرى معل تلوث اليا أو اتتقال المدوى من 
جرثومة محينة أو غير ذلك 

فالفهم إذن يعم بعملية الربط أو إمراك العلاقات بين الظواهر المراد تشسيرها و بين 
الا حداث الى تلاز مها أو تسيقها . وجب أن فرق يرن الفهم بهذا المعتى وين جرد وصف 
الظاهرة و الاتفعال بها أو التعجب متها . فالوصف مهما دق » والائفعال مهما صدق التعيير 
عته » والتعجب مهما كان راقسا » فإنه لا يؤدى إلى ما تقصده بالفهم . فكسوف الشمس 
كظاهرة فلكية مثلا لا نستطيم أن نفهسها جرد أن نصفها مهما كان وصقنا ها دقيقاً » بل 
تقهمها عددما نربط بينها وبين ظواهر رى مثل وضع القمر بالنسية لفأرض والشمس .. 
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وهكنا . كذللك فإن وصفتا للشخصية السيكوبانية أو تصویر نا ےا کن ان يصلر عن هنه 
الشخصية من سلوك أو اتفعال أو تصرف لا يؤدى وحده إلى فهمنا مته الشخصية مهما دق 
الوصف » لأنه يرك لا هذه الظاهرة دون أن تريط بنا وبين الظواهر الأخحرى التي تحبر 
مستولة عن وجودها . 


فالفهم بالسنى الذى تقصده لا يتحقق ما لم تربط بين الظاهرة وبين متخيرات وظروف 
رى عارجة عن الظاهرة خاعيا » ويعير وجودهاً مستولا عن حدوث هذه الظاهرة » على 
أا توجد إذا وجدت وتغيب إذا غابت وتريد آو عقص إذا زادت أو نقصت . واتار 
فإنتا تيحث لتفسير الظاهرة عن طروف حارجة عنها تربطها بها علاقة وظيغية محل الملاقة الى 
تربط يون ا-أترارة والحجم مغلا أو الملاقة الى تربط بين فائض الانداج والأزمات الاقصادية . 

نقطة هامة ری جب آث نو كدها كذلت »> هى أن الظروف إلى نبحث عا تسر 
الظاهرة يجب أن تكون مسحقلة عن الظاهرة نفسها . قفى حفه الالة خقط يكن للتفسير أن 
يساعدنا على البو والضبط أى على تحقيق أهداف الطم الأعری . آما إذا كانت التغیراٹت 
ثل ناسحية أعرى أو صفة أعرى فى الظاهرة نفسها ء فإن ذلك فى فاته لا يفيدتا فى فهم 
الظاهرة . إذ آنا تكون عندئذ ف -حاجة إلى سوال أبعد قأيعد حى تصلل با الإجابة إلى 
معغيرات تحارجة عن الظاهرة فاا . غإذا قلنا ثلا إن السيب فى سلوك شخص ما على حو 
مين هو شموره بالنقص أو رغبته الشديدة ف الفوق > فإننا لا نفد شيعا من حيث التشسير 
إلا إذا ربطتا بين الشعور بالنقص أو الرغبة فى التقوق من تاسحية وبين متغيرات أحرى مستقلة 
عن الشعور ذاته تبر مسلولة عن هاتين الظاهرتين من نالحية أخحرى : كظروف التدشهة 
الاجتاعية عندما كان هنا الشخص طغلا صخرا . وسوف تتعرض لحه القطة مرة أحرى فى 
مکاٽين آحرین »> حن نعرخن لفكرة الخراث الوسيطة وين تعرض لأنواع التفسرر أت 
الخطفة فى علم النفس . والهم هنا أن نقرر أن الفهم کا يقصله العم معناه اليحث عن 
احداٿث أو ظواهر أو متغیرات يؤدى امغر الحظم غا إلى تير معن قى الظاهرة . أو على 
آتحر متغيرات تربطها بالظاهرة علاقة وظيفية . فكأندا فى التفسر إذن نكون مام عتاصر لاثة 
لابد من تحديدها بدقة قبل أن نقول إنتا قد أديتا مهمسا . 


أما العنصر الأول فهو الظاهرة تفسها النى فريد أن تفسرها وهله تسمى اإصطلاحاً فى 
الیسجث العلمى بالتغیر التاب ٠‏ ای الى يعمد عل ظر و قي آشری تبر مسو لة شش 
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حدوثه » وذلاث كتمدد الأجسام متلا أو مو النيات أو سلوك الكائتات اللية أو أى ظأهرة 
أحرى من ظواهر الطبيعة التى نريد تفسيرها . 


ما المصر التاى ف التفسير العلمى فهو الظروف أو الأحداث أو الحغيرات المسنرلة 
عن وقوع الظاهرة التى ندرسها وتسمى بالحغيرات المستقلة . فإذا كنا ندرس القدد 
كمتغير تابع مثلا » تكون العرارة هى التغير الستقل. وليس هناك متغيرات تابعة » ومتغيرات 
مستقلة بشكل مطلق » ولكن المسألة نسيبة بالطبع ؛ فالتغيرات المسحقلة فى بحث مين قد 
تکون متغيرات تابعة فى بحث احر والعكس صحيح . والمسالة كلها مععلقة بوجهة نظر 
الباسسث . فتكاثف جنار الام مشلا يكن أن يكون متغيرا مسقلا بالنسبة لسقوط الطر »> ولكته 
من ناحية أخحرى يكون ممغيراً قابعاً بالسية لتشير درجة اللرارة »> وتغير حرجة الخحرارة بمكن 
بالتالى ن يكون مغيراً تابعاً بالسبة بوب رياح أو تغير فصول السنة وهكلا . 

آما العنصر النالث ف التفسر فهو العلاقة الوظيفية التى تقوم بين المعغيرات التابعة من 
تاحية والغيرات المستقلة من ناحية أعرى . ما شكل التغير الذى يطراً على المغير التابع إذا 
حدشت تغيرات معينة قق الحغيرات السعقلة ؟ فالا جاية على هنا السؤال هى إلى دد نوع 
العلاقة الوظيفية القائمة بين العضرات موضوع الدرس . فلا يكفى لكى خحقق الفهم أن نقرر 
ٍ فقط أن هناك علاقة معينة بين المتضيرات » بل جيب أن تحدد نوع ومدى هذه العلاقة . فى 
حالة ادد مثلا نريد أن نعرف هل يقابل كل زيادة قى الرإرة مدد ف الأجسام ؟ وإل أى 
حد جحدث هذا المدد ؟ والوضع الأمثل بالطيع هو أن ييدث هذا التحديد بشكل كمى 
دیق . 

ونود أنحراً أن تقرر أن الفهم أو التفسير باعتبارء الحدف الأول من أهداف العلم لا 
نرج ف مساھ عن جرد تصور للسرادث او ال حداثت کیف تلازمت ماتا ومکاناً . 
أو بعبارة آحری هو نظام تصورى على ساس من النبرات الى حصل عليبا المالم بالنسبة للعام 
الطبيعى . وهفا النظام لايد أن يكون متكاملا ومطابقاً للواقع الموضوعى . 


السيۇ : 
ادف التافى من أهداف العلم هو التيؤ . والتبو مبنى على الفهم ويقوم على أساسه . 
فالفهم هو نقطة البدء التى يكن أن دحل منبا إلى انجهول مرة أرى . ذلك أا بعد آن 
نفهم ظاهرة مسينة فهماً ميدثياً » ى بعد أن نتصور وجود علاقة وظيفية ينبا وبين آحداث 
!ndependumt Varixbles (۶‏ 
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معيدة » غإتنا لا نكتفى بالوقوف عند هذا الحد » بل نويد آث نستفيد من النتائج آلتى توصلا 
إلبا + غنحلول أن نستدعج من العلاقة الوظيفية التى اكدشفداها نتائج أحرى يكن أن تدسق 
معها . و جعنى أخر تحاول أن نطبق هذه التسميمات على مواقف جزئية رى غير تلك التى 
اكتشغناها على أساسها » لكى تستفيد من هله التطبيقات فى أوسع جال ممكن . وهنا هو 
مى السب . غالب إذت مؤداه تصور أنطباق القاتوت أو القاعدة العامة فى مواق ألحرى غير 
تلك التى دشا عنها أساساً . أو بمعنى حر تصور اتاج التى يكن أن تترتب على استخدامنا 
المعلومات الى توصلا إلا فى مواقف جديدة . فقانئون حركة الأجسام مهلا » الذي يقول إن 
کل جسم متحرك پسعمر فی ح رکته ما لم یعقه عائق ؛ یکن آن نستتعج منه أو نیا على أساسه 
أن الأجسام المستديرة اللساء تستمر فى حر كتا لسافة أبعد من تلك التى تسعمر فيپا الأ جسام 
الخشنة » وذلك بيساطة لأن الاحتكاك بالنسية للأولى يكون أقل من الاحعكاك يالدسبة للثانية 
وبناء على اكعاف العلاقة بين الحرارة وتمدد الأجسام نستطيم أن تنبا بأن قضيب السكة 
الحديدية سوف يتقوس إذا مر عليه القطار ولم تكن هناك غراغات بين أجرائه بعضها 
وبعض .. وهکلا . 

ولاشلث أن السو من ناحية أحرى ياعد بنوره على زيادة الفهم . ذلك أن السب 
يكون جرءاً من حطة المحقيق التى خير جا صحة معلوماتنا . فإذا ثيت صحة تببؤاتنا فإ 
معنى ذلك أن العلومات التى أقمنا السب عل أساسها » معلوماات صحيحة . أما إذا م قثت 
صحة العبؤات فمعنى ذلك أنه جب معراجمة معلوماتنا فى ضوء التائ الجديدة التي حصل 
عيبا . فإذا فرضنا متلا ننا فى ضوء معلوماتنا عن الملاقة بين الذكاء من ناحية وكل من 
التحصيل الدر سى والتكيف الاججاعى ف المدرسة الابعدائية من ناحية أسرى ء قد نسباً أن 
تقسم التلاميذ إلى فصول ياء على انس نسب ذكائهم يساعد على القحسن فى تحصيلهم 
الدرسی وتکیشھی الا جتاعی › فإن مغل هذا العبؤ قد يحضم فما بعد آنه غير صحيح . ذلاك 
أن التجانئس فى الذكاء قد يوجد فروقاً كييرة فى السن مما يساعد بوره على سوء التكيف 
الاجتاعى . وعلى ذلك فقد يضح أن التصنيف باء على الذكاء يريد من سوء الفكيف 
الاجتاعي بدلا من أن يساعد عل حسن التكيف » عندئل لايد من مراجعة معلوماقا الأول أو 
قهمنا الأول عن الذكاء وعلاقه بالعكيف الاججاعى فى ضوء المعلومات الحديدة ألتى حصنا 
علیہا ناء على ما قمنا به من تنبو . وع أ سال فإنه بغض النظر عما إذا كان نبوا صسيحاً 
أم غير صحيح » فإن نتيجة تاتا هما تأثير مباشر على فهمتا للمشكلة الى ن بصندها . 


فحن فی السو نقے ف الواقع علاقانٹ جديدة ليس من السهل السحقق سن و -جودها 
فعلا" بتاء على معلو ماتا الاضية وحدها . ذلك الموقف الملل قد يتسخض عن شاف عورال 
احری م تكن ف اللحسبان تؤثر فى تشكيل النتائج فمظطهر بصورة على غير ما كتا نعوقع . وقد 
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يكون الفرق بين ما يتوقعه العا فى تنبؤه وبين ما جحدث فعلاً فرقاً صغوراً . وهنا محدث 
فى الغالب عتدما يكون البو محعلقاً بموقف هو عبارة عن صورة قريية الشبه بالموقف 
الأصلى . مثلاً عندما نحصل من مجموعة من الفعرات على درجات لتعلم المرور فى متاهة 
من الحاهات ذات الجدران المخفضة ء فستطيع أت نعباً يدرجة كبيرة با ستكون عليه 
درجاعهم ف تعلم المرور فى متاهة ذأت جغران عالية . ولكن ة قد یکوت الفرق بین ما يعوقعه 
. العام فى تبؤه وبين ما بحدث فعلاً رقا كيرا + وهقا يحدث عددما بخلف كار من عامل بين 
الموقف التبا به والوقف الفعل أي عندما يتمخض الموقف الحا به عن تغیرات ف عوامل نم 
تكن قى اسان . مثلا عددما حصل من جموعة من الفعرات على تقديرات فى تعلم ابيز بين 
درجات الضوء » قد توقع أن هه التقديرات قد تكون يشكل معين بعد إتلاف جزء من 
مراك الابصلر فى المخ . ولكن قد يعرتب عل هنا الاتلاف ليس خقط تقليل مساية هله 
المراكر » بل أيضاً اعحلاف فى حرجة الصحة العامة عد هذه اليوانات » وكذلك احتلاف 
فى قوة الدافع عتدها » وبذلك قد يفشل تيؤنا لأنتا م تعمل فيه حساباً إلا لاتلاف عامل 
القدرة على التعلم غقط . 

وبصرف التظر عما إذأ كان الفرق بين ما يتتياً به العام وين الواقح كبيراً أو صغرراً › 
فإتنا فى عملية التب نفترض و جود علاقة جديدة لا تستطيع أن نتحقق من وجودها فعلاً بناء 
على معلوماتتا السابقة وحدها . وإغا تجيرتا عدم معرقعا يالعوامل ا لجديدة على أن نقبل التنيؤ 
على أثه صحيح بشكل مبدن فقط وذلك إلى أن نعسحقق بالفعل وعن طريق التجريب من 
ابس ب 

ويقودنا هنا إلى أن نقرر أننا جب أن تعر عملية القحقيق جريا من التبؤ . ولدلك 
فإ التب الدى لا مكن اختبارء عملياً ليست له أية قيمة » إذ يبقى مقدار صحته جهولا إل 
الأبد . واخحبار سسحة البو يقتضى مها إلى تقوم بعمليتين أو مخطوتين منفصاتين وإن انا 
معكاملتين . النطوة الأولى هى أن تقوم بعملية استاج عقل عن طريق الاسعدلال › 
أن التالج الترتة عل تظريتا أو على فرضتا بب أن تكوت على بو معين أو جيب أن غل 
وضعاً معيناً آو يجب أن تكون هما صقات أو حصائص معينة . 

فلعفزض مدلا أندا نريد أن نوضح كيف ممكننا رؤية الألوان . فتقول إن هباك نوعين 
من الت ر كيبات فى الشبكية » ما : العمى واخروطات > ون الأحيرة هى الساسة لتألوان . 
وتحن نعرف أيضاً من تجاريتا فى عملية علط الألوان آن ألوإن الطبيعة يمكن إحداثها 
أو الحصول عليها عن طريق مرج ألوان ثلائة هى الأمر والأصفر والأزرق بنسب خخطقة . 
فإذا آقرتا هذه الحقائق ببعضها البعض فإتدا جكن آن نسسصج وجود تركيبات حساسة للون 
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فى الشبكية : کل تركيب مها حساس الوت من هده الألوان الثلاثة . وعلى هنا الأساس كن 

أن نفسر رؤيتعا للألوان بأن الأشعة الضوئية تنشط واحداً آو کار من هذه ال ر کیرات التلاثة 
بشكل معين فى الشبكية . ومن هنا التفسير وعلى أساسه كن آن ثيا بالتائج الت ترتب 
عل حدوث تشر آساسی فی هذه اتر کیبات . فیمکن أن نعباً متلا بأنه ذا ولد شخص بدون 
آي واحد من هذه الت ركربات اللونية الثلالة الموجودة فى الشبكية › فإته بصبح ذا عمى لو 
بالدسبة لألوان معنية هى التى اسب مع نقص هلا الت ركيب وتقايله ۔ أو أنه حى إذا كانت 
هذه اثر كيبات اللالة موجودة ولكنها موزعة توزيعاً غير عادل فى الشبكية فإن الشخص 
الى يعافى هلا القص سوف بيرى ألواناً معينة ولا برى ألواتاً أعرى فى أجراء معينة من لجال 
البمرى . إلى هنا نكون قد أكمانا اللتطوة الأول وعى خطوة الاستدلال أو الاستتتاج 
المقلى . 

أما الخطوة الثانية غهى خحطوة العحقيق التجريى »> وهي أن نرى ما إذا كان استعاجا 
هلا صحیحاً آم لا » بان لول آن لق الظروف التجریبیة التی تژدی إلیه > ونری ما إذ! کان 
سيحدث عن تماق هذه الظروف النيجة إلى ترقبعاها آم لا . ففى الال السأبق مغلا »> بعد أن 
نصا بأئه إا ولد شخص بدون أحد هله التركيبات فى شبكية العين غإئه لاد وأن يكون 
أعمى بالتسبة لألوان معينة » بعد أن نتيا بذلك » علينا آن نيمحث عن اناس تطبق عام 
أوصافا هته غعلا . فعليما أولا أن نصنف أنواح العمى اللوفى الى مكن أن توجد . ويقوم 
هذا التصتيف بالطبع على ساس التكويدات اللونية التي كن أن فى من شبكية آلعين . فإِذا كانت 
الشبكية لا تحعوى تركييات الإحساس باللون الأحمر متلا » فإن الشخص لايد وأنه لا برى 
اللوت الأمر . وإذا كانت الشيكية لا وى على تركيبات الإحساس بالألوان الفلاثة فإن 
الشخص لاہد ون یکوت عنده عمی كلل للألوان ؛ وهكذا بعد ن محصر آنواع العم اللونى 
جيعها » نأ بأولك الذين يمانون عمى لونياً وندرسهم لٹری ما إذا کان عمی کل مہم 
اللوفى الذى نتيا بوجوده عنده حسب تفسيرتا لادراك الألوان »> موود فعلا أم لا . فإذا 
وجدناء مطابقاً فإننا نكون قد مقا صحة الدبو بطريقة غجريبية . 

والواقع آن جيم التعبات يبب أن توضم فى مل الاحتيار التجريبى إذ أن هذه هى 
الؤسيلة الوسيدة للتحقق من صحتها . ا نها تسمح لأكار من فرد بملاحظة الظاهرة وبذلك 
تسطى الفرصة للاتفاق بين الباحثين أو العلما . 
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التمكسم أو الضيط : 

التحكم هو المدف الثالث من أهداف العلم ولعله المدف التبا . ذلك أنه إذا كان 
العلم نشاطاً يدف به الائسان إلى السيطرة على الطييعة لتسقيق أحسن تكيف مكن بالسبة 
له > فزن معنى ذلك أن المدقين الأولين إما يخدمان هذا الحدف النبانى . والتحكم معناه تناول 
الظروف الى تحدد حدوث الظاعرة بشكل مشق لا الوصول إلى هدف معين . وترداد قدر تا 
عفی التحکم بالطبع کلما زادت قلرتا على السو ہا ۔ کا أن مقدار تحكمنا فى الظاهرة هو 
فى الوقت نفسه اجبار لقدار صسحة ت#باتنا وقدرتنا على فهم تلك الظاعرة . 

ويمكن أن نضرب أملة عدة لفكرة الحكم فى جيع فروع العلم . فحن نمكم فى 
ظاحرة تمدد قطان السكك المديدية متلا حى لا تحدث أعطار سعيتة عن حدوت هذه 
الظاهرة » فرك فراغات ين القضبان على مسافات متباعدة حى لا يؤدى المدد النعاتج عن 
احتكلاك القطار أو عن حرارة لجو » إلى إغناء القضبان واتقلاب القطار . كذلك تستطيع أن 
تتحكم ف ظاهرة النجاح ف كليات ا جامعة إذ قمتا بعملية توجيه تعليسى على ساس ميول 
الطلية وقدراتيم ؛ نصح للطالب الى لا يصلح -“ بناء على تقديراته فى حقه النواحى -- بألا 
ماول آد يسلك الطريق الجامعى مثلا فيوفر على نفسه وعلى الدولة متاعب جمة . كا مكن 
بتو-جيهه إلى نوع الدراسة الى يصلح ها » أن نحقق له المجاح والإنتاج . فى هذه إللخالة حن 
نسحكم في السلوك البشرى كظاهرة ونوجهه الرجهة ألتى تؤدى إل تقيق٠‏ هدف معن 
ولاشلك أته بريادة معرفسا وفهسنا للظروف التي تدحكم ف السلوك وتحدده ترداد قدرتا على 
التسحكم فيه . ۴ أن زيادة قدرتنا على العحكم فيه تعطينا من ناحية أحرى أحسن أنواع 
الاخجتيار أصحة فهمنا له . 

والنقطة التى نريد أن نو كدها هنا هى أن إمكانية التسحكم ف الظاهرة أن تسحقق بأى 
شکل من الأشکال » ما م نكن قد وضعا أيدينا على الظروف أو اخيرات التى تحند حدوث 
الظاهرة . سى آنا إذا نم نستطم آن دد بالضبط حله الظروف ١‏ فإننا سوف لا نسعطيع 
بالتالى آن نحارل الظاهرة بأى تعديل أو تغيدر . والظروف التى تحدد حدوث الظاهرة ا سبق 
أن د كرنا هى نفسها الظروف الى إذا ما تلو اها بالتعديل فإتنا حقق بذلك تعديلا وتغيرراً فى 
الظاهرة نفسها . وحن نؤكد هلم النقطة هنا لا سيكون ها من آهبية كبرى فى مناقشعدا 
أشسير الظواهر السيكولوجية فيما بعد . 

فالعلاقة بين التحكم والفهس إذن علاقة وئيقة . كذلك العلاقة بين العحكم وألر . 
والواقع أن التحكم والتبۇ لا مكن فصل أحدها عن الآحر إذا ما احذناها على انبا هدفان 
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عامان .من آمداف العلم . فلکی قق ای تدر مهما کان بسيطاً جب أن تتحكم ف الظروف 
انى قد الظاهرة الى تبأ بها . فى الخال السابق وهو مثال العو بالنجاح ف التحصيل على 
أساس احتبارات مسنة » ن فى الواقع نتحكم فى السلوك › فتسممح فقط بدحول ال جامعة 
لأر عك الذين حصلو! على نسب معينة فى هذه الاحتيارات . كذلك فإن التحكم ق السلوك 
لمكن أن يعم إلا على ساس تببؤ سابق . فعندما تعطى تصيحة معينة لخريجى المدارس الانوية 
من حيث التوجيه إلى كلية معينة دون الأخحرى نحن فى الراقع تتحكم في سلوكهم بناء على 
نیو تا جا سيكوت عليه هذا السلوك فى هذه االات . 
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للك هى أهداف العلم الثلاثة . وأى تفس لا سمح بتحقيق هذه الأعناف لا يعتر 
تفسيراً علميا"'“ . فقدعاً معلا كان يعد أن فيضان النيل يسيية يكاء بعض إلآلمة الذين فشلوا 
فى حم »> وإذا جاء الفيضان عالياً فلأن الآة فى ذلك العام قد اشحد بكاؤهم وغررت 
دموعهم » وإذا جا مدخقضاً فعلى العكس لأن دمرعهم م تلرف فى ذلك العام مدراراً . 
هذا اللفسير لفيضان اأئيل مكل من أمعلة التفسيراث غير العلمية . ذللك أن قفماء 
الصريين لر يكونوا فى ذلك الوقت قد اكعشفوا منابع اليل أو عرفوا من أين تاق مياهه 
قأسندوا ذلك إلى دموع الآلمة . وإذا لتا ذلك التفسير جد أنه لا مق آى هدف من 
أھداف العلم اتی سبق آن تحدٹنا۔ عا . فھو أولا لا يضم آيدينا على عوامل أو متغیرات تمكن 
ملا-حظتبا وتعتبر مسعولة عن حدوث الظاهرة التى هى فيضان . وثانياً » فأته ذلك لا يسمح 
بالتتي محدوث الفبضان . ولدلك لم يكن فى زمكان قدماء المصريين أن يعرفوا - ا نعرف 
اليوم - ما إذا كان الفيضات سيكون عالياً آم منخفضاً أو ما هو بالضبط مقدار ما سيصل إليه 
من ارتفاع . كذلك لا بسح هلا التفسیر بالتالی بأى تحكم فى مياه الفيضان إذ أن ذلك 
يقتضی “ کا سبق أن رآيدا - إمكان تحقيق الدفين السابقين أولا . 


وع العكس من ذلك فاندا إذا ما قأرتا هلا التفسير بالتفسر العلمي العروف اليوم جد 
آن كل غيزات العفسر العلمى يعحقى فى ذلك الأعير . إذ نعرف أن المسعول عن حدوث 
الفيضان ( وهو الظاهرة الراد تفسيرها ) هو سقوط الأمطار فى المبخة فى موسم معين . وإذا 
استطعتا أن قق من ذلك أمكن البو با سيكون عليه الفيضان من حيث الارتفاع 


را) إلا فى حالة الظواهر الفلكية حن لا نسعطيم أن تكم فيبا ومع ذلك فإتتا رها تفسواً 


جلما 


f 


والاغفاض وبالالى أمكن التحكم فى مياه الفيضان ببناء الجسور وغير ذلك . 


ويكن أن لضرب مفلا ثانياً من أمثلة التفسيرات غير السلمية فى مهدان الظواهر الطييعية 
جا سبق أن ذكرناه من تعليل ظاهرة الاشتعال بافتراض وجود مادة الفلوجستين . وكان 
القلو جسن هذا شيعا وميا لا تمكن ملاحه . ولا كن ملاحظة القلوجستين هذا لأنه 
بحكم تعريفه شىء لا يدرك . وللا كان هذا التفسير تفسراً غير علمى لأنه لا يضم آيديتا على 
متخررات حددة تعتبر مسثولة عن حدوث الظاهرة وخارجة عن الظاهرة ذاإها . كتلك فإته 
بالتال لم يكن يساعدنا على الیو بأى اواد سوف بكون أسرع احتراقاً وأى الواد سوف 
يكون أبطاً احتراقا أو غير قابل للاحتراق » أو ما هو التغير الذى منث بعد الاشتعال . 
ويالتانى لم يكن هذا التفسير يساعدنا على المحكم فى ظاهرة المغير الكيميانى والطبيعى الذى 
يدث فى الأجسام . 


ولکن إذا تظرنا إلى التفسمر العلمى وهو أن عملية الاحتراق تتم نتيجة لااد الجسم 
بالا كسجين الوجود فى المواء الجوى عبت ظروف ممينة »> غد أا أمام عملية عخعلفة تام 
الإ ححتلاف عما جاء به التفسر الأول . فبدلا من أن تفترض خيعاً وهياً ء فإندا قم علاقة بين 
معغيرات عخطفة : المنخير الأول هر الأكسجين فى ظروف معينة » والعغير اللافى حر عملية 
ال"سراق . وكا اللوعين من اشرات حدد وقابل للملا حطة . ثم نتصور السلاقة بين هذه 
اخيرات تصوراً قائماً على اللاحظة . وبوضع أيدينا صل الحغيرات الأرلى وعلى طبيعة العلاقة 
بثيا وبين التغير الفا وهو ظاعرة الأحتراق ؛ نصبح عبدئذ فى موقف يسمح لتا التب 
حنوث الظاهرة وباشحکم فیا . 


وإذا صعدنا غوق جل عال وأردتا أن نسلق بيضاً أو حضار! أو طعاماً أخر من هذا 
ألنو ع » ولاحظنا آن الطعام لا ينضج بالرغم من غليان الاء » ففسرنا ذلك بأن شيطاتاً حل ف 
القدر فمنع الطعام من النضج ء كان تغسيرنا هذا مثلا آحر من التغسيرات غير العلمية . ذلك 
آن مثل هنا الفسیر سوف لا يضم آیديتا على عوإمل كن التحكم فا أو ملاسظتا ء إذ أنه 
يجعل طهو الطعام أر نضجه ظأهرة حاضعة لأهواء الشيطان » وبالتالى لا تصبح قادرين على 
السيطرة عايما أو السب با » شأتدا فى ذلك شأن إلاإتسان البدافى ف #مسراته ا-لخرافية . آما إذا 
قلعا إن مرجة غليان الما تتوقف عل شغط المواء وأن ضغط إخوا!ء على قمة الجيل قليل ولذا 
فقد. تطلب غاياث الاء درجة من احرارة أقل من درجة العرارة التى بغلى عتدها وهو على مطح 
اليحر » كان تفسيرنا فى هله الالة تفسيراً علمياً > إذ أنه سيضع أيدينا على حسرسات »> 
فالضغط ا وى يكن قياسه ويكن الفحكم فيه . وبالتالى كن الحمكم فى عملية الطهو أو 
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نضح الطعام غزيد الضغط فى الوعاء بأن تمل غطاءه حكماً متلا وبذلك نقلل من المدة التى 

والعجيب آنه بقدر ما تبدو صفة الخراغة والجهل ف مثل هذه التفسيرات وأضسحة ف 
ميدان الطبيعة الموم » يقدر ما يعز على الكثير من علماء النفس ودراسيه تبين هذه الصفة فى 
التفسيرات إلى هى من تفس اللو ع فى ميئان السلوك اللانسافى . غالانسات ادیٹ ل يشحرر 
بعد كلية من الاستعانة بحل هذه التكويدات الغيبية فى أثداء حاولاته لتفسير السلوك . ولا ترال 
هله التكوينات موجودة وكالنة تعيش يننا فى الكثي من نظريات علم التفس حى اليوم . 
وھی وإن کائت تدل على شیء ڑا تدل على بغايا التفکیر اراق أو المیتافیریقی فى ميدات م 
يكن من السهل أن يدمو فيه اكير العلمى . وسوف اول معل هلم التغسيرات الرافية 
أو اليتافيزيقية فى علم النفس ف الباب الخافى من هغا الكتاب . ولكنا نود أن نشير هدا فقط 
إلى أت فكرة الغرائر أو فكرة انحالات العصبية أو فكرة الوراثة التى كيرا ما نلجاً لبا فى 
تفسيرنا اللسلوك البشرى لا قق من أهداف العم إلا بقدر ما كانت تحققه فكرة 
و القلوجستين » أو ١‏ إرادة الطبيعة ٠‏ أو ء بكاء الآهة ۽ فى تفسير العلبيعة . 


والطريق فى مشل هف الغسررات أا خضع لأهوام اسر إلى أقصى حد ذلك آنا 
تفترض وجود أسياب أو عوامل غير قابلة للملا-حظة . وليس من المكن تحديدها . خإذا 
حدثت الظلاعرة مثلا فلن هذه العواملى ر ألومية ) كانت ٠‏ موجودة ٠‏ وإذا غنلفت فلن هذه 
العوامل قد « تخلفت » . فوجود السوامل أو لها مستتحجة من حدوث الظاهرة أو عدم 
حدوثها » فى حين أن الفروض فق الشسير العلمى - على السكس ~ أن يسنا على التتبؤ 
مقدماً بحدوث الظاهرة أو عدم حدوتها ء اإعتاداً على وجود اخيرات أو الظروف المسثولة 
عنها أو عدم وجودها . ومن هنا كانت هذه التفسيرات لا قيمة لما من حيث الوصول 
إلى أهداف العلم من حيث التب والتحكم ا سبق أن وضحنا . 
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الفصل الفالث 


إن السام الذى يبحث عن نظام معين فى هنا الكون يتمثل فى #موعة من العلاقات 
الى تقوم بين ظرإهره الختلفة لابد أن يفترض وجود هذا الحظم مقدماً . فلا نستطيع أن نطبق 
انبج العلمى أو نسعخدم التفكرر العلمى فى جال يفعرض فيه مقدما أنه حاضع للأحواء . وإلا 
فما الذي نيمث عنه إذن فى مثل ذه اللالة ؟ إن اليحت عن العلاقات معنا وجود نظام › 
وأن هذا النظام مستمر مضطرد ء وأنتا بالملاحظة والتجريب نسعطيم أن نكعشف هذا النظام 
الضطرد . يقول ايدشتين'؟ : ١‏ إثه بدون الاعيقاد بأن هناك انسجام دالل فى عالنا هنا فإنه 
لا مكن أن يقوم العلم . فهذا الاعتقاد سوف يظل دائماً الدافع الأسامى لاإيداع العلمى + . 

ومن مم كانت السلمات الضرورية اتی يستند زلا العلم ف منہجه وای يعبر ادال 
فيا مسألة فلسفية وليست مسألة علمية » هى : 

أولا : أن هناك نظاماً معيناً فى هلا الكون . 

ثانا ٠‏ أن هنا النظام مضطرد . 

ثالفا : أن معرخنا هذا النظام لا تتأق عن أي طريق أخر غير اللاسحظة أو النبرة 
اة . 

هله هي مسلمات السلم القلائة . 

المسلم الأول هو ما يسمى بمسلم اللتمية . 

والسفم الثافق هو مسلم الأضطراد . 

والمسلم الثالث هو مسللم الوضعبة أو الحسية فى المعرغة . 


Albert Einstein ard Leopold Eafdd: The Evolution of Phyrks, Siro sid )*( 
Scehunston, New York, 1950, p. 313. 
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مسليع اللدمية : 

يععمد العلم دون شك على المسلم الذى يقول إن جميع الظراهر فى ها الوجود 
ححومة » سى آن مظاهر الطبيعة هى نائج لعمليات أو أحدأاث طبيعية ولا تنعج من لا شىء . 
فالاشياء لا تحدث هكنا أو من تلقاء ذاعبا . فحن نسعطيع آن نتلمس بداية الظاهرة - ولو 
نظرياً على الأقل - فى اسوادث السابقة علا ى الى سيقت طهورها مباشرة والتى يكن 
إرجاعها إلا . فهناك علاقة زمنية - من الناحية ألنظرية - بين هذه الظاهرة وبين الأحداث 
المقرنة بظهورها . وهذه السلاقة هى التي تمدنا بالعلومات اللازمة عن + سيب ١‏ حدوت 
الظاهرة . فمسلم الححعمية إذن يو كد آن كل ظاهرة ها تأرج ويتلخص هنا التلرخ فى الوادث 
التى سيقت حدوث الظاهرة . ولا يقعصر هذا الكلام على ظواهر العم الطييعی فحسب يل 
ينطب على جيم الظراعر والأحداث الطبيمية . وجا سنرى فإن كلمة الأحداث الطبيعية 
ټشمل ايا الأ حداث السل و كية مل الدافع والرغبة والصب والكراإهية والإدراك وغسير 
ذلك » وإن كانت هذه تخلف فى طبيعتها عن أحداث طبيعية شل التيار الكهرباف واجال 
المغداطيسى واأرارة والهدد وغير ذلك . 


وعلل أى حال فإن القول باللسمية على هذا الحو ملف عن الاعحقاد بان الوادث 
تحدٹ بشکل تلقای آی بدون أن بكرن هناك بالضرورة آی تلازم زی بین حدوٹھا وین 
وقوع أحداث أعرى . ومن أمعلة هذا الاعتقاد الأعير ء القول بأن السلوك تلقاشى . 
فماكدو جال مثالا يصف السلوك جخاصية أساسية هامة تميره - فى تظره - عن حر كة الادة ۽ 
هى أنه تلقانى . إذ يقول إن السلوك تلقای أى أن الكائن الى يسعطيع أن بيدا سلوكاً 
من تلقاء نغسه , 

ولاشئك أن وصف السلوك باه تلقای معنا آته جحدٹ هلا دون دید أو ارتباط 
بعوامل أنعرى تعتير مستولة عته . وهذا ممتاه إنحراج السلوك كله من داقرة الظواهر الى 
تخضع للدراسة العلمية » إذ أن العلم يسلم مقدماً أن جميع الظواهر فى هذا الوجود محتومة . 
ولي هتاك من الظواهر عا بحدث مكنا بدوك ١‏ سبب ٠‏ . 


عن أن السب الى تييحث عته فى تفسيرنا للظواهر الطبيعية والذى يسلم مبداً ألدمية 
وجوده ليس هو د السبب ٠‏ بالمعنى الآلى القدم . ذلك العنى إلنى كان يسود العلم الطبیعی 
فى القرتين .السابعم عشر والثامن عشر حيث ان العلم فى تفسيره للعلاقات القائمة بين 
الظراهر يفترض رجود و قوة طبيحية » تقل من السبب إلى المسبب » أو يفترض وجود 


McDougal: Outline of Psychology. (^ ( 
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ارتباط میکائیکی او آلی ہیں الأشیاء اب ہیں التوادت یعصھا ویعض ۔ ارتیاط عل میں 
بداية هذه الأحداث « سبباً ؛ لا يليا أو يترتب علما ء ويجعل من هدا « اليب » « وة 
طبيعية ٠‏ هى التى ٠‏ تولد ٠‏ أو ٠‏ تنسج » السيجة . غفكرة القوى الداعلية إذن أو فكرة الطاقة 
الكامنة كانت فكرة أسامية فى المعتى الآلى القدي للسببية . 


وليس من الصحب أن نفهم لاذا أصيحت فكرة و القوة الطييعية » فكرة أساسية 
فى المفهرم القدتم للسببية . ففى ال العمل اليومى حيث يطلب الأمر من الفرد آن يقوم 
باستخدام قوته فی رفع شیء أو دفعه أو جذبه أو هره أو ما شايه ذلك » يضر الفرد القوة 
الى يستخدمها فى هذا الحالات فى ضوء شعورء الخاص الذى يصاحب هذه العملية . ونا 
کان الانسان بلاحظ آن الآلات کا أن تقوم بعمليات كلك الى يقوم بها هو ء لذللك خقد 
طق مفهوم القرة هنا » الذى استخلصه من خحبراته هو الخاصة » طبقه على الآلات . وم 
يقتصر أي نسان على ذلك » بل عم هنا الفهرم على حوادث الطبيعة وظواهرها . فال ركة التى 
يكتسبها جسم معين هى و نتيجة ٠‏ للقوة التى تقل إليه من جسم أحرء والضوء هو 
١‏ نتيجة » للعغير فى الطاقة » ذلك التغير الذى ينتقل خلال الأئير من الشمس إلى الأرض . 
والسلوك نيجة ورات داعلية أو خارجية « تولد » أو « تدفع ٠‏ السلوك . فهناك إِذن قوة 
أو طاقة أو ٠‏ تأثر » ينعقل من السيب إلى المسيب ويشيه هذا ما محدث فى حالة المر كة الياتية 
عند الدفع أو الإحذب أو الرفع الآلية . 

هذا حو المفهوم الألى للسببية حيث كان يظر إل الأحباث الطبيعية باعببار أا 
وحدات مستقلة يرتبط بعضها على ساس ممداً السبيية ٠‏ فهناك رابطة ضرورية ی الحدث 
السببى » والحدث « التيجى ٠‏ . وهذه الرابطة هى انى تبعل الأول « ينتج ؛ أو يولد 
الان . أما الآ فإنه نتيجة أتطور العلم فى القرئين التاسع عشر والعشرين ومو الصغة 
الشجريبية فيه إلى حد بعيد ء بدا العام يوجه إنتياهه إلى الظواهر اللاحظة قط حون الاهام چا 
يدث فيما وراء هذه الظلواهر . وبداً على ها الأساس يكون مفهومات تعينه على تنظم 
ملا-حظاته عن هذه الظواهر . فأستيدال مفهوح « السيب ١‏ ججهغوم ١‏ النغير المستقل » ومفهوم 
١‏ التتيجة ٠‏ أو ٠‏ السبب ١‏ يهوم ٠‏ التغير التابع » واستبدل الفهوم القدي ٠‏ الرابطة » بين 
السبب والمسبب بفهوم « العلاقة الوظيفية » . وأعحذ الململه ييسثون العلاقات الوظيفية بين 
المحغيرات » تلك الملاقات الى يكن التعبير عنها بطريقة أو بأعرى من الطرق الإحصائية 
كمعامل الارتياط مثلا . وليس هنا حل التفصيل فى أنواع العلاقات الت يبحث عنا العالم > 


£ 


ولکن الهم التى نريد أن نؤکده هو آن العام ر يعد يبحٹ ع قوى خفية . ولم يعد إهجأمه 
بالأحداث أو تصوره ها على هذا السو ء وإغا أصيم احتامه بالا حداث من یٹ أن عضا 
پلازم بعضاً تلازماً زمانياً إججايياً واليعض على السكس يتلازم تلاز ما زماتياً سلبياً وهكلا . 
وباحصار فإف تصور العا للأحداث آصبح على ساس آن تخيراً معيناً فى المغيرات المستقلة قد 
يدث تغيراً معيناً مقابلا فى العغيرات التابعة . وهذا هر معنى الملاقة الوظيفية » وهنا هو كل 
ما يعتی السام ٍ 


فالظوأهر برتبط بعضها بیعض بشکل معین ولا سینا أن تيحث فى 9 طبيعة ۽ هذه 
و الرابطة » آو كي جحدث « السبب ٠‏ المسيب » وما الى يعدا هو أن تبحث فى 
١‏ شكل » هذه الملاقة جا تلاحظ فى الظاهرة . وشكل العلاقة لا يضمن وجود ١‏ قوة ۽ 
طبيمية معينة تنعقل من « السبب » إلى ١‏ المسبب » کا كان يفهم قدا » ولا يحضمن أن ا غير 
الستقل « ينسح ٠‏ أو ١‏ يولد ١‏ التغير ألتابع . ولا يتضمن و جود رايطة أشبه پو جود ملدټ 
لاصقة يمح بين السيب واسيب . بل كلل ما تعضمنه فكرة العلاقة الوظيقية هى جرد وصفب 
إالأحدات 6 تحدث ؛ وصغها من حيث حدوثها فى نظام سين ليس غير . أو جعنى أخر 
وصفها من حيث تلازمها أو عدم تلازمها فى التغير . 

ذلك هو معتى السببية فى المغهوم العلمى الحديث . وقد آردنا أن دده هنا بوضو 
حى ندرك كيف تحلص العلم ما علق به عن التفكير الميحافيريقى . فإذا كانت اللحسية مسلماً 
أساسياً من مسلمات العلم » فإن مضمون هنإ المسلم أن نظاماً معيناً نكم الظواهر إالتى 
تعدث فى هنا الكون »> وأن هذا النظام كن أن نشاهده ف التلارم فى العغير الذى عدت بن 
الظراإحر أخخنعلفة . وعلى ذلك تقتصر فكرة السبيية على ما يشاهد من تلازم فى اترات ألتى 
تحدث فى ظواهر الكون . ذلك اللارم الذى يكن أن عير عه بطريقة ما من الطرق 
الرياضية . 


ولا شلك أن ملم اخحمية بنا العني مسل أساسي بالسبة لنعلم . ذلك آنه لولا اعجاد 
المالل على هذا المسلم - ا سبق ان ڈکرنا -- ا کان هتاك آی مسي للحت عن علاقات 
وظيفية معينة بين الظواهر أو الأحداث » ولا كان هناك أيضاً أى جال السو بهنه الظواهر أو 
السحكم غا . ذلك آن العام يعمد فى تببزاته دون شلك على وجود نظام معين فى تايح 
الأحداث › وتبا لا تحدث بتاء على أهوائها . ج أنه إذا أراد العام أن يتسكم فى ظاهرة 
مسنة » فان مى ذلك أنه يعرف مقدماً أن ظروفاً معينة هى انى › إذا تنلوغا بالتغيم 
والتعديل » فإنه سيترتب على ذلك تغيراً معنا فى حدوث الظاهرة . 

وقبل أن نفرغ من هذه النقطة نود آن نوكد فى النباية أن معظم الكتابات ف علم 


¥ 


النمس لازالت بعيدة كل البعد عن التسلم جبداً الحمية ء» بالرغم من إدعالها اتياع الأسلوب 
العلمی . وحسی إذا سلمت بلا البداً قى بعض الأحيان » غإن مفهوم السببية فما مازال يعخذ 
معالى بعيدة كل البعد عن معبى العلاقة الوظقية بين المعضرات » معافى اقصضمم فسا أثار اللارافة 
اليعافريقية القدجة » فضلا عن العفكير اتراق بصوره الأحرى . إننا نلمس ذلك معلا فى 
الكلام عن ٠‏ الدوافع ٠‏ عندما يوصف الداع بأنه « تكوين ... يدغع صأحبه إلى ن يسلك 
ويدرك ويضعل ... اخ ۲ ء أى آنه يسبب المظهر السلوكى بالعنى الآلى القد أى يولده 
ويتتجه . وتلمس هذا الى كذلك عندما تعحدث عن الاتجاه معلا أو الشخصية و آى 
متغير حر باعتباره مصدراً لطاقة معينة يتولد عنها السلوك ١‏ أو عندما تعسدث كذلك عن 
د امغر » بأنه « يشير ٠‏ الاستجابة . 


كل هئه أمثلة لفهوم السببية بالعنى الآلى . والواقع أنه ليس هناك من ضرر معين كن 
آن يترتب على الكلام عن يعض الحخيرات باعار آنا من « أسباب ٠‏ السلوك ء مأ دمنا على 
استعداد دائماً لأن تستبدل كلمة سيب بكلمة ٠‏ معغير مسقل فى علاقة وطيفية بالظاهرة 
السلوكية » . ولكن الضرر كل الضرر فى أن نسند إلى ذلك السبب د غرة »۽ حاصة ونقول 
[ہا هی التی تحرف الکن الم . ذلك آنا نکون معرضین دالماً فی کل هن الاسیان لان 
تسى أننا تيكلم عن متغيرات » ثم نجسد هقه القوة ذاتبا الى افترضنا وجودها . وبمل لما 
کیانا خحاصا فی مکان ما من الکائن ای > ونعبرها مسعولة ~ بشکل خفی - عن سلو که 
وتصرقه . وبذلك نبداً من جهول ونتبی إلى هول کا سيتضمح بالتفصيل فيما بعد . 


مسام الأضطسراد : 

يقرر هذا المسلم أن الطبيعية ثابتة نسيياً على مر الرمن » عى أن ما حدث عل عو 
معون فى الأاضى » سرف يدث على نفس الحو ف المستقيل إذا تسلوت الظروف . وإذا 
حدث تر ف الكاات اغيطة فزن مشل هتا العغير جحدث ببطء . غالشجرة وا لجر والانسان 
الذي قاباتاه بالأمس وغير ذلك من الكائنات لا تبدو على مر السنين أنها تتغير بشكل 
ملحوظ . نحن نتعلم هله اللقيقة ونتوقعها منذ الصخر حى أصبحت هيف مسلماً به ونادراً 
ما نناقشه , 


)١(‏ راجع تعريف ألبورت ملا للشخصية بايا ١‏ نظام يعمل على إسدار وتوجيه أشكال 
من الساوك » 
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على آنا إذا سلمتا ممبداً اليات هذا ء-قإنا لا نتنكر أن هناك احتلائاً فى الظطاهر فى نسية 
التغير فى الظواهر اخعلفة » آى آن مقدار الثيات على مر الزمن لا يدو واحداً بالنسية لجميم 
ظواهر الكون . وإذا اترتا مبئاً الثبات هذا من الناحية العارينية جد أنه قد فشا عند الإنسان 
من اكاك بالعالم الطييعى . فالتغير فى العام الطيعى بطىء على وجه العموم . إذ يدو 
العلاقات الو جودة بين الظواعر الطبيعية هى هى . ¥ يدر تابع هذه الظراعر هو هو على مر 
الزمن . 

آما إذا اتجهنا إلى الانسان غإتا جد آن البغير لا بيدو جل هذا البطم الذى يبنو عليه فى 
الظواهر الطبيعية . ذلك أننا قد جد فرداً معيناً يسلاث اليوم بشكل خاص بإزاء ظروف معيدة 
ولكنه قد يسالك غداً مسلكا جخبلها كل الاعتلاف ۽ رغم ما يبدو نا من آنه فى تقس 
الظروف . كذلك فإ أقل تغير ف الظروف اخحيطة المشاهدة قد جحدث تغييرا واضحاً و سريعاً 
فى سلوك غرد ما . هذا هو ما نشاهده ف خبرتنا العادية وهنا حو ما ييدو لا لأول وهلة . 
ولكن الواقع أن سلوك إلإنسان عحصلة للعديد من العوامل العقدة التشابكة التداحلة ء 
فى حين أن الظواهر الطييعية تحددها عوامل أكار وضوحاً وأكار بساطة وأقل تعقيداً . فإذا 
كان السلوك الإنسافى يبدو متغيراً فلاتتا نم نحدد بعد جميع العواملى التى يمكن أن تؤثر فى 
سحدوثه > آما فى حالة الظواعر الطبيعة فإتها تبدو ايعة لاتا غد -حددنا العوامل التى كى أن 
تؤثر فى حدوثها . وعلى ذلك إن ما يبدو لا متغيرا فى السلوك الإنسالى قد لا يبدو كذلك 
إذا فهمنا غهماً دق ؛ أى إذا حددنا العوامل الى كانت حافية عليدا عبددما لاحظا أنه قد 


تیر . 

وإذا انتقلنا من عام القرد إلى عالم الجماعة جد أن الظواهر الاجتاعية تبدو أكار تعرساً 
للخم الشديد المفاجىء » وعلل ذلك تبدو هته الظواهر کا لو كانت غير تحاضعة للعو أ آنا 
بدو کا لو انت تحدث دون قانون أو تظام مضطرد . قمعلو ماتا الماضية عن ظاهرة اجهاعية 
معينة غالبا ما لا تكفى لتفسير ما يحدث مسقب . والسبب هو تنا لم نكتشف حتى اليوم 
جيع العوامل الى يكن أن تحدث تأثرا فى الظاهرة الاجتاعية . 


وإذت فيمكتتا أن نقول بوجه علم إن الطيعة مضطردة باق ذلك الظواعر 
أو الأحداث السيكولوجية والاججاعية وإن كان اضطراد النظام الطبيعى فى عام الادة كار 
ظهوراً منه فى عالم الظواهر السلوكية الفردية وعالم الظواهر الاجتاعية . بل إنه لا من أن 
تكون للدراسة العلمية أى معنى إذا لم نأنحذ بمسلم الاضطراد هنا . وذلك آمر واضح بناته ء 
إذ آنه من الصعب آن نتصور كيف يكن آن تحقق أعداف العلم لو كان البو بالمستقبل 
يعمد كلية على الصدغة ء وإذا كانت حوادث الوم لا تسعطيع أن تدلنا على حوادث الخد . 
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بمعنى أحر قإننا لا نستطيع أن نعمم أحكامنا بالدسبة للظواهر ما م يكن هناك اععقاد 
ضمتى بأن هناك استمراراً فى وقو ع الوادث على الدحر الذى -حدثت عليه فى الماضى . فحن 
لابد لکى نصدر قائوناً عاماً أن نعحقد أولاً بأن حوادث الطبيعة تسیر على حو مضطرد ء 
ووغق نظام لا بشذ . وإذا ظهر شذوذ ألقانون الى نصدره فليس لأن الطبيعة قد تغيرت 
ولکن لأننا م نکدشف بعد جیع العوامل التی یکن ان تحدٹ العغیر › آو لان عوامل آخری 
جدت فاحدشت ترات فی شکل العلاقات . 


على آنا هدا أيضاً جب أث نذكر أنه ليس معنى الأضطراد فى وقرع الوادىث آنه إذا 
تشابہت الظروف فإن التتائس + حعماً » أو و لاہد » وأن تكوث معشابية . بل يعنى ذلك ننا 
و نتوقع » نائج متشابية ف الظروف التشاببة . آو نى آعر كسا أن نقول إث معتى 
الاضطراد هو آنا نتوقع أن تؤدى نفس المقدمات إلى نفس النعائج . ذلك آنا فى هلا امجال 
أيضاً٠‏ جيب أن تسدكر أن الاشطراد ليس شيعا موجوداً فى ذاته مفروضاً على الحوادث من 
عل » أو أن هناك ء روابط » هما وجود مادى تربط القدمات بالتتائج وتبعل الأحداث تسیر 
باستمرار فى ايه دد . مل تلك الروابط الادية ومثل دللت الوجرد الادى للاشضطراد جبعنا 
مرة أحرى نقع ف نفس النرافة الميتافيريقية الى كان يكن أن نقع فما تنيجة أتصورنا الألى 
للسببية . فان إذا أمعحدا حيرا لا نلا-حظ سوى فيض من الا حداث وتصور لملاقات معيدة 
بن هذه الأحداث , فحن تتعلم أن عمليات معينة لاب أن تع إذا ما أردنا أن نصل إلى نعاتج 
معيئة . هقه أنيرة تكسا من مرورتا موإقل عخلفة متعندة في ياتا الاضية » ومن انعياعتا 
إلى هذه الظاهرة أو تلك يدافع من صاتا فى البقاء واجعتاب الخطر . ثم إتتا لتحمل بعد ذلك 
هذه اليرة الماضية ونطبقها على الماضر . وبناء على يرتا الماضية والناضرة تعوقع تفس 


وجعنی ار غإنه بداء عل رتنا بائنظام الذى سارت عليه الأحدات ما لاحظنا فى 
الماهى » فإننا نتوقع أن نسير على نفس اللسق ف المستتبل . فحن فى تصورنا للاضطراد 
تمد على برتنا السايقة وليس غير . أى كاتا تقول إن الأحداث قد حدئت على هقا الدسحو 
فى الماضى وعلى ذلك قدحن نتوقع أن يسسمر حدوثها على تفس النحو مستقبلاً . وعلل ذلك 
يكوت تصورا للاضطراد مبنيا على عملية امحقراء للاحداث الاضية » ثم تعمم ما لأ حظناه 
فى الاضي من نظام على ما سيحدث أو ما يكن أت يدث فى المستقيل . مل هذا اتسور 
لفهوم الاضطراد لا يكن أن يتضمن مى اليقين وإما كلل ما يتضمنه هو درجة معيلة من 
« الاحال ٠‏ . وهله الدرجة من الاحهال تتراوم بالطبع من أقسى درجات الشدة إلى آقمى 
درجات الضعف ١‏ بناء على رتنا بالظواهر ومدى معرفهاً بها . ولسنا عتا بصلد متاقشة 


+ 


نظرية الا حالات ء ولكن يكفى هذا القدر لبيان مفهوم الأضطراد . 


ولاشك فى أن السلم بالاضطراد شديد الأهية باللسبة لإمكان قيام العلم . قمن 
الواضح أنه إا لم نسلم بالأضطراد فإن معنى ذلك آنه لا يوجد أى استقرار أو ثبات ف 
الظواحر على مر الزمن . ومتل علا الاستقرار ومثل هذا ابات أمر أسامى بالدسية للطريقة 
العلمية . ذلك آنه إذا لم يكن هناك ثبات أو استقرار ف الظواهر الطييسة » تميس أحداف 
السب والتحكم فى العلم لا معني ها . فمن الصعب أن نتصور كيف يق العلم أحداقه إذا 
کان حدوت الظراهر فى المستقبل يعمد على جرد الصدفة > وهي البديل المحطقى الر سيد إا نم 
أذ مسلم الاضطراد . 


مسلسم اإخسية : 

ينضح من مناقشتنا لفهوم اللتمية والاضطراد » أن كلا من هثين المغهومين قد قعاً 
وتحدد بناء على حبرة الإئسان الحسية » آى أن الإنسان قد لاحظ فى أثام إسحكاكه بالطبة 
إلحيطة » آن الحوادث لا تحدث باء عل أمرالها وإما تحظمها قرانين أو علاقات مضطردة > 
ما يجعل سن الممكن التنيؤ با والتحكى فيا . تم حاول الإنسان أن يكشف باللاحظة هذه 
الملاقات . وان يعمد على ملاحظته ف إقامة العلم . وأقادته ملا-حظك فعلاً ق نزاعه من أجل 
البقاء . فى حين لم تفده - کا سبق أن بيتا - المراجع أو التصورات الخرافية أو الثأملات 
اليحافيريقية . و باخحصار فإته عندما اعجمد الانسان على ملاسطيه اة بدأات ترحاد قدر» فى 
السيطرة على الطبيعة والتحكم فبا بفضل اكتشاف قوانينها . 

فليس غريباً لذئك أن يقوم العلم على السلم بأن المعرفة تيناً من انواس . 
وأن ما يأينا عن طريق امس لابد أن يكون هو بداية الطريق . بل إن السلم لم يقم إلا على 
هذا الأساس . فحن فى العلم نبد من أحكامنا حن أي من تصورنا للواقع ء ذلك التصور 
الڏی لا ڪن آن تاق إلا عن طریق الواس . 

على آتا لامد أن نقرر هنا حقيقة عامة » تلك هى أن معطيات الحس هته لايد أولاً آن 
تكون قابلة للاتتقال من فرد إل آعر » أو قابلة التداول بين الأفراد » -حتيى تيح موضوعاً 
للعلم . وجعنى آححر فإن الخيرة الفردية النى لا مكن أن يشترك فما أفراد رون لا تصلح 
لأن تكون موضوعاً للعلم . فإذا أدرك الشخص خوإاسه شيعا لا يد ركه أى فرد حر 
بحواسه » أو مر كفيرة لا مكنة أن ينقلها إلى أى فرد ار » كان زدراك ذلك الفرد وكاتت 
برته حارجة عن نطاق الموضوعات التى تصلح للدراسة العلمية . ذلك أن الشرط الأساسى 
أوضوعات العلم أن تكون مشت ركة بين جيم الأفراد الذين تتوافر لديم شروط اللاحظة . 
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وذلك هو معنى الموضوعية ف العلم . فالعلم موضوعى معنى أن موضوعاته لابد أن تتساوى 
فرص ملا-حظتبا لجميع الأفراد الدين تتوفر لديم شروط اللاحظة . أما إن اقتصر الموضوع 
على فرد بالات ولم بستطع بقية الأفراد الاشتراك معه فى اقلاحظة » فإن الموضوع فى عذه 
الالة نرج من نطاق إمكانية البحث العلمى ؛ ولا يصلح آن يكوت موضوعاً مئل هذه 
النراسة . 

وججائب علماء اللفس هذه ااقيقة عددما يقررون قى موضوع علم النفس دراسة 
الشعور ر أى البرة اللاتية. م . أى عندما يقرروت لأشعور عدرلة حاصة ضمن موضوعات 
علم النفس باعمبار أنه حيرة « داحلية » فى مقابل السلوك الظاهرى . غاليرة اللاتية إذا ظلست 
شيعا « فيا ٭ أو « اطا ۽ أو + جرد ما رى ف دال الفرد » حون أن تحدد أى وسيلة 
معرضبا ء لا بمكن أن تكون موضوعاً لدراسة علمية » بل لا تصلح كم تعريف العلم - 
أن تكون كلك . ومن ناسية أعحرى » فإنه إذا أمكن النعيير عن اللئيرة اللاتية بطريقة ما من 
الطرق الت تسمح لتا بدراستبا فزن معنى ذللث آنا تدحول عتدئل إلى سلوك . وبذلك يصيح 
موضوع علم النفس هو دراسة السلوك » والسلوك خحسب . ذلك أن السلوك فى صورة 
أفعال و سعركات ولغة وتصرفات هما آثار حارجية هو فقط ما هكن آن تلاحظه . ولا يعرف 
العلم بعد ذلك بأى ثىء آنحر . فمجرد الكلام عما هو ٠‏ باطنى ٠‏ من الظاهرة جرج الكلام 
عن کونه مقبولا علمياً . 


ولكن ليس معنى هذا أن محذف من موضوع علم الفس - )ا فعل السلو كيون 
الأوليون - ظواهر مكل د الال » و « الانفعال ء و د الإحراك » وغير ذلك مما كان يوضع 
حتی وقت قريب تست عنوان د الحياة الشعورية ء أو ه الحياة المقلية » . ولكن الذي ننكره 
هو أن تعحدث عن هذه الأشياء باعتبارها « حقالق باطية ۽ قاقمة بلأا + ولاسبيل إلى 
مشاهدمما أو ملاحظبا فى الارج ؛ فعسدث مثلا عن « الشعور ؛ و د طبقات الشعور ؛ 
وء بؤرة الشعور » إلى آحر ذلك ء دون أن يكون فى اسعطاعسا أن تقل إلى الاحرين 
ما نقصده بثل حذه الألفاظ بعبارات تسمس ئا ملا-حطتبا ملاسظة موضرعية » آى عن طريق 
اواس . حن لا ندكر أن جرءاً من البيعة المؤثرة فى السلوك الإئسان حاص بالفرد نفسه 
وينحصر فيه » ولكن محل هذا الرء من البيعة لا يننا ولا يكن آن يكون موضوعاً لدراسة 
علمية ما ام يكن قابلاً للملا حظة بشکل ما » آی ما لم يرجم بعيارات سلوكية تبعله برضخ 
لأسالبب المشاهدة العلنية الموضوعية . 


ولنأعحدذ مغلا ما يقرره شخص من أنه 8 يشعر بأل ٤‏ فى ضرسه . إن «٠‏ شعور » الفرد 
فی هله الالة شيء حاص به . شیء ذاقی لا کن أن یشبه ہ شعور ٤‏ آی فرد آلحر بدا 
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الضرس . إذ لا هكن لأى شخص عر أن يقم علاقة مع هذا الضرس تشيه علاقة ها الفرد 
به . والشعور بهذا المعنى لا يصلح لأن يكون موضوعاً لدراسة علمية . ولكن لسصور آثاراً 
معينة ۽ مثل ورم معين فى لته وتغيراً ملحوظاً فى ضغط دمه وعلامات حاصة فى ملاع وجهه 
وح ركات جسمه » وتقريره اللفظى عن الألم ... أ » قد مكتتا من أن تدحدث عن د الأ ٠‏ 
بشکل موضوعی > آی وفربت لتا فرص الشاهدة وأللاسمظة ۽ يث اصسحبنا تستطیع أن 
تكلم عن ظاهرة تقع تبت حواسنا . فإندا فی هذه الحالة سوف نكون فى موقف تلف من 
خلاهرة «الألم» عن موقفنا الأول . فقد ترجم « الألم ‏ الآن بعيارات جعاته قايلا للملاحظة . 
وجعفت منه ظاهرة يكن أن تخضع اللدراسة العلمية + وباعمصار فقد ترجم « الشعور + إلى 
سالوك وترجمت اخخبرة الناتية إلى ظوأهر موضوعية . 

وقد نقتصر على ترجمة الشعور إلى تقرير لفظى أى سلوك لفظى »> ولكن مثل هذه 
التقار ير اللفظية جب أن يمال بها الشخص الذى يقوم باللاحظة فى هذه االات کا بعال آى 
تقاریر عن آی ملاحظات آحرى . أو جعنى ار يجب أن نتوححمى الوضوعية فى طريقة 
الحصول على مل هذه التقارير وف تیلها جا يحدث ذلك فى أى جال أحر للدراسة العلمية . 
أا إذا أغغفل املاظ أن يقرر بوضوح تفاصیل ملا-حظاته » وحاول آن قفر مپاشرة إلى 
الحائج القامة عل حه اللاحظات » فإنه يقلل فى مثل هذه الحالة من القيمة العلمية مله » 
ویکون أشبه بالطبيب النى لا يستطيع » أو لا يود » أن يعطى تفاصيل عن ملاحظاته › 
ويقوم بالتشخيص بشكل مياشر . وباحتصار فإن التقرير اللفظى للخيرة جيب أن يعالج 
کا انعا التقاریر اللفظية الأعری عن الملاحظات النی یقوم ہا العالم ف آى مدان آخر » من 
حيست توحى الصدق والموضوعية فى اللقرير . 


وقد يعترض البعض بأن الحقرير اللفظى ر آو الكتانى ) أو المظاعر السل وكية والتغيرات 
الظاهرية الأحرى الى سبق التحدث عا > ليس هو الفيرة الذاتية نفسها ء وإغا هى برد 
مظأهر أو رموز وعلامات د للحقيقة الباطنية » . والجواب على مغل ها الاعتراض › أننا 
لا غلك حى اإلآن وسيلة ممكنتا با أن نمصل بالأحداث الذائية بشكل مباشر لتلاحظها 
ملا حظة موضوعية . ولذلك فدحن لا تستطيع علمياً إلا ن تسعسج هذه الأحداث [ستتاجا . 
فدسحمن لا ينيدا من الأحداث الذاتية إلا ما يظهر لئا وما نستطيع أن تتحقق من ر جوده أو عدم 
وجوده عن طريق الابار الحسى » شم قد نستنتج بعد ذلك ما تؤيده هذه الظواهر . آما إذا 
کیا سنعحمد فی دراستا على ما يقوله الناس عما يدور فى بواطن نفوسهم » عن طريق عمأية 
التأمل الباطنى » بصرف النظر عما إذا كان ما يقولوته هنا يكن التسقق من صدقه أم لا ء 
فإنه لا يكون أمامنا عتدئذ إلا أحد آمرين : إماآن تصدق ما يقوله هولاء الئاس 
أو لا نصدقه » آی إما أن تمن جما يقولونه أو لا نؤعن . والعلم ا سبق أن قلتا لا يعتمد على 
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الفاتية ونا يعمد على الحواص والمشاهدة السية . 

هذا اطا فى عفم النفس يقع فيه الكثيرون من الميتخئين وغير المبعدئين على السواأء . 
فهم بظنون أحياناً إن جرد وصف الفيرة اللاتية عددهم سسا التوصل إلى حقيقة علمية . 
وأعذ البعض أحياناً فى وصف مفل هه القائق الى لا وود ها إلا فى حبرته اللاتية مععمداً 
على جرد ألفاظ وتشبات . م لا يى أعراً إلى أن كضية كن المحقق مها بالطرق 
العلمية . أى يكن ايار سحا أو كلبيا عن طريق العحقيق العلمى . 

قإذا كنا ندرس الخضب معلا > فلايد أولا أن مدد معنى الغضسب بطريقة يكنا بها أن 
نلاسظه ملاحظة موضوعية . كأن نحدده جا يظهر من تمر فى مالاع الوجه وتغير فى ضغط 
الدم وسرعة النبض وتقلص فى العضلات وغير ذلك مما يظهر داشا فى الأحوال الى نسميبا 
بالغضب . آما ما هو الخضب يعد ذلك خليس آمامنا إلا أن تستتتج من هه الشواهد مفهوماً 
شاملا عنه . ولکن لیس لا آی سق ف اتاد الطریق المکسی › آی فی أن نفعرض وجود شىء 
دال أو «١‏ حقيقة باطنية ٠‏ هى إلى تسبب هله الظاهر . والكلام عن مثل هذه ٠‏ ألقيقة 
الباطنية ۲ سوف لا مرج عن كونه جرد تشيجات أو لغة جازية ليست صلتبا بالوأقع نما يفيد 
العلم فى شىء . 

والذی نرید أن نخلص إلیه من کل حذا ہو آن علم النفس کای علم آخر لا يدرس 
إلا ما هو ظاهری ء ما يقع تحت الحواس ؛ وأن + الشعور ٠‏ أو د اللبرة الذاتية » ليس غا 
مكان كموشضوع للدراسة العلمية › إلا إذا ترجمت معانئيباً معبارات سلو كية . ويذلك يصبح 
موضوع علم اللفس هو دراسة السلوك فحسب لأن هلا هو الموضوع الوحيد الذى يكن 
آن یلاحظ ہشکل عباشر عن طریق اواس . 

ورا > عندما يقرر العلم آنه يخمد على ا حراس كنقطة بيدا منها » فإنه يعمد على ما 
يسمى بالفاسفة الوضعية امنطقية'؟ الى تسعير أن المعرفة تقف عند حدود البرة الإنسانية > 
وتعتمد على ما تنطبع به واس الاتسان . وأن الاختلاف ف قيمة العرفة يقابله السسلاف ف 
نوع التجريدات أو التصورات ومدى انطباقها على اخيرات ألسية . ون جميع المشكلات 
السلقة « بالحقيقة القصوى «؟ تصبح لذئك مشكلات ميتافزيقية لا تمت إلى العلم بأى 
صلة . والعلم قد سلم بوجهه النظر هذه لا على أساس مناقشة جدلية ء ولكن على أساس 
تقعى جحت وهو الفائدة إلتى حصل عليبا الائسان من التسلم بيله الأسس . 


Logical Positivism (1) 
Uiitimate Reality () 
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القفصل الرابسح 
جوانبپ التفكير العلمسى 


إن آی تقسم اکر العلمی إل حطوات هو فى الواقع تقسم مصطع . فالشكر 
العلمى فشاط موحد ار عبرة كلية . وا-لئيرة الكلية لا تقسم إلى عناصر آو أجزاء » ونما يكن 
ن پنظر لہا من جوانب عخحلفة أو زوايا متعددة . وإذا كنا تصتف هله الروايا أو ا جواتب فى 
عنارين عخحلفة » فذلك فى الواقع لأغراض عملية فقط › ولأ جل الدحليل وسهولة الومسف > 
ولا بعنى أن هذه الروايا أو ا-جوانب تثل موضوعات منفصلة عن بعضها البعض . وقد شحدثنا 
حى إلآن عن تعريف العلم بشكل عام ء وعن الأهداف التى برمى العلم إل تقيقها » وعن 
السلمات التى يعمد عليها العلم وييداً مثا . وخلاصة هذا الكلام عى إلآن أن العلم نشاط 
لغوی اججاعى يدف به الانسات إلى فهم الطبيعة من -حوله ححى يکنه أن يسيطر علرما لمحقيق 
اليكيف النخود . ولاشك أن عا الدشاط - باعتباره خبرة إنسانية -- ليس أمرأ بسيطاً . بل 
هو » كأى خيرة إنسالية رى » على درجة كبيرة من التعقيد . ولذلك فإذا أردنا أن نف 
هنا الشاط على وجه التمحديد ء غلابد - ا سيق أن قدا - إن ننظر إليه من زوايا ختلافة . 
وقد تعودنا أن نبد الذين يكتبون فى هنا الموضوح بنظرون إلى ذه الجوائب من التفكير 
العلمى باعتبار نبا حطوات لابعة محددة تسر الواحدة منا بعد الأحرى . فهتاك الشعور 
بالشكلة م اللاحظة ثم الفرض ثم التحقيى'؟ + و كأنها عناصر مستقلة عن بعضها اليعض ؛ 
ومكن فصلها بخطوط خددة . 

والواقم آن الاإنسان فى أشاء تفاعله مع البرئة الحيطة من أجل اخافظة على بقائه واجدناب 
لطر » ينرجه بائتباهه إلى أجراء عفتلغة من هله الييكة ونوا-حى متعددة علا . فيدرك فى هذه 
الواحى أو فى هذه الأجراء علاقات عختلفة : أوجه شيه وأوجه اتلاق بين الظواعر أو 
الأحداث النى تمر به . فقد يلاسظ الإنسان أن هناك صلة شبه أو احعلاف بين ما سبق 


ر1 اثظر خطوات اليفجرر الملمى ف يعض كب اعطق . 
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آذ وجه إليه إنباهه فى الاضى وما يوجه إليه انتباهه فى الحاضر . وقد تفيده هذه العلاقات 
ف تحقيق آهدافه فى اللياة وإشباع دواغعه وحاجاته الملحة فبا ء فيتابع هذه العلاقات بالزيد 
من الا نباد والدراسة والبحث والقارتة ء وهكذا؛ وبعبارة رى اول الإنسان أن يريط بين 
ما يظهر جريا مفككاً . يربط بين غظواهر الطييعة الخعلفة وأحداثها التى تيدى أمامه فى 
سلسئة لا حهاية غا . هله المقارتة الضمنية بين الظواهر الخطفة التى تصادفها وفنعبه إلا فى 
صراعتا مح الطبيعة ء واستخلاص ما بینہا من علاقات تبعاً لا يسعفتاً به در اکنا فى وقت ما ء 
هو سا فيه بالنشاط الذى تطلق عليه التفكير العلمى . 


وواضح من ذلك آنه يصعب عاينا أن نقسم النشاط العلمى إلى حطوات . وما الأوفق 
أن تيز قيه نواحى . وأبرز هذه النواحى تاحيتان أساسيتان : الأوئى هى ما نسميه بالداحية 
الوشسية"؟ ء والثاتية هى ما لسميه بالدا-حية التفسبرية ة أو التظة(") . ولف سارت هاتان 
الناحیتات باسعمرار نبأ إلى جب فى تشاط مزدوج كانت سيجه ما قوصلتا إليه حى اليوم 
من العلوم . فمدل غد والانسان يلاسظ ؛ وييحث عن تفسير للاحطته حنم فى نفس . 
الوقت . خقد لاسظ الداس منذ قد الرمأن مغلا آن الشسس تشرق کل وح من الشرق و تخرب 
فى الغربي » كذلك لاحظوا أوجه القمر کل شهر . وغير ذلك من الظراهر الطبيعية . وقد 
کات من بين هولاء جموعة سألت نفسها اذا تشر ق الشمس ؟ وئاذا تغرب ؟ وأین تشرق ؟ 
وأين تخرمي ؟ ولا تتغير أوجه القمر ؟ وهكلا . من هله الأمثلة وغيرها يعضعح جانا التفكر 
الملمى . الجائب الأول : الوضعى »› ويتلخص ف القيام بعمل ملاحظات . والجائب الكای 
ويتلخص ق اغحاولات المنهجية المنظمة لتفسير هله اللاحظات . وينمو العلم وتطوره حدث 
تقس للعسل فتخصص بعض المشتغلون بالعلم فى عمل اللاسظات بيا شغل القليل منهم نفسه 
مش کلات التفسر . 


ولا کائت مشکلات الفسمر او الجاتب النظری ہی الت عہمنا فى هنا الجال كار ما 
نا ا-جائب الوضعى من العلم » لذلك سوف نعرض بشكل سريع للجافب الوضعى ثم نوغر 
الجر الا كير من اهجامنا لليجائب التظرى . 
إلنا-حبة الو ضية فى الشكير العلمى : 

نقعطة البداية فى العلم ‏ قلا هى اواس ء وتتطيع اواس جا جحدث وها من ظواهر 


Eiperical (1( 
Theoretical (؟(‎ 


ااا 


فیلا-حظ الانسان ما ججری حوله ویسجل ملاسظاته ومشاهداته هذه كلما اتصل بالطبيعة فى 
ى ثاحية من نواحيا . وعلى أساس هذه اللاحظات يينى العام بتايه العلمى . 

على أن اللاحظة - مع ذلك - ليست بالشىء البسيط ا قد يعحقد أحياناً . وإن 
دراسة عميقة للملا حظة وما تتضمنه من عمليات آعري لين لدا مدى السقید اللی تدمیز به 
هذه العملية الأولية . فصتي ف الملاحظة التى تبدو عرضية نحن نسعخدم الفروض العلمية فى 
تسر ما نحسه . فقد ندعى متا آنا تر التجوم القوابت أو فری فل الأرض مسف 
القمر ء أو نري انحل مم الرحيق لاعسل أو جس باقتراب العاصفة . ولکن إذا تذكرنا أن 
ما نراه هنا اكتسب هذا المعنى فى وقت معأحر تسيا فى اياة البشرية » فإندا نكون عتدقذ 
أكار استعداداً للتدازل عن الاعيقاد بأن ما تراه هذا نراه بشكل أولى » حون تدحل أى نظرية . 
واللاحظة التى تلو من البرة التفسيرية لا توجد تقريياً » فأيها و جدت اللاسظة كانت 
ختلطة بالفسير . فموضوعات رڙيتا و “معنا وحواسنا على وجه العموم تکشیب ماما من 
يراتا السابقة » ولا يكن أن تجرد هذه الموضوعات من العاف الى تكسا . فالبقعة 
اللامعة البيضاء المضيعة على الأرضية الررقاء العميقة لا يذب انباهنا بهذا الشكل الخال من 
انى . ولكنا ندرك - عندما نلاحظها - أا مجم بل وأا عبارة عن ملابين السنين 
المضيغة . غملاحظاتا عبارة عن مدركامت عبلرة عن تفسيرات ها بقع سحت سواستا 
من متغيرات . وعى عماية أكار تعقيدا بكثير ما نظن . فهذه المدركات لا تصبح على هنا 
الحو الذى عى عليه إلا بعد آن تكون قد لاحظنا رأدركا) أوجه الشبه وأوجه الاعتلاف 
بين الأشياء . و كتيجة لادراك او جه آلشبه وأو جه الاستلاف بين الأشياء › تقوم بعملية 
تصنيف لوضوعات إدرأكا » سمي هذه شجرة وتسمى ذللك عغبما وهنا هرا وذللك 
جبلا > وهكلا . ضحن إذ نيبتي هله العصتيفات إذن بناء على تفسير سابق أو نظرية سابقة ء 
تقرر بشكلل ضمتى أن ما بندرع تحت اسم واحد هو ف الواقع متشابه . فحتى أبسط 
الملاعظات إذف يتدعل قيا التفسير إلى -حد كير . 


وحن لا نصل ملاسظاتا إل تصنيف الأشياء فقط ء بى إلى تصنيف 
المحوادث الى تقع فى هذا الكون والمخير اللى يدث فيه . فلاحظ متلا الد 
والجشر ونلا حظ شروق السمس وغروبا والاحظ أوجه القمرء والاحظ أن 
الأسعار ترتفح وتدخفض › ونلاحظ أن صحة مجموعة من الاس قد اعطلت أو أن 
وباء قد أصاب عدداً كيرا من الأفراد فى بلد ماأو أت الأفراد يخلغون فى قدرتمم 
على آلفهم واسيعاب العلومات أو آن الفرد يعدل سلوكه كلما تكرر اتصاله 
بالوقف آو أن الاحراف قد زاد أو أن البرية قد قلت فى تمع ماء وهكلا . 


ړھ 


وقد يتضح لا فيما بعد أن ملاسطاتنا غير سمحيحة . والشواهد العديدة 
على ذللك ليست ببسدة . ففى كل يوم يشهد فى الحا أناس مخلصون أن ما رأوه 
هو لاف ما رآى غيرهم . وتجارب علم اللفس الى كشف مهنا الاحتلاف » بل 
التعارض والعاقض فى اللاسظة بين الأفراد الختلفين › تبارب عديدة . وق تأرج 
السلم أمثلة آحرى › فالحوت مقلا قد يصنف على أنه نوع من الأسماك » ولكن بنا 
على اللاحظة الدقيقة العى تأعذ فى الاعار أوجه شبه أشد دلالة من أوجه الشيه 
السعحية » خإننا تعتبره من الثديات > وهكنا . 


وعوامل إافطاً فى اللاحظة كثرة منبا قصور المعرفة ا جدث عند الرجل 
العادى ء أو الباحث الذي يلاسحظ ملاحظة عرضية » ولا يتوسى الدقة أو ديد 
الظروف اإلتى تحدث تسا اللاحظة أو يعم من جرليات بسيطة غير ممثلة . 
كذلك من عوامل ااطاً التسير أو الدوافع الشخصية » كان يرى الرجل الأيض 
الأمريكى أن الرجى عنوافى أو مندفع وراء الجنس أو كريه الرائحة أو غير ذلك . 
وكذلك من عوامل الط فى اللاحظة التوقع وإالأفكار السابقة . فالتفسيرات 
أو الفروض السابقة الى تقودنا فى ملاحظاتا هى أيضا الى تحدد الجانب اللى 
نلا-حظه من الظاهرة . ولذلك فإنه إذا ل تند الظروف التى حدشت فبا اللاحظة 
تصبح اللا-حظة غير ثابتة أو حى عدهة القيمة . فلا قلنا مثلا إن ساتلا معيناً يش 
فى حرجة حرارة ۸٠١‏ معوية ؛ يصييح هذا الكلام عدم القيمة إذا لم تحدد كثافة هنا 
الساتلى والضغط ا ری الذى جدث فيه الغليات . 


ومن البديبى أن تكون القاعدة الأساسية للملاحظة العينة هى أن يعخلص 
الإنسان من جيم هذه العوامل > أو باختصار ألا بعل للتفسير دسلا فى ملاسحظاته 
بقدر الامكان . ويستطيع القارىء أن جد بالتفصيال شروط اللاحظة اليدة 
وطرق جمع اللاحظات وعرضها وقليلها فى كتيب مناعج البح وكتب 
الإ-حسصاء؟ . ولكن اللى يمنا هنا حو أن نبين أهية ذلك من حيث تطور العلم 
والشكير الملمى وتطيق ذللك فى ميداك علم التضس بوجه حاص . 


رام اقرا ف متاح البحث كاب اعطق الوضعى الد كور زكى جيب مود . مكبية الالو المصرية 
۵ . 
(۷) وق كب الإحصاء : كناب علم الس الاحساق وقياس العقل البشرى للد كور قاد الہ 
السيف . دار الفكر العراى ودا . 
وكاب اللا حصاء فى البحوث الدفسية والربوية والاججاعية للد" كور سيد حيري > دار الفكر العرف . 


E" 


ولاشك أن الملم فى مراحله الأول كان يقوم ملاحظات معظمها عرضى 
ووصفى + خصف ملا شروق الس فقول إن الشمسن ترق فى مطلع اللہار ثم 
و س السماع ي منكتشه ٤‏ تخرافبه . تسف او جيه القمر فقول إن اتشر يدا 
هلالا تم یکبر حتی يصیح بدراً كاملا ثم يتتاقص مرة آخری » وهکذا . ولعل مثل 
هذه المرحلة هى ما بدأت به العلوم الاجتاعية وجه عام وعلم النغس بوجه خاص 
فى بناية هذا القرك . فوصف السلوك ملا بأنه ينقسم بوجه عام إل عدران 
وجنس ولاك وعروب ... ا ووصفضف کل نوع من هله الأنواع بشکل کیفی ؛ 
وقسم السلوك إلى أنراع أحرى ء إلى عصاب وذحان ؛ وقسم كل من هلين 
الأ يرين إل أنواع ری » وهكئا . وكانت معظم هذه اللاحظات عرضية ل 
يتو فبا العلماء الدقة المعروغة فى الوقت ا عاضر . 

ولكن بعد آث تقدم العلم أحد بطور ملاحظاته من الوصف الكيفى إلى 
الوصف الكمى ومن الشكل العرضى إلى الشكل النظم » فأحذ العلماء يعدون 
ملا الأیام الى يكٹها القمر ف دورته > ا يسبون على وجه العسديد الوقت 
اذى تقضيه الشمس ف ١‏ دورعها ٤‏ وهکتا , و ردقب اسم اليوم هو ان يصل 
إلى أدق وصضف كمي ممكن الظواإهر التى يدرسها. وقد تطلب منه هذا أن ييتدع 
الات وأحوات خاصة تعينه على اللاحظة الكمية الضبوطة . هذه الآلات 
والأدوات هى القايس الختلغة كالمسطرة والاعة والتيلسكوب واليكرسكوب 
والقاييس الأحرى كالمقابيس العقلية ومقاييس السلوك جظاهرء الختلفة . 


وقد وضع العلماء الأدوات والأجهرة القياسية الى تستخدم فى قياس 
جموعة معيدة من الظراهر : فى مكان مين لصيانتبا وسهولة استخلامها . وحيى 
هنا اکان بال > کالعسل الفسيو أو جى والس الکیمیافی وأخرصد و ممل 
علم النفس » وهكذا . 


ومو الرغبة فى البحث العلمى لم يعد فى وسع الإنسان أن ينعظر حى 
یٹ اللوادث بالشکل العلقاف . ثم إن حدوثها بهذا الشكل لا يتيس له الفرصة 
المواتية لسجيلها تسجيلا دقيقاً . وعلى ذلك أراد العلماء أن ضموا الظواحر 
ألا -حظاعهام بالطريقة التي تسمح غم بالدفة وبتوغير ألوقت معا . فاأيعدعوا 
التجريب : أى عة الظروف الناسبة لوث الظاهرة بالشكل الطلوسب ء 
والناسبة بالاى لمعمل اللاحظات الطلوبة. ونشأت بذك أنواع مخلفة 
من التجارب وحخطط #فلفة للتجريب . ووضعت على علا الأساس عواعد عامة 


٠ 


للجريب فى العلوم الختلفة وقواعد حاصة بكل علم بالذانت . 


ولا يقتصر الإبانب الوضعى ف العلم عل عرد اللاحظات اإلأصلية لى 
بسعى الباحث إلى تسجيلها » بل يحمل أيضاً جيع التطوات السابقة واللاحقة 
للحصول على هله اللاحظات ما تستخدم فيه الخيرة الحية؛ فتشيل فى علم 
النقس ملا إعداد القأييس وتطيقها» ۴ بيشمل طط البحث وطرق تسجيل 
اللا-حظات وطرق عرضها وتحليلها . ويسععين علم التفس فى ذللث بالطبع بالعلوم 
الرياضية كعلم الإاحصاء . فطرق الرزيع الككرارى ومقاييس النرعة المركرية 
ومقاييس اشحت والاتياط ولعحليلى اللحصافى بكافة أنراعه ما هى إلا شكال وطق 
لعرض اللاحظات للها حى تسهل غزءة العاف الخلفة فهساء 
ويسهل إدراك العلاقات ين جرتياها . كذلك يضمن ابججاتب الوضعى ديد 
طريقة احتيار العيدة التي تجرى عليا اللاحظات تى يكن التسيم من هذه ألعنة 
إلى الأفراد الآحرين الذين لم تبر علمم اللاحظة » وهكتا. كل هته التواحى 
يتضمنها الجانب الوضعى للعلم » ومنها وعلى أساسها يكته أن صل إلى قهم 
الظوإهر وتفسيرها وهو ما حص به اجاتب النظرى . 
الناحية النظرية فى الفكير العلمسى : 

لعلتا قد بنا سى اإلآن أن جع اللاحظات عن طريق القياس التجرییی 
المباشر هو القاعدة الأساسية للسلم . ولقد تجمع لا حى الآن الكثير من القاق 
العلمية الفابتة عن هنا الطريق . إلا أثنا لا نستطيع دائماً أن نصل إلى حلول 
للقضايا العلمية بيساطة عن طريق اللاحظة والقياس ألياشر . فالكثر من الفلواهر 
يبدو بعيد الصلة باحغورات الى تقع عت اللاحظة الياشرة جيت يتعتر الاعهاد 
على هنا الطريق السهل الباشر ف تفسيرعا. ج آن مشكلة إقامة الملاقات ين 
الظواهر ألتى تبدو بعيدة الصلة بعضها ببعض هى ف أساسها مشكلة لا تل عن 
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طريق اللاحظة الباشرة لذلك كان لاد - فى جميع العلوم اللحديثة ٠‏ من إقامة 
النظريات أو البادىء التفسيرية الى وإن انت تقوم اساسا على ما جعناه 
من النيرة المياشرة › إلا أا لا يكن أن تعتبر قاصرة عاييا . 

ففى كل علم إذك لابد من أن نفرق بين الحقائق الوضعية من ناحية 
والتصورات التفسيية من ناحية أحرى . أى نفق بين اللاحظة والقياس من ثاحية 
وين تفسير هله اللاحظات والأقيسة من ناحية أخحرى . فبالرغم من أنتا وضحنا 
كيف أن اللاحظة قد تعمد إلى حد ماعلى التفسير وبالرغم من ندا نقرر الآن 
أن التفسير فى العم يعمد أساساً على اللاحظة النجريبية إلا آن الفرقة بين عاتين 
الداحيعين لازمة وضرورية . 

وإذا كانت العلاقة بين ما حو وضعى وما هو تظرى من الأمية بمکان كبر 
فى التفسير العلمى على وجه العموم ء غإتها تحل الآن فى علم اللفس الكان الأكير 
من الأهية » نظراً لطول الصلة بين علم النغس والفلسفة ء ونظرا - كذلك 
-- لأن النظريات الى قامت فى علم التفس ل تقم على أساس من العرفة بالشروط 
اللازم توفرها فى قيام التقسير العلسى . فلقد كانت معظم هفه النظريات عبارة عن 
تأملات وثيقة الصلة بالاتجاهات الفلسفية الى كان علي الشس أحد غفروعها. 
أما الآن وقد بدا الوعى يشر فيما يعلق بشروط البحث العلمى والأسس الى 
لابد إن تقوم عليبا النظرية العلمية حتى تكون مفيدة وعققة لأهداف العلم فزن 
مناقشة هذه التاعية أصبحت شيعا لايد مته فى علم النفس . 


وتفسير الظاهرة متاه أن انتاوما تاولا عقلياً نظرياً برمى إل اكتشاف 
أو تصور العلاقات القالمة يينها وبين غيررها من التخرات . وهته نفبها هي 
عملية الفهم التى سبق أن مدا عا كهدف أسانى من أهداف الطم . فلكى 
نفهم مجموعة معينة من الظواهر جيب أن نتصور ممة علاقة تقوم ينبا وبين غيرها 
من الظوإهر التى تلازمها أو تلاحقها. وحن نتصور هذه العلاقات على سبيل 
التخمين أولاً ثم نملود النظر فى مثل هته التصورات لصحقق من صحتها بوسيلة 
أو بأحرى من الوسائل السجريبية . والوسيلة الى تعبر با عن تخمينا أو تصورنا 
لوجود علاقاث معينة بين الظواحر اخحلفة بهذف تفسيرهاء» هى مأانسميه بالفرض 
العلمى . والطرق الى نسحقق با من صحة هله الفروض أو مدى أنطباقها 
على الواقع المشاعد هى ما نسميه بطرق تحقيق الفرض . وإذا ما يتت صحة 
الفرض فقد بيصبح قانوناً . والنظام الذى يضمن عدة قوانين أو فروض علمية 


۲ 


ى شحل متاسق موحد هو ما بسميه بالنظرية . ويتضمن الجانب النظرى من 
العلم كل هذه التركيبات والقضايا بالإاضافة إلى المملياات ألعقلية الى يستخدمها 
فى سبيل الوصول إلياء كالاستدلال والتعمم والتجريد والحكم وماإلى ذلك . 
وسوف تتاول هذه التركيبات الواحدة بعد الأحرى » حى يكن أن تفهم 
على وجه التحديد كيف يكون التفسير العلمى . 


الفرض العلميى : 


الفرض العلمى هو الوسيلة اللغوية النى تعيتنا على فهم ظاهرة ما فهماً 
بالعنى الذى سبق أن شرحناه . فهو عبارة عن قضية تحمل خبراً يتعلق يعناصر 
واقعية وتصورية”؟ » وبالعلاقات القائمة بينهماء ميث يتعدى هنا ابر الوقائع 
أو اللنبرات السسية المموفةء وذلك بغرض زيادة الفهم أو التفسير . وبيعبارة أخرى 
فإف الفرض العلمى هو آحسن د تحمين + أو ٠‏ حرز » يعضمن ظرفاً لم يثيت عنه 
شىء بعد ولكنه يستحق البحث والاسقصاء . وکن كذلك ایر عه يانه 
أمحسن حل ممكن لشكلة من المشاكل أو تفس خحقيقة غير معروفة . فهو ماولة 
لوصف عنصر آو علاقةء إذا وجد آنا صحيحة عن طريق الاستتاج النطقى» غفإن 
ذلك يهد الطرق لقيام تفسير معين أو نظرية معينة . 

هنا التعريف جند مى الفرض الملمى شيث لا يطبق لفظ + الفرض 
العلمى » على آى عبارة يقصد منبا إماد حل لشكلة. فمثلا إذا كنا مسين 
بسفسير روية الألوان » يكن أن نضع حلنا لمئه المحكلة فى العبارة الآتية : 
و إن الاسعجابة للون مسألة ورائية ۽ مغل هذه العيارة ليست فرضاً علمياً ذلك أا 
م تحدد - کا سبق أن بينا فى تعريف الفرض - ظرفا حاصاً أو علاقة أو عتصرا 
يمكن أن مخضحه للسقيق العلمى . أو بعبارة أحرى مث هله العبارة لا تقرر حلا 
قابلا للاحتيار »> فهى لم تقم علاقة بين معغيرات . ولكن لنفرض اننا وضعنا حل 
الشكلة كالآن : ١‏ إن الاسعجابة للون هى نتيجة لنشاط أنوإاع عخلف من الخروطات 
فى شيكية العين ٠‏ . هذه السبارة تحدد ظروفاً معيدة يكن استقصاؤها . فهى تقوم 
على اللدقيقة الواقعة وهى وجود خروطات كبكية > ا أا تعر عن تصورنا 
أوجود وظائش يكن أن تقوم بيا هله الأعضاء . 
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ومعضى ذلك أن الفرض العلمى يجب أن يسوي عل متغيرات وعلاقات بين 
هذه التغرات . وجانب من عله الحغرانت هر الظاهرة فاعها إلى نريد 
أن نفسرها » أما الجاقب الأحر فهو العرامل البى تتصور أتها المسثرلة عن هله 
الظاهرة . وف بعض المشكلات تكون هذه العوامل تصورية جحکم طبيعثها کا هو 
الخال فى تفسيرنا لحدوث اليل والنبار »> فحن لا ندرك دوران الأرض بشكل 
مباشر » ولكننا لتصور حدوثه . وف بعض الأحيات تكون العوإامل المستولة 
من النوع اللى يكن إحضاعه للإدراك الباشر ۴ هو الحال فى مثال إدراكه الألوان 
السابى الذكر . أما العلاقات القائمة بين التغيرات فهى دائماً معمورة . وعل أى 
حال فإف الذى نريد أن نقرره هو أن الفرض لابد أن ينوي على عنصر لم يسبق لا 
أن ادر كتل جخواستاء عتسصر تصورى يعدي إلثيرة الخحسية الباشرة . ويتمكل عذا 
العنصر العصورى دائماً فى الملاقة الى يقيمها الفرض . کا أنه قد يمل فى بعض 
الأحيان - إلى جانب مغل هئه السلاقات - ف التكوينات الفرضية الى يستعين 
با الفرض فى التفسير . وسياق الكلام على هذه التكويتات الفرضية باتفغصيل 
فيا بعد نظراً لأهيتها اكاصة فى علم النفس . ولكن لاق إلآن بال بسيط 
لتوضيس هنا الكلام . 


من اخقائى المعروغة معلا » أن الحصيات الشبكية تختص بالادراك البصرى غير اللوفى . 
ومن المعروف أيضاً أن هذه العصيات تدشط عن طريق تغيرات كيميائية تحدث من تاثير 
الضوعء ئى عادة تسم رودو يسين rhodopsite‏ أو الأرجرافى البصر ی »> و يط هئه الادة 
إحاطة كاملة بالعصيات . والآث لنفرض أندا نريد أن نعرف كيف تبشط الخروطات البصرية 
ر وهي اخحصة بالادراك اللونى ) . إن المعطق البسيط قد علدا تفترض وجود مادة ~ مدل 
الارجوانی البصری “ یط باخروطات تم نکون اء على ذلك الفرض الان : ١ء‏ توؤدى 
المخروطات الشيكية وظيفا عن طريق تغررات كيميائية تحدٹ فى مادة تحیط باه" . 

ففى هذا الغال يمك أن نير العناصر الاتية : 

١‏ -“ رؤية الألوان ر( الظاهرة المراد تفسيرها ) متغير تابع مخضم للملاحظة المباشرة 

- أن الإدراك اللو وظيغة من وظائف الفروطات - علاقة ( عنصر تصورى ) . 


+: هذا الخال ماود می کیا‎ ١ر‎ 
Browns and Ghlelll: Sieatifie Miebhod in Psychology. 
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. تخیر کیمای يحدث فى الادة السابقة - تكوين فرطى‎ - ٣ 
. ۽ - أن شاط اغخروطات دت تتيجة هنا امغر الكيميان - علاقة‎ 


ه - آن العغير الكيميانى يحنث نتيجة عرض العين للألوإن - علاقة . 


شروط الفرض العلمى : 

ولکی یکون الفرض العلمی مفیدا فی القسم » آی لکی یؤدی الفرض العلمی 
وظيفته » لاہد آث يستوف شرو طا معينة هی : 

١‏ أن يكون ممكن افسقيق باليرة إلسية إما بجكل مياشر أو عن طريق 
الاستدلال المنطقى . على أن محظم الفروض ذات القيمة العلمية لا مكن تحقيقها بشكل 
مباشر » وإنا يم تحقيقها عن طربق اساج نائج لازمة عنبا ثم تحقيق تلك الائج بشكل 
مباشر عن طريق البرة الحسية . فحن لا نستطيع أن نحقق قرض الجاذبية مفلا عن طريق 
الملاحظة المسية المباشرة » ولكتنا مكن أن تستسج من ذلك الفرض تتائج يمكن إعضاعها 
للسحقيق التجريبى . فمثلاً الفرض بأن هناك جاذيية بين الشمس والرج وأن هذه الجاذبية 
تتتاسب تناسباً طردياً مم كتلتيما وتناسباً عكسياً مع مربع المسافة بيا » هذا الفرض 
لا بمكن تحقيقه باللانحظة المباشرة » ولكن بالنتائح التى تترتب عليه » فمثلاً يترتب على هنا 
الفرض أن مدار المر مدار بيضاوى ( إهليلكى ) وآن الشمس تقع فى مركز هنا المدار ء 
وعلى ذلك نتوقع أن ترى اريخ بناء على هذا الفرض فى تقط معينة من مداره هذا فى أوقات 
معينة بمكن أن حددها بسليات حساية . فإذا مسحت هله الوقعات المستتعجة من الفرض 
ان ذلك وسيلة غير مباشرة لتحقيق هذا القرض . 


ولذلك فإنه يجب آن تصاغ الفروض بطريقة تسمح فنا باسستاج النتائج منبا . وتنوقف 
در جة الدقة فى محل هذه المياغة على مدى ارتياط العناصر الخطغة ألتى يتكون عنيا الفرض 
بالواقع التجريبى . وأمدى انطباقها على ذلك الواقع أو إشارعبا إليه . فدحن لن نستطيع أن 
مخضم أى فرض للمسقيق إلا إذا صدقت حدوده على وقائع أو إجراعات غبريبية معينة 
او کانت عیاراته تسح عمل مثل هذه الإجراءات . قإذا قال بعضهم مثلاً : « إن الإمان 
بالعناية الإلية هو القوة الفعالة التى تجعل احق يسود ق الحياة » . مثل هذا الفرص لا هكن 
أن يوضع فى عك التحقيق التجربى » إلا إذا ترجمت كل كلمة فيه مرة ری بشكل يسمح 
لدا بالاجراعات العجريية . فلابد أن دد محى الاان بالعداية الإلمية »> والقوة الفعالة › 


8 


والحق » ويسود فى العياة . عيب أن دد كل هذه الميارات بصورة تجسلها تدل على واقع 
تجریبی ممين ٠‏ آى تجعلها قابلة للملا حظة الياشرة والقياس . 

وهناك بالطبع فروض لا تسمح يالمرة بشل ذلك التحقيق ذلك أن الفهومات التى 
تستخدمها لا يكن - بكم طبيعتا - أن تخضع للملاحظة أو القياس . فلا قال أحدهم 
معلا : ء إن الآلمة تمسك بانجوم خدعها معلقة فى الفضاء » . مثل هذا الفرض لا كن 
تحقيقه لأا لا ملاك من وسال المشاهدة أو اللاحظة ما مكنا من رؤية الآلمة . ي أن 
الفرض بهذا الوضع لا يسمعم بأى استاج يساعدتا على التحقق من صدقه أو كذبه . وکن 
أن تضرب خذه الفروض أمخلة عديدة يجد القأرىء بعضهاً فى الصفحات السابقة . فكل مثل 
من آمطلة التفكير غير الملمى جاء ذكره ف الصفحات السابقة("“ يصلح لأن يكون عيلا 
للفروض الى لا يكن تحقيعها , 

وقد يظل الفرض صعب التحقيق أو حي مستحيلا لمدة طويلة » ولكن ذلك لا ينفى 
عنه صفة الفرض العلمى » فليس الهم هو تحقيق الفرض فعلاً » بقدر ما هو إمكانية تحقيقه 
أى أن يضمن فى صياغته » ۴ سبق أن أوضحنا » الإجراعات أو التتائج الى تسمح لا 
بتحقيقه جريا . قمعلا کان لاد أن يمدث كسوف كلى للشمس كتتيجة من التائج الى 
يمكن على أساسها ابار صحة الدظرية اللسبية ء ولكن هذا لم جنع الفرض من أن يكون قايلاً 

۲ - أما الشرط الكاقى من شروط الفرض العلمى فهو أن يكتنا من عملية التقسير 
بأقل عدد ممكن من الكوتات الفرضية أى الساصر اى يفترض وجودها لقم ظاهرة 
معينة . ويسمى هنا الشرط ١‏ يقانون الاحصاد +" . وليس معى الاقشتصاد هنا التبسيط أو 
اليساطة ولکن معناه الشمول آی أن يكون الفرض من الشمول یٹ کن أن درج ته 
أكير جموعة ممكدة من الظواهر . ويعضح الفرق بين البساطة والشمول من القارنة مثلاً بين 
نظرية اينشتين ونظرية نيوتن » فليس هناك من يقرر آن نظرية اينشتين أبسط من نظرية 
ليوتن ء ولكنها مع ذللك تحقق قانون الاقصاد أكار مما تفعل نظرية نيوتن . كذلك تعر 
النظرية الى تفترض وجود دافع واحد للسلوك الاتسانى ء كالدافع الجسى أو الحافظة على 
الياة كار بساطة من نظرية تتضمن ف تفسيرها وجود عدة دوافع . ولكن ليس معنى ذلك 
أن نظرية تتضمن عدة دوافع فى نظام موحد يمسر السلوك بأكمله > لا تعتير أكار اقعصاداً من 


)١(‏ اقظر الصغحات الا خيرة سن الفصل الا 
Law of Parsiteony {}‏ 
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تظرية تغترض وجود دافع واحد . فنظرية السلوكية دة مثلا > التى تفر السفوك قق 
اھر و إخيبلةة على ساس عملية التعلم ( وتفترشض وجود أكار من داقع واحد للسلوك ) 
تعتير كار آقصادا مى بنظرية فرويد من وجهة النظر عده . 


وليس مى الاقتصاد هو الشمول قحسب » بل ماه أيضاً الاستخناك عن المكونات 
الفرضية الى لا تساعد على التغسير » فإذا اسسطعا آن تفسر عملية التفكور مبلا بردهاً إلى 
عمليات لاستدلال والقياس تحدم ف حل الشكلات > كان من الاسراف ق الفروض 
يعد ذلك أن يرع بافتراض و جود تكوين ار تطلق عليه اسم العقلل ليقوم إلى جاثب هذه 
الاستجابات قى تفسير عملية التفكير » أو ليقوم حو يذه العمليائت » وهكتا . 


الفرض اتعلمی والبظر ية : 


عكن آن غيز برن الفرض العلمى والنظرية » بالرغم من آنہما قد يستخدمان يايادل فى 
بعض الأحيان . فالفرض العلمى يشبه الظرية امن حي ث نيما عملا تصورياً بطبيعته . ومن 
حي آن أهدافهه! الا ساسية هى سير الظواهر أو الأ-حداث الطييعية » ما الفرق يتما فإته 
يقوم فى درجة تعقد جال الظواهر الى يراد تفسورها أو ق مدى اقتساع هذا الجا . قالفروض 
العلمية كار تخصصاً آو آقل شمرلا من النظريات . أما النظريات فهى أعم . فالنظرية كن 
أن تشسل على عدة فروض علمية » فإذا كانت هناك عدة الات اللظراهر التي يراد 
تفسيرها » وكاتت هذه الجالات مرتبعلة بعضها بيعض > فإتنا جاج إلى كار من رض علمى 
لاستخلامها فى تقسير هذه امحالات التشايكة . ثم جدث ق العادة أن توشع هته الفروض 
ذاعہا فى علاقات بعضها مع بعض دال نظام آهل عو ما فسميه باللظرية . 

ظرية حيرج متها فى إدراك الألوات تمضمن عدداً من الفروض العلمية . فقد 
افدرض ملا وجود ثلاث عمليات فق الشبكية تتضمتها حبرة الرؤية . عملية متها لإحراك 
الأحمر والأعحضر والأحرى للأزرق والأصغر والاللة للأسود والأييض . وافرض كذئك 
وود حالتين كميائيجن فى هقه العمليات » الالة الأول ساها حالة البتاء" والالة الثانية 
سماها مالة المدم") . واخرض أيضاً أن حالة البتاء هى التى يج نبا رؤية الأحضر والأزرق 
والأسود » وحالة المدم ينتج عنيا رؤية الأحمر والأصغر وإالأييض . ومن قروضه أيضاً 
أن الألوان الخعلطة تسج عن النشاط المتراقت لممليين أو اثلاث عمليات معضمنة ق الرؤية 
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اللسدية والليرات 4 التضمنة ق الرؤية و كل هئه الفروض نظاماً ماسقا 
مسلا هو شظرية هيرح فى الألوان . 


الفرض العفمى رالقانون العلمي : 


عدف القاتوت العلمى عن كل من التظرية والفرض العلمى من حيث أن الأول قد مر 
راسحل كاقية من التحقيق السجريى حى أصيح ثابتا تسبي . على أن القائون العلمى للا جلف 
عن الظرية والفرض العفمى من حيث آن وظيفته هى التفسير . وقبل أت يصل القانون العلمى 
إلى هقه الدرجة من اقيق لايد له أن جر بمرحلة القرض أو النظرية › ويظل ثابعاً كقائوت 
مطللا آن الشواحد التجرييبة ويد باسحسرار وطالا آنا نستطيع على أساسه أن تا بالا حداث 
الى يقسرها . ولكن حي ف عه الدرجة من الثبات فإنه قد يخضع للشك مرة أحرى إذا 
ما طهر سن الشراهد ما يآاقض معه ء وهنا يعود القانون إلى مرحلة الفرض الذى كتاج 
أ ريادة السقيق » أما إذا ظهر عدد كاف من الشواهد مناقض له > فإنه كن ف هثه إلدالة 
الس عه كلية۔ 


الفرض العلمى واخقيقة : 


كلمة اللقيقة مفهوم يستخدم يمعان عختلفة »> ولکن يکن آن نقرو يو جه عام ان الحقيقة 
صر اساسا ما ثیت انطیاقه عل الراقم . ما لات لعيرة حسية مباشرة أو لته تفسمر تبعت 
مسحت يباري عدة . وهقان السات للسقيقة لامها لف عن الفرض العلمى . قألعرفة 
ق سورتيا الوصغية تأت من دراسة 1 لحقائق آى من دراسة خبراتنا الحسبة المباشرة بالا شياء 
آنا بمرت ق عورا التقسررية خأق من تكوين الفروض الى تشعمل على عناصر وعلاقات 
تصورية . ولكن بالرغم من آن هذه العيارة تبر عن العلاقة بين الفرض والقيةة ( بالمعضى 
الأول ) كوسلدين للحصول عى الحرقة إلا آنا تفشل فى إظهار أن من الصعب فى يعض 
الأحيان أت تير بين القيقة يللعنى ( الثافى ) وبين الفرض . فهناك أوقات تكون فيما ععتريات 
الفوض قريية جداً من الحقيقة ا أن هتاك آوقات تكون فيا الحقيقة قريبة جداً من الفرض 

قفى بفاية تكوين الفرض العلمى جحرى الفرض على مكونات فرضية لا تخضح للخبرة 
اة الياشرة آو لا يوجد ما يؤيد صحة اقتراضها . ولكن بعد أن جر الفرض فى مرحلة 
الستقق عند كيت الشواهد السجريية صيحه . وبدللك تؤيد وجود الملاعات والكونات الى 
كانت لل وقت قريب فرضة . وف هته امالة تعبر هن الكوناث وهن العلاقات حقائق . 
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وهنا الانتقال من الفرض إلى القيقة لا ينم عادة عن ريق دراسة واحدة بى رجا يعطلب 
عددا كيرا من اليحوث ومدة طويلة من الزمن . ومع ذلك سكن فى آى وقت أن يتطرق 
الشات إلى عة عفه الستاصر » الي قيلت كحقائق › إذا ظهر من الشاهد ما يشر إل عدم 
صسحتيا . وعلل ذلك فن ما كان يحبر حقيقة بالأمس قد يفقد هذه الصقة بعد ذلك . ومن 
ذلك يعضح آن ا1 لقاتق ريا تحولت إل فروض ۴ أن الفروض قد تتحرل إل سقائق » وأنه 
ليس حداك حا فاصلاً بين الاين . 


طرق عقيق القروض : 


تاك طرق آو إجراعات تجريبية كن بيا أن تتحقق ما إذا كان الفرض صحيساً 
آم حاطاً . وتتعمى هقه الطرق يالطيع إلى ا لجاب الوضعى للعلم . ولكتنا سوف تتعرض غا 
هنا حتى نتوق جيع التقط إلى على بالفرض العلمى . ويرجع الفضل فى صياغة هذه 
الطرق إلى الفيلسرف الاتجليرى جوت ستيوارت مز . وسدذكر ها آعم هنه الطرق : 


ظريقة الاضاق أو اللارم ق الوقوع : 


و تنص طريقة الاتغاق على آنه لو وجد مثلان أو كار من أمغلة الظاهرة أأى تبحثها ؛ 
سيب الظاهرة الى تيستها ۔ 


فإذا هر وباء آو إصابة علمة فى بلد مثلا نبحث عن ظروف مشترك بين جميع الذهن 
أصبو! بہنه الاإصاية تو الوباء ء کاشتراکهم ف تناول عام معین متلا آو شربیم من شراب 
والحد أو غير ذلك من عالل عحملة . قإتا وجد نيم شربوا! جيعاً السويا مغلا أو أكلوا جميعاً 
فطاقر ممينة » كان هقا الأمر الى جغق فيه جميع الأمثلة علة نه الظاهرة فى رأى هذه 
الطريقة . 

عل أن حذه الطريقة يادية القصور ء ذلك أن الظرف الذى يلازم الظاهرة وقوعاً ليس 
من الضرورئ أن يكون ظرقاً سيا للظاعرة . فوجوده باستمرار قى حالات حدوث الظاعرة 
لا يسنى أنه لا يوجد قى االات التى لا تسد فبا الظاهرة › فإذا قرض وأن أصيب أحدهم 
بصداع عيف لد ثلاث ليال متوالية » غأصيب به فى الليلة الأولى بعد أن قرا عشر ساعات ثم 
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حى قليلا ء ثم أصيب به فى الليلة الثائية بعد أن تعشى عشاء دما ثم تمثى قليلاً وأصيب نه 
فى الليلة الالكة بعد أن شرب كمية كبيرة من الفمر ثم تمشى قليلا . فالعامل المشدرك هتا هو 
الشى. وتيعاً لطريقة يقة الاتغاق قد يظن هنا الشخص أن المشى هو السبب ف الصداع > مم آنه 
لا توجد علاقة بين المشى والصداع . وإذا كنا تدرس اجاح مفلا » خقد جد فى عينة معلة من 
الجاغحين صفة ملازمة » وحى أنهم يأتون من طيقات فقيرة . ويذلك قد نسل خطاً إلى أن 
الفقر سيب من أسياب اتاج . 

والسبب فى هذا القصور الراضح فى طريقة الاتفاق أننا قد خحطيء فى تعليل عفاصر 
الوقف الذى نيحثه فغغ عن عنصر موجود فعلاً ء ويذلك نخرجه من حسايتا مع أنه قد 
يكون ذا علاقة سييية يما تحن بصدد جه . ففى الال الأول مغلا قد يغفل الشخص المصاب 
بالصداع عن عامل مثل و جود اضطراب ف معدته وف الخال الثافق قد يغفل عن عامل مثل 
الاباحات الرالدية فى الحشعة الاجتاعية . على آنا لا نستطيع أن نتأكد من صحة مثل هذه 
الفروض إلا إذا حصنا على أمثلة أحرى صخلف فما الظاهرة ويخلف ف الوقت نقسه العامل 
الذى نتر حه كظرف مسيب لحنوثها . 

وإذا كان هنا حو الوضح بالنسبة لطريقة يقة الاتقاق ۽ ۽ فما حى قيسا إذن ؟ إن قيمة 
طريقة الاتفاق هى أنتا يكن أن نستيعد على أساسها يعض الفروض . فالعامل الذى لا يلازم 
الظاهرة حدوا لا کن اعتباره عامل مسولا عن حدوث الظاهرة . عل أنه لا يم تحققنا 
للفرض إلا باسخدام طريقة أحرى مع طريقة الاتفاق هى طريقة الاختلاف . 


طريقة الاعحلاف أر الملازم فى المخلف : 

هی عک طريقة ة التاق فمرّداها آنه إذا و جدت حالة واحدة تظهر فيا الظاهرة 
اراد تها ٠‏ حالة یری لا ت تظهر فیا تفلث الظاهرة . م کانت الالیان معفقین ف کل شیء إلا 
جاتيا واحدا فقص . يطهر فى الحالة الأول التي تحدث فيا الظاعرة ولا يظهر فى الحالة الثانية 
الى لا تعدث فيا الطاهرة ان هذا اجان الذي تف فيه الالتان هى السب أي جر من 
السبب السعول ع حلبث الظاحرة . 

و تتسد هذه الط يغة عل ان غياب ۾ العلة ء یودی إل غیاب +٭ العلول + فإذا غر 
وأن لاحظ أحد القراء معلا أنه أمضى ايلة مس مسهداً » قى حين أنه قد تام فى أمس الأول 
نوما عميقاً ء وأته ف الوقت نفسه قد شرب القهوة مس فى حين أثه أ يشرب القهوة فى مس 
الأول ء غإته قد يظن أن شرب القهوة هو المسعول عن عدم تومه . 
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على أن هناك قصوراً واضحاً فى هنه الطريقة أيضاً يشيه القصور البلدى ق الطريقة 
السابقة . وى أتنا قد تخفل عناصر أحرى هامة ف الموقف عا قد يكون له الأثر احقيقى فى 
حدوث الظاعرة . ققد لا يكون لشرب القهوة أثر فى عدم نوم ذلك الشخص » بل يكون 
أرقه تيجة لادشغاله بموضوع ما او لسوء هضم أصابه و غير ذلك . ولا کن ان نتکهن 
بذلك إلا باستقصاء جيم االات الى يشرب غا القهوة › لارى ما إذا كان يتلازم معها 
الأرق آم لا . ويمعنى حر فإث هذه الطريقة وحدها أيضاً ليست كفية اقيق الفرض 
العلسى . وتقحصر قيا - ا هو الحال فى الطريقة السابقة - على آنا طريقة لاستيعاد عامل 
أو كار لا يستوق الشروط الأساسية لا يكن أن يكوت سببأً . وكأن هذه الطريقة تقول : 
ولا یکن آن يسر سيا لظاهرة أى عامل لا يتخلف ف الوقت اللى تدخلف فيه الظأعرة ٠‏ . 


الجمع بين طريقة الاضاق وطريقة الاخملاف : 


لذلك كله جبمع بين طريقتى الاغاق والاحلاف مما . والنطق فى ذلك أن الظروف 
المستولة عن حدوث الظاهرة عى ما ثوجد إذا وجدت الظأهرة » وما تعخلف إذا عخلفت 
الظاحهرة . وقد صاغ«مل» هذه الطريقة فى العيارات الآتية : « إذا و جدت حالتان ر أو عدة 
حالات > تظهر فيا ظاهرة ما ء وتشترك هاتان ال حالیان ر آو االات ) فی شیء دون سواه › 
و کان هتال الان ميان إ أو الات أحرى ) ل تظهر فبا هذه الظاعرة ولا تعققان إلا فى 
یانب الشىء الذنى وجد قى الحالتين الأوليين ر أو الحالات الأول ) استتجنا أن الثىء الى 
تلف فيه هاتان ارعان من العالات وهو الذى وجد فى الحالتين الأوليين وتعلف ف 
االبين الأعريين ء هو العلول أو العلة للظاهرة أو جزء ضرورى منبأ ۲ . 


وسوف تورد فیا اتی مثالا عملیاً حقيقیاً ذکره کلود برنارد فى تابه ١‏ الطب 
الشجريبى . لتطبيى هئه الطريقة : ١‏ تلقيت يوماً فى معملى أرانب واردة من السرق 
فو شتا على منضدة حيث بالت » ولاحظت أن البول كان صافاً حامضاً فاندهشت للأمر 
لان بول الأرانب يكون فى العادة عكراً قلوياً > إذ أن الأرانب من أكلة الأعشاب » فى حين 
يکوت الول فى أكلة اللحوم » ا هو معلوم » صافياً حامضاً . فأدى فى ما لاحظته من 
مو فة البول -لدى الأراني إلى الاعقاد بآن عذه الليوانات لابد أن تكوت ف نفس اللالة 
الغنائية انى تكون علا أكلة اللحوم . فظنت آنبا رما لا تأكل منذ زمن طويل » وأن الصيام 
قد حوها إلى أكلة لموم حقيقية تتغذى من دمها هى . وكان من السهلل جدا الحقق جريبا 
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من صحة هذه القكرة السابق تصورها أو مى صحة هذا الفرض . فقدمت العشب للأراقتب 
فأكلته . ولاحصظت بعد بضع ساعات أن ابول عكراً قلويساًء 
م حبست الطعام عن هذه الأرانب عينها ء فلا-حعظت بعد مضى أربع وعشرين ساعة أو ست 
وثلالين ماعة على أكثر تقدير ء أن البول قد آصبح من جديد صافياً وشديد الحموضة ؛ ثم 
عاد البول قاوياً بعد أن أطعست الأرانب عحباً وهكذا دواليك . فأعدت هذه التجربة 
السيطة عدة مرات على الأراقب » وكانت هته التتيجة دائماً هى هى . ثم أجريتها على الفرس 
وهو من أكلة الأعشاب وبوله أيضاً عكر وقلوی › فوجدت أن الصیام جلث فيه » کا جحدث 
ف الأرانب » -هموضة سريعة فى البول وزيادة كبيرة فى نسبة البوليتا فى اليول إلى حد يدث 
عنه تلقالياً تبلور البولينا فى البول المبرد . و كانت نتيجة تجارى هده »ا لمكم الذى لم يكن معروقاً 
من قبل » وهو أن جحميع اليوانات الصائمة تتغذى باللحم بحيث يكون بول أكلة الأعشاب 
شبماً بيول أكلة اللحوم . 

وحن هنا بصدد واقعة جزلية بسيطة جدا تسمح لنا بأن نبيع بسهولة تطور الاستدلال 
الفجریبی . فسندما نشاهد ظاهرة نم نألف رؤیتہا سن قبل بب دائماً آن تساءل عن مرجعها 
أو بعبارة أعرى عن علاتا القرية . وفى هذه اللحظة قد يلوح فى البال الجواب أو الفكرة التى 
جب إخحضاعها للتجريب . فعندما لاحظت -موضة البول لدى الأرانب » دفعت دفعاً إلى أن 
تايل عن علة هنا الأمر . 


وقد كانت الغكرة الجريبية عبارة عما قمت به تلقاياً من عملية الربط بين حموضة 
الول لدى الأرانب وحالة الصيام الى اعتبرها بجثابة تغذية حقيقية دى أكلة اللوم . أما 
الٴستدلال الاستقراى الذي قمت به بطريقة ضمنية فإنه يرجح ى القياس الآ : 


بول أكلة اللحوم حامض » وبول الأرانب إلتى ألاحظها حامض > فالأرانب إذت من 
أکلة الحرم آی آنا فى حالة صيام » وهنا ما جب إثباته عن طريق التجرية . 


ولکی برهن عل أن الأراثب السبائسة فا س أكلة الحرم ۽ کات مرن الضروری 
القيام بتجرية عكسية » وهى اصطتاع العجربة لشحويل آرانب إلى حيوان يأكل اللحم » وذلك 
بإطعامه حماً » لکی نر هل يصبح بوله صافياً حامضاً وعحويا على نسبة كير من البولينا ۴ 
عدت فى حالة الصيام ؟ وتحقيقاً ذا الفرض أطعمت الأرانب حم بقر مسلوقا باردا كانت 
تقبل على أكله إذا م تقدم لما أى شىء آححر . وتحقق فرضى هنم الرة أيضاً فكان بول الأرنب 
عطوال مدة العخذية ا-فيواثية افيا حامضا . 

وتكملة لمذه الفجربة قمت بتشر ج هذه الحيوائات لأعرف هل خدث هضم اللحم فى 
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ارنب کا خحدث فى أكلة اللوم فوجدت قعلاً آن جيم الظواهر الالة عل حدوث هضم 
جيد جداً كانت ملة ى التفاعلات العوية وآن جميع الأوعية اللبنية كاتنت معكة كيلوساً غريرا 
جداً ابض شببا باللين کا هو فى أكلة اللوم . غير آفى ء مناسية هذه اشرات التی أثيتت 
آرای فی هضم اللحم لدی الأرانب وقفت على حادث لم کن آفکر فيه من قبل . وقد تاح لی 
هنا الخحادث فرصة الشرو ع فى بث جفيد ‏ . 

وهذه الطريقة الى تجمع بين طريقعى اللازم فى الوقو ع والتلازم فى الشخلف هى الى 
نستخدمها ق علم النفس مثلاً عندما حصل على مجموعتين متسلويتين من جميع الوجوه 
ما عدا عامل واحد هو اللىي تقترضه مشولا عن الظاهرة تم ری ما إذا كانت الظاعرة 
تلازمه وقوعاً وتحلفاً أم لا . فإذا كان الأمر كذلك كان الفرخى عصحيحاً . 


قإذا افر ضدا معلا أن طريقة التدریب ها آثر فى اتتقاله ء آى أن انتقال آثر التدريب 
تعمد على الطريقة تفسها التى جندث بها التدريب » قاتا تاق ججموعيين متساويين من 
حيث السن والذكاء والعلومات السايقة عن موضوع التدريب وجيع العوامل الأخرى » 
ما عدا الطريقة التى يعطون بها تدريباً قى نوع معين من الأمور ( حل مسائل هندسية 
مثلاً ) » فعطى إحدى الجموعين الحدريب بطريقة معينة ( تقترض آنا أجدى ) وتعطى 
الجموعة الثانية التدريب بطريقة أحرى ر نقترض آنا أقلل جدوى ) ثم تحبر ا#جموعتين بعد 
ذلك فى مسائل ماثلة » لاستبار مدى اتعقال أثر التدريب . فإذا حصلت الجموعة الأوى على 
در جات أعلى ان الفرض صسيحاً . إذ أن .معتى ذلك أن اقال أثر التدريب وجد حيث 
وجد العامل ر الطريقة الأجدى ) وتخلف حيث طف العامل ر فى الجموعة الأخرى ) 
وتسسى الجموعة الأول فى هذه الحالة باجموعة التجرببية والجموعة الانية بالجموعة 
الضابطة . 


طريقة الغير السبى : 

إن طريقتى الاتقاق أو الاتلاف أو هما معا مبدغان إلى اكتشاف الملازم القاام بين 
الظروف السببية وبين الظواهر » دون تحديد لدرجة ذئلك التلازم بطريقة كمية . ولكن العلم 
قد يتجاوز البسحث ف مغل هلا الاتصال بين الحوادث د عللا » و « معلولات ١‏ ويرمى إلى 
أبسد من ذلك » إلى معرفة العلاقة بين اترات معرفة كمية دقيقة . فالطرق السابقة طرق 
وصفية حي أن استختامها يقودنا إلى معرفة وجود أو غياب صقة أو متغير ماء ولكن 
الطريقة الحالية توصاكا إلى معرفة بالعلاقة الكمية » وهى غاية العلم » فالفروض أن كل تغير 
يطرا على الظروف ١‏ السيبية ٠‏ أو الحغير المسعقل يقعضى تخييرا مابلا فى الظاهرة أو التغير 
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التابع ودف البحت العلمى إلى محرفة هدا التغير معرفة رياضية حددة . وقد عبر مل عن 
هده الطريقة بالقانون الال 
إذا تغيرت ظاهرة ما وان التقير مصحوباً بعضير فى ظاهرة أحرى على نحو دد كاقت 
تلاك الظاهر 5 الفانية علة أو معلولة ها أر مقعرئة با اقراناً علياً على نحو مام . 
عل آنا چب أن نتذ كر أنه ليس محتى وجود ارتباط ف التغير بين ظاهرتين أن الأولى 
هى السبب للكائية أو هى نتيجتبا . فقن يكون الارتباط عرطيا عضا . ذا فرض وان كان 
هناك ار تباط بين تغير درجة الرارة فى مديدة القاهرة علال عام وبين نسبة الوغاة اليومية فى 
مدية بكين » فهل معنى هنا أن الأولى هى السبب ف الثانية أو هى نتهجتا ؟ بالطيع لا . 
بل حتى إذا لم تكن الالة تقل ارتياطاً جاء عن طريق الصدفة » حى إذا كان هناك تغير 
مضطرد بين ظاهرتون مثلا ء فإن ذلك لا يدل بالرة على وجود علاقة سببية بون الظاهرتين ۽ 
فأيست هناك أي علاقة سيبية بين مقياس الحذاء والعمر العقلى للفرد طيعاً . ولك هذه 
العلاقة مترتبة بشكلل عرطى على ارتباط كل من الظاهرتين بعاملل اجر هو عامل السن . فمن 
امروف أنه كلما كبر عمر الشخص الزسنى كبر مسه مقياس حنائه و كبر كذلك عمره 
العقل . 
وعلى ذلك فلابد أن نحت بالعليل المقفى المنطقى عن الظروف المسعولة عن الظاهرة 
رلا يجوز إطلاقاً أن نعتمد على معامل الارتباط ( وهو الطريقة الإحصائية التى تستخدم 
لاكتتاف علاقة العغير النسيى ‏ لتفسیر ظاهرة پاحری اعتبار آنا سیا أو علہا أو حتى 
الظروف المسحقلة المسفولية عنها . وهذا اللتطاً شائع حدا فى علم النفس . ققد عبد مغلا أن 
هناك ارتباطاً بين السمنة واليل إلى المرح . ولكن هنا لا يعنى أن الكوين الجسمى هر 
۽ السبت ٣۾‏ ب ۽ سمة ۽ أو ۾ مزاج ١‏ ارم » ۽ اذ کن تير ذلاف ملا يان الشخص اسمن 
تعوقه ظروفه الجسمية من لواع عدة »> عن التفوق أو ايز على أقرانه فى مواقف النافسة . 
فيتخف مس ال مر و سيعة للدفاع عن ذاته فى جحمع يسوده ويعدحكم فيه التنافس إلى حد كبير . 


و ذللف يضر الارتياط الو جود بن الأداء فى احارات الذكاء والأداء فی اواد 
الدراسية بن ٭ الذکاء ٠‏ « سيپ ٠‏ من أسياب التجاح أو التفوق فى التحصيل المدرسى . 
والواقع آنا إذا ردنا أث نفس الارتباط الوجود بين كلا النوعين من الأداء علينا أن نرجع إلى 
طروف أو حيرات مستقلة عن كل منيسا . 


وخم انظر کا : فؤاد الى السيد ۽ واليف عمد يري + السابق اذ كر . 
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فطريقة التغير النسيى إذن ‏ ا تعبر عنيا معاملات الارتباط الوجودة بين الظوآهر 
الخعلفة » لا تكفى وحدها كطريقة للعفسر إذ أن الارباطات الكدغة لا تعطيتا ماب 
للظواهر ولكتا توحى إلينا بالبحث عن د الأسباب » . ذلك اليحث الذى يقوم أساساً على 
اليل العقلى النطقى للظروف والعرامل المحعددة الحيطة بالظاهرة . 


الفصل الخامس 
خصائص النظرية العلمية 
وبعض الميزات الأخحرى لعلسم 


يع بتا بعد هذا الأستعراض السريح الذى قسا به ف الفصل السابق لتوا-حي الحلم 
الختلفة » أن ندظر مرة رى إلى العلم بوجه عام والنظرية العلمية بوجه خاص > ليون بعضي 
اللاعح الأخرى الى تميزه عن غيره من أساليب العفكير الخعلفة . 

إن العلم أولا وقيل كل شىء جموعة من الاتباهات . إنه ف الواقع طريقة لعابة 
اسقائق کار من أن کون جرد تأثر جا يقوله بعضهم عن هذه الحقائق . فقد كانت سة عصر 
النبضة وازدهار العلم ء هى إنكار التسلم تسليما أعمي نكل ما جاء على لسا اللطات 
المرجودة حيلعذ سواء كانت هذه السلطات تسعل ف فلاسفة العصور القدي أم ف رجال 
الكئيسة ق العصور الوسطى . بل إت العلم لينكر سلطاته هو إذا تدخحلت هئه السلطات 
وأحلت بقعضيات البحث الموضوعى فى ٠‏ الطبيمة ٠‏ نفسها فحن لا نصدق العام لأئه 
وقور أشيب الشعر طويل اللحية وضع على عينيه نظارة ذات إطار ذهبى » بل تصدقه إذا 
ما عرفا آنه تيح ف جه طريقة معينة وعال الحقائق باجام علمى صرف 

ويمير الاياه العلمى بأته اسحعداد لتقب الحقائق حى ولو جاعت خخالفة لرغباتا 
و اراتا الشخصية . ولاشلك أن المغكرين قدي قد لاحظرا آنا قد ندرك الأشياء کا نريدها 
بدلا من أن ندر كها ا هى عليه فى الواقع إلا أن الفضل الأ كبر فى توضيح هذه ا-نقيقة كان 
لمروید النی جعلنا اثر وعیاً بجا قد يؤثر ف إدر؟ كتا مى رغبات ذاتية وما قد بعل من تفكورنا 
عرد إشباع لدوافعم شخصية . وعكس الفكير الاق هر التفكير المرضوعى الأميں ١‏ وهو 
أهم ما يلل به العام 1ى . وليس العام بطبحه أكار أمانة س غيره من الناس » ولكن 
الاشتغال بالعلم - کا قال بردجمان - يضم على كاحف الما مهمة شاقة > وهى الترام الأمانة 
إلى أقصى حد ؛ وإلا كانت النعيجة غير سارة بالنسبة للعالم نفسه ء وبالنسبة وضو ع العذ 
و لنتصور مقلا أن عالاً ما يقوم بيحث ايختير صححة نظرية من النظريات التى تتفق روجهة 


¥۹ 


تظره هو . سوف جرج هذا العام ينتاج معينة من ته هنا . وقد تجىء هنم التائج إا 
مؤيده لوجهة نظرء أو معارضة غا أو تاركة إياه فى حالة من الشك غحاج معها إلى مزيد من 
الببحث . غا ما جاعت النعائج معارضة لوجهة تظره تح على العام فى هغه إلالة أن يقرر 
ذلاف بنقس الدر-بة من الوضوح ومن الاستعناد إلذدى يقرر به التائج إذا ما جلاعت مويدة 
لوجهة نظره . وباحتصار قإن العام يبب أن يكون مستعداً لذكر القائق ) هى حى 
ولو جات معارضة لأرائه السابقة . وإذا لم يفعل ذلك فسوف يفعله اخروت غيره إن عاجلاً 
أو آجلاً . وسوف يؤثو ذلك بالطیح فی مکانته وف كرامته كار ما يؤثر فيا ذكره للحقيقة 
بضر ف ابطر عن راه هو . 


ولا جب آن يكون العام مستعدا لاإجابة دائماً ء» سواء بالنفى أو بالايجاب . بل إن 
هناك حالات ب آن يتوقف غها الما عن اانكم حى كله آن يحصل على إجابة شأفة . 
والتوقف عن ا-ادكم ليس أمرا سهلاً إذ من العسير جا على الانسان أن يعترف ججهله . ولكن 
العلساء اكحشفو! مع ذلك قيمة أن يظل الواحد منم معرقاً للإجاية غير قادر على الإفتاء فترة 
من الزمان ء حى يحصل على إجابة يطمشن إليها . ولاشك آن هذا الاتباء محا تکوینه 
إلى جهود كير وشاق . ذلك أن جنب الوصول إلى تتائج سريعة فجة › والذر من إقامة 
أحكام على غير أساس كاف من الشواهد الواقعية » وتنب عمل الشسيرات إلتى هي فى 
الواقحع جرد ابتداع من ایال ء كل ذلك جاج إ تدريب طويل رإعداد حاص . 


والعلم إلى جائب آنه جموعة من الاتجاعات ء فإنه يعضمن أيضا البحث عن النظام فى 
هنا الكون » أى البيحث عن العلاقات بين الظواهر ۴ سبق أن بيا . وهو يدا ملاسظة 
الأحداث الفردية » ثم يتبى إل التسميمات والقوانين الكلية . وإت سلو كتا فى مرحلة ميكرة 
من ياتتا يضمن استخدام قواعد أشبه بالقوانين العلمية . فحن فى مرحلة مبكرة نتعلم 
القواتين الندسية للمكان الذى نعحرك فيه ؛ كذللك نتعلم قوانين الركة فى أشاء ت ركنا 
وف أشنا جديا أو دفسا أو قدغا آو التقاطنا للأشياء التى حولنا . قإذا لم تسعطع أن عبد 
تناسةاً و اضطراداً أو تظاماً فى العام الذى نعيش فيه لظل سلوكنا عشوائياً غير متكاقء مح 
الأحداث الى تحدث حرلا . والعلم هو الذى يكمل هذه اخيرات اللاتية ويتميها باكتشافه 
للعلاقات وتحديدها بشكل أدق فأدق فأدق . 

ويتقدم العلم من جموعة من القواعد آو البادى إلى تنظيمات أكبر فأكير . ويسمى 
التظم الذى يشمل عدة قواتين فى علاقات بعضها مع بعض بالنظرية العلمية . فالعلم لا 
يقتصر عل محرد جمم البادى“ الفردية بل يضم هله البادى*ء ذاعها فى علاقات مع بعضها 
البعض حى يسل إلى أقمى ما يكن أن يصل إليه من التجريد والشمول . 
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وجب أن تؤكد هنا أنه ليست هناك نظرية نہائية »> کا أنه ليس هناك قاتون نہافی ى 
العلم . أو بمعنى اححر فإن النظرية وسيلة وغاية فى نفس الوقت . هى وسيلة للعفسير وهى 
غاية نريد أن نصل إليها لدكون أقدر على السيطرة على العام افحيط . فإذا ما وجدتا أن النظرية 
قاصرة عن آن محقق لنا كل ما نرجوه منها » كانت غايتنا هى الوصول إلى نظرية أحرى أنفع 
لدا من النظرية الأولى وهكنا . فالنظرية إذث ليست شيعا عہائياً . کا آنا ليست غاية ف ذاسا 
ذلك أن العلم بأستمرار يسعى إلى زيادة الإيضاس للعلاقات الختلفة الموجودة فى هذا الكون ا 
يسعى إلى زيادة تحسين وسائله فى التفسير سواء من حيث الدقة أم من حيث الشمول . 
وتتوقف المسأالة جميعها على مقدار أداء الدظرية للوظيفة المتوقعة ما ء أى مقدار شموغا و مقدار 
دقہا فى تفسير الواقع . وإن أحسن مثل لذلك التطور ق النظريات هو ما حدث فى علم 
الطبيعة فى نباية القرن الماضى . ذلك أن نظرية تيوتن فى اليكائيكا قد أعيد. تشييمها كتنيجة 
لنشوء النظرية اللسية لايدشتين . 


واأفطر فى اعبار النظرية خاية ف ذاعبا > هو آن تعمسك بها وندافع عنها حتى لو خلهر 
من النظریات ما يغبى عنها أو جل لها » ويكوت انفع منها ف تأدية وظيفتها . ويذلك تنسى 
آن النظرية ما هى إلا وسيلة للتغفسير وغجمد عند النقطة الى تطور التفسير إليها » ححى ولو 
ظهر ما يؤدى هله المهمة بطريقة أحسن . وهلا الوقف هو ما ظل عليه علم التفس حتى 
وقت قريب جداً » بل تسجطيم أن نقول حى الآ ء إلا باستتاء تفر قليل من الملماء . ذلك 
أن العحرب للنظريات قد عاق الوصول إلى تفسير عام واسد للظاهرات النفسية . وكان 
من الممكن الوصول إلى حل أسرع للمشكلات النظرية الى اعترضت علم اللفس لو آن 
واضعى النظريات كانواً قد أد ر كو! هذه اللعقيقة أو اتخلوا هذا الاتباه ول يعمسكوا بنطريام 
على آنا أشياء نبائية . 


ومعتى ذلك أن صحة التظرية مسالة قسيية محضة . ممعتى أنه ليست هناك نظرية 
و صحيحة » ونظرية « حاطعة » فى ذاعبا . أو بسني أحر ليس هناك من النظريات ما مغل 
۾ الحقيقة » وما لا جلها , إذ آن مسنی ذلك آنا نسر آن النظریات ئیء متعال آو متسام خوق 
الأفى الذى تر سه لما الملا-حظة المباشرة والاستتعاج المنطقى » بدلا من أن نير أن النظريارت ما 
هى إلا وسيلة للتغسير » وأندا فى وضطا ألنظریات مقينوت با تنقله إليتا اواس » وما تؤدى 
بنا إليه قدرتنا على الاستسعاج النطقى . ووجهة النظر هله نابعة طبعاً ما يسمى بالفلسفة 
الوضعية الي تععير - ا سبق أن بيدا - أن جيم المشكلات الحعلقة ؛ با-لقيقة القصوى > إغا 
هی مشکلات میتافيريقية لا تنسمی إلى العلم بأى حال من الأسوال . وآن النظریات هى من 
صم الانسان وليست صورة لأ هو موجود بالفعل أو لا هو « مو جود فى فاته » . ذللث أن 
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هذا « الوجود فى خاته ٠‏ لا وجود له فى نظر الفيلسوف الوضعى » الى لابد للعالم أو واضع 
النظرية العلمية أن يسخذ فلسفته هذه أساساً لشفكيرء . 

ريترتب على هذا الموقف أن يصبح فى إمكاتا أن نقارن بين نظريات اة 
أو تفسيرات مخلغة » مقارنة علمية على ساس مدى صحة ما تدى إليه هذه النظريات من 
تبات . فقيمة الدظرية تدحدد بالايار التجريى أى بوضعها فى عمك الاخحبار العملى ولیس 
عر طريق البرهان الجدلى . ذلك أن من أحم الصفات الميرة للنظرية العلمية أن صا 
ل تتوقف فى الثباية على مقدار ما تستند إلبه من قوة اليرحان الجدل ١‏ بقدئر ما توقف على 
البرهان العمل الشجريبى . حقاً إت البرهان جل والنظرية العلمية بشع ركان فى أن كل منيما 
ذا طبيعة شكلية ( صورية ) أو قياسية . ففى كل منهما لاد أولاً أن حدد ملاتا 
وآن نحدد مسلماتا أو ميادلنا الأولية ثم تستخلص فى كل سالة العائج الى تترتب عل هذه 
القدمات بطربقة منطقية . ولكن بالرخم من هلا التشايه السطحى بين البرهان ا لجال 
والنظرية الملمية ء إلا ما جتلفان اتلاق أساسياً فى طييحتيما الإجوحرية ؛ حى إنه يعبر 
معطا جسيماً أن نخلط بينيما . ولكى نحدد بشكل أوضح الفرق بين كل من النظرية العلمية 
والبرهان الجشل ( السوری ) يصح أن نوضح آعداف لی منپما . 

إن المدف الأول من البرمان الجدلى هو الإقاع . جعنى أن شسخصاً ما فى هل إلالة 
يضح تصب عينيه أن يسحى عن وعى وعن قصد واضح إل التأئر أو الضغط على شخص 
أخحر عن طريق عملية استدلالية . قفى البرهان !جدل إذن هناك نوع من العنراة الاجتاعى ۽ 
آو نى آخر هناك شخص مید وشخص ممارض . وییدو ف الظاهر أن هدف انید هر أن 
يعمل المعارض يسلم بقضية محينة على درجة ما من التجريد . ولكن الغرض اللبانى المستتر 
وراء هاا غالياً ء هو أن يدفع المؤيد المعارض إلى ااذ قرار عمل فى مسلحة الأول 
أو فى مصلحة مجموعة معينة يتتمى هو ( الؤيد ) إلا . والقضية التى يعمشل فبا هدف الؤيد 
ف هذه اأمالة لا كن بطبيستبا ن تعبت عن طريق اللا حظة الباشرة . وإلا لا كان هباك جال 
لكل ذلك اجهرد الذى ييل فى البرهان الجدل . والممارض نم يكن أيضاً يستعليع إحضاع 
القضيبة لمل هذه اللاحظة وإلا كان هناك مال لاقاعه . 


وجعنى حر فإن النتيجة النبائية التى بريد الود أن يصل إلا ليست بطبيعة الال من 
الو ع الذى مكن إضاعه للملاحظة الباشرة » ولذلك كان لايد له من أن يستند فى إقاعه 
علٰی مقدمات یسلم المعارض مبدئیاً بوجاھتہا أو یکون مقتعاً با بشکل آو بآخحر » ثم يعطرق 
اليد من هله القدمات عن طريق الاستدلال النطقى الصورى إلى التيجة التي بريد أن يقدم 
جيا العلرض أو المستمع . وبللك يقل تأبيده أو اقتاعه من القدمات إلى التتيجة . مثل هنا 
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لهج هو ا تمد عليه المنسفه و لاعن دلث أن قضاياها ليست س التو ء الدى يح 
إلحضاعه للملاسحظة المباشرة حد مثلا برهاد اأرسطو على ه الملة الأرلى أو علة العلل + في 
یپا من أن لكل معلول علة وم دم لا يجن أن نعصور تسلل العمل إلى ما لا هاية لدلك 
کان لاہد أن نتشبى إلى علة أولى هي العلة غم كة وهي الغاية الى يسر إليها الوجود فالنتيجه 
هدا لہست سن التو ع الذى يكن ملاحظه ملاحظة مباشرة ء لذلك فهو يعمد ى برعائه على 
مقدمات يسلم بها المستمع آولاً ء تم يتطرق من هله المقدمات عن طريق الاسخدلال النطقى 
إلى التیجة اتی بريد إقناعه بها 


ومن احية آخری قإن ادف الأول لانظرية العلمية هو الوصول إلى قوائين أو مبادىء 
علمية ثاتبة إ نسبياً ) . ففى حين أن ادل يكون موجهاً غو التلب على الأفراد أو الغلب 
على شخص اععر » جد أن النظرية العلمية تكون موجهة حو التغلب على الطبيسة » خو إجباد 
حلول للمشكلات الطبيعية » مستخدمة النطق كاداة للتغكير بالسبة للعام نقسه » باعتيار أنه 
أحسن وسيلة لفهم الأحداث الطبيعية فلو أن وتن مغلا كان - وهو على ما كان عليه من 
تغكير - متقطعاً عن كل اتصال بأفراد اتمم الآعرين لاتبع نفس النطرات العطقية التى 
اتبمها لكى يصل إلى تفسير -حركة الأجساه جا عل » إذا فرض وأن كان هتاك ما يدفعه هو 
نفسه لأن يقهم عذه المشكلة 

وف الجدل يفعرض اليد مقدماً أن سل العكلة صذاقيره فى معأول يده . وهو ذلك 
یکون مبالغاً فی لقته بنشسه » علوانیاً > لا پرحرحه عن عقیدته شیء . آما فى حالة اليرهان 
العلمى ء» فسواء من الناحية النظرية أم من الناسحية الوضعية ء جد أن العام يرجه تشاعله 
بشواطع وبتودة وححطوة جفطوة خو قى القضية العلمية . وباحتصار فات الدظرية العلمية 
عبارة عن حمطة أو طريقة ة بسحف ذللث البحتث الذى نستقرىء الاجابة على مشكلاته من 
الطبيعة ذاتبا . وإذا كان يمعمد عل البرحان النطقى فهو يبدا من المشاهد ولا يكن أن يبدا من 
جرد قضاياً لمظية كعلك الى تمتمد علا الميافيريقا أو البراهين الفلسغية اليتأفيريقية . وهناك 
فرق هال بين اليرهان القلسفى الذي يسمد على ء٠‏ قضايا وأضحة پذاجٻا ۽ » وبين البرهال 
العلمى الذي يعتمد على اغحسوس . فى حالة البرهان اليتافيزيقى تكون القدمادت من اللو ع 
١‏ الأول » أو « الواضح بناته ٠‏ » الى لا يستند إلى واقع ولا يقبل 1جدل بطبيحته . ولل 
هذا أثراً من آثار إقليدس الذى كان يعتقد أن ميادئه ١‏ -حقاكق وإاضحة بلاتبا » . ولقد .حطم 
هذه الفلسفة رياضير ومناطقة إلعمر اأخديت > الذي آنکرو! إلبدأهة أو الوضوح لته 
كمحك للحقيغة . وعلل هذا الأساس فان النظرية الملمية لا تعترعب بأى حقاثق ١‏ واضسة 
بناها ١‏ حقاً إن النطرية العلمية تعمد على ۾ مسلمات ٠‏ . ولكن المسلمات شىء 
١‏ واليادىء الأولية » أو « البسيبات » أو ء الحسقائق الوإضحة بذاا ۽ بالمسى الاقليدى شىء 


A 


حر فالسلمات ى حالة التطريه العلمية ليس من الضرورى أن تكون صادقة بالرة . بل 
على المكس غإت النظرية العلمنه تصل إلى تقيق مسلماتيا على أساس من الشواهد واللا-حظة 
الباشرة لصحة التتائج المترتىة عليبا وهى فى هذا تعكس الوضع اذى تسر عليه اليراهين 
الميجاشيريقية الى تسمد أولا على مقدمات واضحة يناعا وعو كفة » بصرف النظر عا يؤيدها 
من الواقع » ثم تصل من هنا إلى تأكيد السائج المترتية علمبا . 
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اباب الثاى 
تفسير السلوك الانسسافى 


ماجل 


فرغتا حى الآن من تحديد معتى التفكير العلمى ومنجه » وبذلك نكون قد أرسينا 
الأسس التى سوف نق عليبا نقدنا ليعض القاهم الى تستخدم أحياناً فى تفسير السلوك . 
وسوف نستعرض هذه الفاهم الواحد يعد الآحر فى هلا اليايب » لنری إل آی سحت یکن ان 
قق كل منا الشروط الواجب توفرها فى التفسير العلمى . فإذا ما فرغنا من ذلك قسوف 
تقوم بوضح اخطوط الرئيسية للمنيج العلمى ق تفسير السلوك الانسانی . وف حتام اباب 
تتعرض للمواملى التى آحرت غو الفكير العلمى فى جال الظواهر السلوكية » حتى يزداد وعينا 
بهذه الموامل المعطلة ونصبح آقدر على ييا . 


ورا جب أن نوجه النظر إل أن إهيامنا هنا هو بالجانب التفسيرى للعلم وليس 
با جاتب الوضعى له . ويجعنى أخحر فإن ما نعالإنه هنا هو الفاحم والنظريات التفبيرية الى 
تمدنا بإجابة عن السرال : لاذا يسلك الناس عفى هذا الدحر أو ذاك ؟ أو ما هى ٠‏ أسباب > 
الوك ؟ 


وقد يكون هناك تناقض ظاهرى بين تظرية الحرية أو الاختيار من ناحية » وبين اليحث 
عن آسباب السلوك من تاحية أخرى . ولمل القول بالاختيار أو التلقائية أسهل بكثر من 
البسحث عن الأسباب فى مال السلوك الإنساى . ولكن بالرغم من ذلك » فإت الرغبة فى 
البحث عن الأ سباب كانت من القرة عيث قادت الإنسان إل القول بأسباب فة اللسلوك 
الانسای . على آن مسظم حذه الأسباب ي يعد إلآن مقبولاً من التاحية العلمية ق كثير 
أو قليل . وليس هنذا بغريب ف تار إلعلم » ققد بدا الغسير ق تواحى الطبيعة الأ حرى 
بالخراقات والعقدات افرافية . كذلك سبق التفسمر اخيالى أو الوعي أ اليتافيريقى ؛ 
کا سبق أت رأيتا » التفسير العلمى أو التفسير الصحيح . فقد سبق السجم مثلا علم الفلك › 
و سيقت التعأويذ علس ألطي > وهكلا . وبالخل فزندا فى جال سوك الإنسات لا توال عبد 
المجمين والمشموذين واليتافيريقيين . ولعلنا نستطليع بإستعراضنا ذه التفسررات أن تتلمس 
طريقنا فى سيل الوصول إلى اليج السلم قى التفسر . 


وقد ريا آن حمر التفسيات غير العلمية للسلوك الإنسانى فى صررها العامة > مثلين 
لكل صورة من هذه الصور بعدد من النظيات . وإذا كنا ستجاول يعض هذه التظيات دون 
غيها بالنقد » خذلك لإعبار أن هذه الدظية أو تلك هى غير ما شل إتباهاً معينا فى التفسسم 
أو صورة معينة مده . أا الاتباهات العامة فى التفبر غير العلمى فقد قمنا بتصنيفها فى مس 
شات هى ١‏ الشسيزت البدااية ء واف يات الى تقيم على أساس اقإض تكوينات ات 


ت پار 


صبغة روحية ( نفسية ) ء والتفسيرات التى تقرم على ساس افترأض وجود تكويتات بيولوجية › 
والتقسبات الى تقوم على أساس افرإض السلوك نفسه كعلة › والتفسبإت الى تقوم على 
أساس البحث عن الغاية . وسوف اول جميع هذه الأتواع من التفسيات فى القصول 
القادمة » قيلل أن تتاول أساس التفسير العلمى للسلوك الاإئنساف والعرامل التى أدت إل 


تا شه . 


A 


الفصل السادس 
تفسيرات بداية 


لن يطول ینا الحدیٹ عن هذا الو ع من الشات » ونما تعض له هدا تی نستکسل 
القائمة . ففى الياقع لم يعد هتاك تجال للجدل ق أن السسر أو التجم أو التعاويذ ار الق إا 
هى راغات » ولا توجد أى علاقة سببية يبنا ويون الظواهر الطبيعية . ولكن مع ذلك » رما كان 
فى استعراض مثل هذه الفسيات فى جال السلوك الانساف فائدة أبعد من رد أستكمال قالمة 
التفسيات غير العلمية . رها أعاندا ليل هذه التفسيات على فهم الملاقة ينها وبين غيها 
من التفسرات غير العلمية التى قد يكون ها مكانة كبر بين علماء النفس؛ وبذلك نستطيع أن 
نقم هذه الألعية التقيم الناسب غا . 

ومن التفسيإت البدائية المحهورة بين العامة نجد ألا أن أى حادتة أو ظاهة وأضحة 
يتصادف آن تقترن بسلوك الناس آو جاتيم قد تؤحذ على إعتبار أنها سبب لسلوكهم . ومن 
أمثلة ذلك موإضع النجوم عند يلاد شخص مين . فالمنجمون يستسجون من وقوع ميلاد 
شخص ف يوم او شهر معین ٠‏ آنه سيكون سعدا أو تعيساً » غا أو فقوا ء ذكياً أو غيياً ء 
أو ما إلى ذلك . ومعنى ذلك آن سرك هذا الشخص سیتائر بہتا الحادٹ آى وجرد الکو اکب 
والنجرم فى وضع مسين . 

ومثل اجر خلا الثر ع من العفسيإات اخزإفية » هو علولة دید ما سیکون عليه تصرف 
الشخص باه على عدد الكعف التى يكوت ما امه أو عتوات منزله » وحهكذا . ويلجاً ملايين 
التاس كل بوم إلى مثل هذه الأساليب اللرافية فى عاولة يائسة لفهم سلوك الانسان وعلاج هنا 
السليك . 

وتار مل هذه التفسمات » ا رأينا فى الرحلة الخإفية من مإحل تفسير الظواهر 
الطبيعية » بأنيا من الغموض يث يصعب إثبات صدقها أو كذيبا . كذلك فإن إتظار الداس 
غالبا ما #تجه جو حالة أو أكثر من االات الى يصدق فيا عل ذلك التي عن طرق 
السدفة »> وجخاضون عن االات انسديدة الى لا تصدق فا معلل عله التبؤات . ولتك فزن 

AY 


حالة واحدة ناجحة بالصدفة يكون ها ثير كير فق تدع مل هذه الأساليب الإفية وانتشارها 
بين الئاس . ويساعد على تدعيم هذه الأساليب أيضاً انعشار اجهل ين الئاس بالأسباب 
الحقيقية للسأوك . غغى حالة اجهل بأسياب ظاهرة ما والموامل الحقيقية الث هما » يصب 
ارقف بالنسبة للإانسان موققاً غامضاً » يشعر فيه بعدم تكافه أى بعدم قلرته على التحكم فى 
البيعة اغيعلة به والسيطة على الطبيمة التى يعيش فما . وبإخحتسصار يصبح ارقف مهدداً للإنسان 
مثو لشمويه بانعدام الأمن أو الاطمادان » وهذا الشمور بدو كغيل بإثارة الرعب واخوف والقلق 
الشديد عند الانسات » ويدفعه حوفه وقلقه هذا إل البحث عن الأساليب الى تزيل هذا اللخوف 
والقلق . 


احرف ولقلق إذن ها اللنان يدفعان إلإئسات فى حالة جهله بالأسياب القيقية 
للسليك ؛ إلى ايساع هئه الأساليب ية فى التفسمر . ولا تفسه هو أحد العواملى التى 
تساعد على تدعيمها . ذلك أن هذه الأساليب النفسيية تساعد ولو مؤقاً على إرالة اللفوف 
والقلق . وهى إذ تحقق هذه التيجة فإما تحققها ف الال . فيمجد -حصول الإنسان على تسر 
برضيه ربرضى دواغعه الذاتية يشعر بالازاح واخدوه » آى آنه عرف السبب وم يصبح آلوقف بعد 
غامضاً جهولا بالشكل اغخيف الذى كان عليه . وسحعى لو ثبت أن مثل هله التفسيرات غير 
صحيحة أى لا تؤيدها الرقائع التى قد تحدث بعد ذلك ء غإن هذه التعيجة تأ رثعا وبحد مدة 
طريلة . ولدثك لا يكون خا من الأثر ما للتيجة الباشة الرجة . 


ويساعد عل تدعم هله الأساليب اأئافية أيضاً آنه يوجد فى كل تدمع من اعسات 
أناس لحم مسصلحة فى نشر مثل هله الخراغات . إذ أنيم يتعيشرن منبا ويتخنونها مهتم الى 
يقيمرن عليہا أودهم ويكسبون منبا رزقهم . وغالباً ما يط حلا الاس أتفسهم بمظاهر القدرة 
والسيطرة . وبالنسية للرجل ا-إجاهل الذى يدفعه ححوفة الشديد إلى اليسحث عن الحماية والأمن › 
شل هذا الرقف ر الإالسجاء إلى المشمرذين والدجالين وإالعمل جا يرصرن به والاعسقاد جا يدعرن 
إليه ) الأمن المطلوب . وإن الأمل اذى ييحثه عنده ما يسمعه عن هرلا الناس وعما أرتبط بهم 
من أحداث ليساعد كي على ذلك . وسوام أكانت هذه الأحداث وإاقعية » عن طريق 
الصدفة ~ ا سبق أن قلا -- أو سيالية رها حال الناس ء فان جد المفة عنا يردي إلى 
حفمض التوتر وإزالة ا-انوف والقلق الذى يمانيه هرلا إلأفإد > وبالتاى يدعم عندهم الاععقاد فى 
مثل عله الشإفات . ولذلك جد أن الأفزد يزجاد اعقادهم فى هذ الأساليب كلما زادت 
مشاکلهم رتعقدت آمور سیاتہم » کا محدث فی الات الرض وغو من الظروف اتی تثیر 
القلق بشكل راضح . 

ومن الأساليب الافية الشائعة أيضاً » تفسير السلرك الائسانى بإرجاعه إلى الكوين 


۸ھ 


اجسمى للشخص . فأبعاد !لجسم وشكل الرأس ولون النين ولون ١ند‏ آو الشعر » ركذلك 
عحطوط الكف وتقاطيع الوجه ء كل هذه قد تير فى يعض الأحيان علامات يدل منبا على 
كيفية تصبف الفرد أو سلوكه . وهناك من المبارات الحشة فى لخة الياة اليومية ما يريد ذلك كل 
التأييد . فيال مشلا » إن غلاتاً هذا د عينيه زى الصقر » عتفها بإد التعيير عن متى د دحام > 
الدخص أو ١‏ قدرته على اللاحظة ۽ . أو يقال مدلا « کل طویل حییل ٤‏ أو ١‏ كلل قصر 
مڪیر ۽ وهکڏا . 


وقد كانت الملا اللقارجية كخذ مقياساً للحكم على الشخص من حيث د کته 
وقدرته على تكوين الأصدقاء » ء وقوة إرادته + أو ٠‏ ضعفها » وقدرته على القيادة » وميلغ ما 
يتف به من شبجاعة آو جين او ما يعمیز به من د الحلم » أو ٠‏ الاندفاع ٠‏ وما إلى ذلك . 
. وقد حاول البحعض آن يضم تبعاً لذثك يعض القواعد » ويقم العلاقات الت تساعد على الحكم 
على الأشخاص من معرفة ملام وجوههم » فقالوا إن الشخص العريض اإببية أقرب إلى 
الذكاء » وان بروز اللقن دليل على قوة الإراحة > وإن شكل اخاجيين له علاقة بالتفكير »› 
ون لمان السيين له علاقة بافالة العاطفية » و غير ذئلث . 


و قف اتثذ هنا الاتجاء ؤي كم عل الأشخاص صوراً آعری اکم عل طباع 
الشخص وعاداته بحسب قرب شکلل وجهه آو رأسه من شكلل حيوان معین ؛ فالرجل المشابه 
للب يكوت ماكراً متلا .... وهكتا . 


وعاولة أحرى لإقامة العلاقة بين اللاع والشخصية أو السلوك عند الأفراد » هى تلك 
الى تقوم على ساس الشكل اغندمى للوجه . فالشخص فو الوجه الحلث الشكل يكون 
أقرب إلى كغرة التفكير والتأمل . آما الشخص الريع الوجه البارز املاع فيكون أقرب إلى 
د قوة الإرادة » و ء قوة العرية » والقدرة على العفيذ . آما الشخص الستدير الوجه فهو 
أقرب إلى اليوية والنشاط والرح » وهكذا . 


ولل بل العصر الحديث من عاولات لإقامة « نظريات » فى هنا الاليام . ومن هله 
النظريات نظرية العام الإيطالى لبروزو » الذى كان يسقد أن الضعف العقلى وأحرافاات 
السلوك والاجرام مرتبطة بالتكوين الجسمى الاقص ائذى يدل على تدهور ف الطبيعة 
البشرية . ولذا كان يرى أن الدشوهات الجسمية مثل عدم تائل جاتيى الوجه وصغر الرس 
والتواء الأنف وعدم انتظام شكل الأذنين »> من الأدلة على الاطلاط فى المستوى المقلى وأنا 
مكن أن تخد علامات ميزة للأشخاص خوي الاستعداد الاجرامى . 

ولمل أشهر الباحين قى هذا الاتجاد قى العصر الندیث هو فراتسیس جول الوت .۴ 


A4 


(FATA ~~ YDA }‏ الذى نتشر مجموعة من الكتب عن التراحى استرصية للجهاز 
العصبى › وع العلاقة بين شكل اللمجمة وتضاريسها وبين الصفات العقلية واخلقية 
للإنسات » ما كان له آثر كبير فى انتشار هله الفكرة خلال القرن التاسع عشر . 


وكات جول يقد أن الخ هو مركر المقل ون مناطى المخ الخعلقة هى مراكر للكات 
العقل اخملفة وأنه كلما قضاخمت منطقة من هله المناطق كلما قويت الملكات القابلة ما ء 
ون ذلاك كله كن التكهن به أو استتاجه من التعرعات إو الاخفاضات الموجودة 
بالمسجمة »› إڌ آن تضخم الخ ف م رکز معن يقایله - فی نظره -“ بروز فى الجرء الممطى له 
فى الجمجمة ء والمكس بالعكس . 

وقد بى جول آرأيه هذه على مقارنة عدد كبر من جماجم العباقرة ولزلاء مستشفيات 
الأمراض العقاية وغرعم من الأفراد . وتوصل من هثه الدراسات إلى عمل حرائط ورسوم 
توضحية لناطق الخ والملكات القابلة هما . وبناء على هنم الئرائط كان يكتقى فحص 
التعوعات أو الاخفاضات فى سطم جمجمة أى شخص لإامكان الحكم على ملكاته اخلغة ؛ 
كالقدرة على التخيل أو الطمرح آو الشجاعة آو الذكاء أو الفدرة الرياضية أو الملكة اموسيقية 
أو حب املك أو القابلية لاععلم أو الاعتراز بالنفس أو التدين ء أو غير ذلك من اللاثة 
واللاثين ملكة أو صفة التى أحصاها . 


ويسمى هذا الإتجاه فى تفسير السلوك باء على اللاعح الظطاهرية لجسم د بالفراسة > 
ومن الراضح أن اتجاه الفراسة هذا لا بمثل اقباهاً علمياً فى تفسير السلوك . بل هو أسلوب من 
الأساليب الخرافية التى سبق أن تحدشنا عنها فى بداية هنا الفصل . ذلك أن اللراسات 
السجريبية قد يشت آنه لا توجد علاقة بين اللاعم الظأهرية لجسم ويين السلوك 
الاسان( . وأنه إذا کاتت هناك حالات تنطبق علیہا النظریات الت قال با لبروزو أو 
جول ¿ فان ذللق يرجع إلى جرد الصدفة » ذلك آن هولاء إلعلماء و غيرهم من اصسسحاب 
نظرية الغراسة إغا كانو! ينارون االات التى تيد صحة لظرياعم »> بدلا من ايار عينة غير 
مسقاة وإجراء الفحوص علا للحصول على القاييس ألخلغة ثم عاولة إقامة العلاقة بين هذه 
المقاييس ( للجمجمة مغلا أو غيرها ) وبين شدة السلوك الذى تفترض أنه متعلق بها . كدذلك 
ثبت أن هناك علاقة مضططردة بين الشكل انار جى لسطح الجمجمة وبين تكوين الخ › 
رهى العلاقة الى اعتمد عليها جول لإلبات الصلة بين شكل اإمسجمة وبين ١‏ قوة 
لكات ٠‏ . بل أن كبر المسجمة قد يتج من زيادة فى تكوين العظام خاعا > بيا يكون المخ 


Edwin Boring: A. History of Experimental Psychology. 


( 
Appeiton Centary, New-York, 9S0. 


صغراً . أو قد يرجع إلى زيادة السائل الى الى يغصل بين الخ والجمجمة أو غير ذئك . 
هذا إلى ان العلاقة بين الصقات التشرجية ألمخ ذاته وبين السلوك الإنسانى > ليست يالوضع 
الذى صوره جول » وسوف تتعرض لحه النقطة الأخيرة قى مكان ار . 


وعلى ذلك فالإتجاه فى تفر السلوك الإنسان بتاء على املاع الظاهرية للجم ء سواء 
کان ف صورته عند الرجل السامی آم ف الصورة ایی جاء با بعض اليا حتين » اتبا رای 
ليس له ساس من الواقع التجرييى . وفضلاً عن ذلك › غإنه مانب الأسس الأعرى للمتهج 
العلمى فى تفسمر الظواهر » ذلك أنه لا دد طبيعة الملاقة الوظيفية الى يكن أن تقوم بين 
ملاح الجسم من ناحية » وبين السلوك الإنساق من ناحية أحرى ¬ حى إفا قامت - ٣ا‏ 
سيتضح قيساً يعد . 

ویدحل فی هذا النوع سن التفسیر اخراق ایضاً تقسم الناس إلى آنواع و آغاط بدلہ عل 
أبعادهم الجسمية . آى ذلك التفسر الذى يقم علاقة بين التكوين الجسمى من تاحية وبين 
السلوك الإائافى من ناحية أحرى . وأحدث نظرية فى هذا الاتجاه هى نظرية شلئون 
j Sheldon}‏ الأشاط ال . 


غقد طلع علينا شلدوت فى عام ٠۹ 5 ٠‏ بيتقسم الشخصية أو السلوك العام للفرد إلى ثلاثة 
ماط يقابل كل متنا طا جسسياً معيناً . أما الأماط الجسمية فهى الط الداعل إلت ركيب 
Betlomorphie‏ أو البدين » واهط الحوسط الت ركيب علامإمصمت ا آو الرياشى »ء والفط 
الخار جى الت ر کیب عنطوعهصت لمع أو الواحن . ويسير الأشخاض من فوى اط الأول ق 
رآيه باليل إلى الراسحة والإسترحاء والروح الإججاعية ويسمير الأشخاص من خوى مط الاق 
بالل إلى إثبات الفات بقرة واليل إلى العمل واا ركة والرغبة فى السيطرة على الآ رين » مع 
عدم اليالاة بجمشاعرهم إل حد ما . آما التو ع الثالث من الأغاط اجسمية فيتميز أصحابه باليل 
إلى التوتر فى غالب الأحيان والتيقظ والساسية واللعطل عن الي ركة والنشاط وعدم النجاح 
فى الملاعات الا-جتاعية . 


وقد توصل شادروت إلى هذا القسم -“ الذى طقه أيضاً ف البو بالصور الخلقة 
طويلة مع االات لاإستخلاص الملومات الحعلقة جخصائص اللالة أو ميراعها من حيث القامة 
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وخر كة واشعاط والراحة وعادات الطعام والتوع والاسسجابة للمواقف العصيية ومد اليل 
قلخمور وصقات القاخرة والساسية والاتجاهات العامة غو الاس . ويقرر شادوت أنه قد 
-حصل على سامل أرتباط ٠,۸١‏ بين كل جموعة من الصفات الراجية ( صفات الشخصية ) 
وبمن ما بدسٹی مها سن تکوین تسى . 

وس لا نكر آت هناك علاقات بين اإسم والسلوك › غاللى يسللك كاگن عضوى . 
ومن ايى أن يجار سلوك الكاقن المضوى بالات الخلفة التى توجد عليبا أعضاڙه . 
وتكن عيب آلا تلط بين الملاقادت الصحيحة بين !حسم والسلوك وبين العلاقات الوضية الى 
قد عوسل إلا ية للا-حظات فجة غير ممحصة كا يفعل فى العادة رجل الشارع . 


وسحى إا سلما ين هناك علاقة كلك إلى اكتشفها شلدون بين التكوين أو الأبعاد 
فجسمية سى تاحية وبين سلوك الفرد من تاحية آخری »› فليس معتى ذلك إن ٭ أسباب ؛ 
الوك تكمن ق الجسم . أو أننا يمكن أن نقسر اقسلزك عن طريق التكوين أو الأبعاد 
كلسمية . ذلك آد اكدشنف مغل هذه العلاقة لا بين لها أيما السيب وأيهما المسبب . 
قدا كا معلا أن حتاك علاقة بين السمنة والمرح ء وإذا ثيت بالطرق الاإحصاية أن هذا 
صحيح فت خلك لا يعتى آن و الفكوين الجسم ۽ هو د السب ٤‏ فى ١‏ مزاج > المرح . إذ 
كن تقسر ذلك مئلا بان الشخس السمين تعوقه ظروفه الجسمية من تواحى علة > عن 
الوق و مير عن أقرآته قى مواقف الناقسة › فيعخذ من المرم وسيلة للدفاع عن ذاثه فى 
مع يسوده ويتحكم قيه العاف إلى حد بعيد . أو على اکس قد تكون شدة ارح هى 
السيب قى السمدة » إذ معتى ارم هو اللسرر من الإاضطرابات الانفعالية التى تدفع الناس إلى 
الاقراط قى السل » قو إلى الإمال ف تناول الطعام وعدم القواعد الصحية .. ال . وباختصار 
قان افلارم بين السمتة والرح » حى لو ليت إحصاقيا ؛ ليس ماه أن الأول هى السب 
ق اقثاية ۔ 


ويسيارة آعرى قإت العلازم يبن الصفات ابحسمية وبعض مظاهر السلوك أمر لا يعنى 
قن فليم هو « السيب » فى السلوك . إذ جب آن نعذكر آته ليس محنى وجود ارتباط فى 
اتير بين ظامرتين » أن الأول هى السبب فى الثانية أو هى لتيجدبا . فقد يكوت الإرتباط 
عرضياً ححا وقد يكوت لأسياب عارجة عن الظاهرتين معا . وطى ذلك فلايد أن ليث 
بالل الحطقى عن الظروف السعولة عن الظاهرة > وألا جمد فى الفسير عل هله 


. ارجم قل لقصل الرايع‎ )١( 
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الإرتياطات قحسب . ا يجب أن نحدد الملاقة آو الملاقات الوظيقية بين هقه الظروف 
والظاهرة اراد تفيرها على الحو الى سبق أن بيتا . 


ولكن شلدوت م يقعل ذلك » بل عرا الأماط السا وكية إلى عاط « مزاجية » تكمن قى 
التكوين البيولوجى للقرد وتسر سسعولة عن الجسم » شكله وسلوكه معا . هذه الأغاطط 
الراجية هى ما أسمله شلدون باط الحهرى الأسانى ( ممستب ) وط الجسمی 
الأساسى (عشصماماعصمع » وامط اى الاساہى (منصمامطععت) ۽ آى أن شثدون قد 
اقترض وراء هذا الارتياط بين مط الشكل الظاهرى للجسم وبين مط الساوك الرتيمل به 
تكويناً ماه « امراج ٠‏ أو د الط المراجى » ء وإعحبر هنا التكوين هو السيب السثول عن 
السلوك والفكوين الجسمى معا . ولاشك فى أن أضراض وجود مثل هذه الكويتات القبية 
يجعل من نظرية شلدون عاولة آشيه باخاولات البدائية فى تفس الساوك . ذلك أت النظرية 
التى تقوم على أساس اقتراش محل هذه التكويتات تعجر عن تق الأهداف الطلوية منبا 
وهي أهداف التفسير والتي والضيط“ إذ قى عليا أن تعرف ما طييعة ذلك « التكوين 
المراجی ؛ انذی یکمن وراء السلوك و کیف یکن آن تلاحظ ء قیل آن تدمی آنا قد وسلتا 
إلى تفسير السلوك أو إلى أى حرجة. من القدرة على الدبو به أو التحمكى فيه . والنظرية 
بافتراضها هذه الیکوینات زعا قينا إلى جهول هو نقسه فى حاجة إلى تقسير ء ولا يكون 
تفسورة إلا بتحديلنه بعبارات تمكن من اللاحظة . ولکن حیث آنه لا يقبلل معتل هنا 
التحديد » لذثك فإنه يظل مفهوماً غيبياً لا يصلح للتشسير . 

ولو أن شلدوت قد حارل آن بعلل الأرتباط النى أدعى أته وجده بن الأغاط الجسمية 
والأغاط السل وكية فى ضوء ظروف عددة » هى الظروف التقافية الى يعيش فبا الفرد » لجاء 
سيرد تسلو لك مفيداً من حي إمكانية تحقيقه لأهداف المل الأعرى گا سبق ان قلا » 
قد تكون هناك ظروف ممينة فى التقافة الى توجد فيا مئل عه العلاقة ۽ يسل من الشخص 
النسيل مثلا شخصاً غير تاجح فى علاقاته الاجتاعية . ذلك أت محل هذه القاقة تقيم أيعاداً 
معيدة للجسم » فيكوت ساحيبا أكار تقبلا فى الجماعة : يفضله الرقاق ق الزمالة وق اللسب 
وف القيادة » ۴ يكوت تاجساً فى علاقاته السيةء ويصيب تجاساً آيضاً فى الألعاب 
الرياضية » ويسهل اعتياره بذلك فى الأندية والجمعيات › فى اأدرسة وعلرجها ء وهكلا . 
فإذا ل يدحقق للفرد مثل عذه الأبساد » فإنه فى الخالب جد نقسه كار قشلا من غيره قى ميدات 
العلاقات الاججاعية » ويصيم ميدان الملاقات الاججاعية بالسبة له ميداتاً ثرا للقلق . 


ر١‏ ارجم إلى الفصل اكا 
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ويصبح اليعد عن هذا الممدان هو أسلوب من أساليب الدفاع عن اللات ضد هذا اقلق ؛ 
وحهمايا من الشعور بالإاحباط واليبة . على هنا الحو يكن أن تسر ميل الرياضى فى ثقافة 
معينة إل إثبات النات والرغية ف السيطرة واليل إل اشكر العمفى » وميل التحيل ف نفس 
الوقت إلى الانطواء والبعد عن الجحمع واليل إل الفكير النظرى . أى أن طريقة التقاعل بين 
كل عنما وبين المع حيط تدعم عدده أسلوباً مير للسلوك الاجعاعى . 

ولتتصور أن حناك لقافة غرضية معيدة يقي فيا الأفراد متلا على ساس ألسرعة 
فى الجر والقدرة على تسلق الغابات › والقدرة على المرور برن أشجارها فى سرعة وسهولة 
ويسر سيا وراء الصيد الى تعيش عليه القبياة صاحبة هذه التقافة الومية » فماذا نتعظر 
آن تكون عليه شخصية التحيل وسلو كه فى مثلى عله الاقافة . على فرض إن الدسيل سيكون 
أقدر على آداء الوظائف المطلوب مته أداؤها بالدسبة للقبيلة » تعوقع عندثد أن يكون أكار 
تجاساً فى علاقاته الاجهاعية » وأكار ميلا لاثيات فاته ... إلى حر ذلك من الصفات الى 
قول شلدوت إتا ليست له بالطبيعة . ونتوقع أيضاً بناء على مل هف التحليل ء أن ما وجده 
شلدوت فى العقافة التى أمرى فا جثه لا يوجد عل عذا الحو ف قاقات أحرى مخطلفة . بل 
إن ما وجده من ارتياط بين الأنماط الجسمية والأغاط السلوكية لا يوجد فى الواقع ببذه 
الدرجة من الارتفاع سعى ق التقافة التي أجرى فما غه . وإن الاحبال الأكبر أن تكون 
عوامل التحير عند الباحث هى السبب فى الحصول على معامل الارتبامط المرتقح الى حصل 
عليه . ولقد أبعت الأجغاث الأرى فعلا صدق هذا الكلام من الحاحية السجريبية . غشد قام 
باحثون آخحرون على سبيل التسقيق بمحاولات مشايبة لحاولة شلدون › ولكنم نم مصاوا 
عل نفس الات" . ذلك أن العرامل العقدة التي تعمل على تشكيل السلوك ء وكدنك 
طييسة السلاقات القائمة بين حنه العواملى بععضها وبعض » تبعل من غير الطبيعى إن يظهر أثر 
عامل واحد غقط بالوضوح الذى يقرره شلدون حص لو وجد. 

وحكذا جد أن عغاولات تفسير السلوك على أساس متغيرات الجسم الظاحرية سواء 
کاقت هقه العغیرات هي ملاح الوجه آم شكل الرس آم بعاد الجسم آم عطرط الكف > لا 
تسكل جيعها فى الوأقع سوى حاولامت بدائية لا تريد من قدرتا على فهم السلوك أو الب به 
أو التحكم فيه » أكار ما كان يفعل التفكير الخراف القدم فى اتفسيره للظواهر الطبيعية . 


vv. Half aod ti. Lindzey: Theories of Permonality. John WY ane Son, New York, (1 
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الفصل السابع 
أسباب ١‏ نفسية داخحلية » 


حلول الطم ق وقت من الأوقات أن بیحث ف داعل الأشیاء عن اساب حر کتبا 
ونشاطها . ولقد صادف هنا المبج نجاحاً فى بعض الأحيان ء ولكته صادف فعلاً فى آحيان 
رى : ولیس حتاك من ضرر ق اليحث عن أسباب ١‏ حاحلية » فى حد خاته . وما يدا 
الضرر من آت الأمياب الداعلية تكون صمية اللاحظة فى معظم الأحيان ء فيشجما هذا على 
أن تسد إلى ٭ ما حو حاعلى حفا » من الصفات أو من التصائص ما لا يكن أن يقوم عليه 
آی برهان ار دلیل »> وما لا سمح افتراض وجوده بآ تجری عایه آی تریب آو غخضعه لی 
تمقيق . والأحطر من هقا وفاك آنتا تسعطيع عندئد أن تيعدع من الأسياب على هذا الحو 
ما تشاء » وتن مطعنوت کل الاطستتان زل آنا لن نقم ف آی اقش مهما کانت الظروف 
اتی تلجاً فیا زل السال سنه الاسیاب › وآنه لن یسقط فی آیدینا آمام آی اغتراض قد یعحرض 
به الاأحرون على مثل هرقا الشسرر . 


وله الأنواع من القسيرات التى تلجأ إلى افراض وجود أسباب داحلية > أمثلة 
عديدة » ديا كانت ال ركة. تعزى إلى النفس إل ركة . كذلك كان يظن أن الخصائصس 
الكيسيائية للأجسام مردها إلى « العناصر » أو ٠‏ الجواعر » التى تركب متها حله الأجسام . 
وقد رأينا كيق كان الاشصال يقر بتاءٌ على وجود مادة « القلوجستين ٠‏ يدال الأجسام 
المشتملة . كذلك كان يعرى الحام ا لجرو واو الصحيح للأجسام إلى وجود أرواح طبية 
فا . 


وييدو آت جا الظواهر اللغسية كان أشد إغراء مو مخل هته الفسيرات » فلا ترال 
كسب علم النقس ترعر سحي الان بالأمئلة المديدة هنا الاتاه . فمن الشائع جدا فى علم 
التقس اقتراض وجود تكويتات داحلية تفتقر إل الأبعاد الطبيحية »> ويطاق علا اسم العرامل 
« النقسية » أو « العقلية » ویعری إلا آسباب السلوك والشاط . ويعود تأرغز مش سنه 
الضسرات إل آیام الإتسان الیدای الذی کات يعبر آن ١‏ الروح » التى تسكن الجبسد حى 
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للسعولة عن ح ركه وقصرفاته ج سبق أن بينا فى العرض المو-جر لعطور التفكير الانساى' . 


ليس من الخريب آن يصدر هذا النوع من التفكير عن الرجل البداق » ولكن الغريب 
قا آن يظل مهفا التقكير اليداى قائماً فى علم الق حى الآن . فكل صفة من صفانت 
الوك كن أن حطر على يال قد أرجعت إلى قوة داعلية مغابلة جا من قوى « قدرات ؛ 
اقل أو و مات الشخصية + . ولا يزال الكش جنا من علمام الشس الشهورين 
يستخدمون هذه اللنائية فى تفسير السلوك > ج كان يقعل الرجلى اليداى تماما . 


وأحياناً ما تكون هذه اللتاية عبارة عن تقابل واضح صرح بين كائن ظاحرى وكائن 
حال »> ا هو الال عدا يعرى السلوك اللا اجهاعى معلا إلى ١‏ شخصية سيكوباتية ۽ > 
أو السلوك العصانى إلى « شخصية مضطربة » . وأحيااً ما برا هذا الكائن الداعلى ا هو 
تقال عندما يمسر السلوك إن ء قلرات عقلية » أو و مات شخصية ۽ أو 3 ملکات »۽ 
أو « غرائز » . وما دام الكائن الداحى يفعقر إلى الأبعاد الطبيعية ولا يشغل حيرا من المكان › 
للك ان من السهل جداً عيبا أن نشكله ونعدحه وتجرئه كيفما نشم . وأحياناً ما تكوت 
هقه الأجزاء منفصلة بعضها عن بعض » وأحياتاً تربطها بيحضها اليعض علاقات من نوع 
مين . وعثال هذه إاشالة الأحيرة تفسير السلوك بأن تيجة لعدة إرأدات متصارعة فيما يتا »> 
ون تصرف الكائن الانساى الوأحد إنما سكم فيه عدة ٠‏ كائنات نفسية داحلية ۽ » تظل فى 
شقاق وغراح مع بعضها البعض حى تغلب إحداها على الأحرى ء أو جحدث التوفيق ينها 
يشكال أو باحر . وتستخدم مفهومات غرويد « الأنا» و « المو» وء الأنا الأعلى ٭ بهذا 
الى . غفالياً ما ببظر إلى حنم الفهومات على آنا كائنات غير مادية تقوم فى مكان 
ما من الكائن انى وتظل فى مراع عع بعضها البعض حتى جل هتا الصراع بنصر لبعض 
هفه الكالنات » وحرية للأشحرى . وعل هنا الأساس يرقف مقدار التواغق فى سلوك الكائن 
ای التی تسکنه هذه الکائنات . 

هذه نماذج للدكويتات الغيبية التى يفسر با السلوك ف كتير من الأحيان . ووأاضح 
بن حثه التکویات وأمتاغا ما لا يرال ذاثعاً قى علم النقس سى إالآن ۽ لا يأحذ مسلمات 
العلم ولا صقق آمدافه الى سيق أن فصاناعا فى الباب الأول عن هذا الكثاب . ولكى تريد 
هقا الكلام إيضاحاً سن بنا آن غار غوذجاً مسيتاً سن عذه احلولات التفسيرية > وتستعرضه 
بشیء من التفصیل › ثم نحاول أن نیین زل ای مدى يكن أن حير تسيا علسياً بالعنى إلذى 
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وضعتا آسسه فيما سيق . وقد وقع احعارتا على نظرية الخراثز عل هقه احاولات الخيبية . 
ذلك آنه بالرغم من أن حنه النظرية قد غقدت اليوم قيستا تماما من التاسمية العلمية » إلا آنه 
لا زال ها من اكاثر على تفكير العامة » ولا زافلت غا من المكائة عند يعض المشتغلين بعلم 
التقس ما جع من الصضرورى آن حال متا عباية ححاصة قى هتا إنجال . 


الغراكز كمال لتكويات الغيية ١‏ الفسية ۽ : 


يق القائلون بالغراثر على إعسيارها قرى فطرية ر غير متعلمة ) تدع الكائن الى 
اللسلوك › وتود بشکل عام فی یع آفراد اجس > وقد پشترك فیہا ا کار من جنس واحد ا 
ف حالة الانسات واليوانات الراقية . فمن حيت تعريفها إذن : الغريرة عبارة عن ١‏ قوة 
دافعة » : وعن حيث طبيعتبا : فهي ٠‏ قطرية ۽ أى غير مععلمة »> و 3 داحلية ١‏ آى موجودة 
فی مکان ما من الکائن اکى . 

ما من سيت تصتيفها خصو جد اتباهات خطقة : ما مغلا ذلك إالاجاء النى يقرر أن 
هداك ۽ غريرتين » آساسيتين ها ۽ اخماقظة على الذات » و ٠‏ الحافظة على التوع ؛ . ومن أمثلة 
هذا الاتياه تظريات غرويد ادر وغيرها . فيرى فرويد معلا أن ٠‏ الغريزة » الأساسية حي 
و الخريرة ٠‏ الجسية »> ذلك آن القوة الداقعة لسنوك الفرد هى فى نظره الحافظة على حياته وعلى 
نوعه . كذلك برى آدار أن ٠‏ الغريرة » التي تفسير كل ملوك الاتسان هى « األسيطرة ؛ 
السيطرة من أجل الياة والبقاء ... هنا الاتباه اول أن يقللى من عدد الغرائر وجتمره 
إل اقل عند ممکن . 

أا الاتبام الآحر ارول أت يصنف تحت عدوان « الغرائز ۾ لذج حاصة من السلوك 
الذى يسدر بالنسبة أراقف عددة . ولا السب وضع الطماء الذين جختوت هنا الاتباء 
قواام طويلة بالغراتر ما : الأكل »> وضع الأشياء فى الفم » السك ء الأحذ ء الميد آو 
القنص » الجمع » الحاقة ء.القاطة » القضب »> وغير ذلك من القواام الى وسل بعضهاً إلى 
كار من مالة غريزة . 

ولعش أقوى هذه التميفات ثرا قى التفكير السيكولوجى هو ذلك الصيف الذى 
وضعه ما كدوجال زع القائلين بدظرية الغرائر ق العصمر الحديث . فقد وضع ماكدوجال ف 
سنة ۹١١‏ قائمة من إحدى عشرة ه غريرة ٠‏ ثم زادها فى سنة 14۹۲۴ إلى أريعة عشرة 
و غريرة » قأصيحت قاقمة ه الغرائر » البشرية كالاقى : غريرة الرالدية ء غريرة المقاتلة ء 
غريرة الاسعطلاع ء غريرة اخلامس ر اغرب ) غريرة البحث عن الطعام ء غريرة النفور ء 
غريرة الاسخاتة ء الشريرة اة ۽ غرمرة انوع ؛ غر ية الفط ز السيطرة ) » غريرة 
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اهلك . غريرة الل وال ركيب » الغريزة الاجياعية » غريرة الضسحلك('؟ . ثم أضاف 
ماكدو جال ف وار أيامه إلى هذه القائمة الأعميرة أريع غراكر رى هى البحث عن الراحة ء 
والنوم » وائتقل » وجموعة غراقر أحرى بسيطة كالعطس والكحة . 

وناك تقسيمات وتصنيفات آخرى عديدة للغرائر حت لقد حم بعضهم مجموع ما 
جى د غريرة ۽ فى كب على اللقس فوجده لا يقل عن ٠4,٠51‏ نوعا من النشاط 
الإنسانى"“ . ولاشك أن فى هذا السدد وحده ما بوسحى يأن مفهوم الغريزة مقهوم غامض 
غور دد وبالای يصعب جداً أن تقوم له على هذا ادحو أى دلالة . 


ومع ذلك فسوف نفترض موقا أن الأسس التي قامت علما بعض التصنرفات - وحو 
تصتيف مکدوجال - ١‏ أسلم ٠‏ من غيرهاً » ¥ يدعي محظم التشيعين لنظرية الخرائر ء ثم 
نسأل بعد ذلك صاحب هنا الدصتيف ما هو تعريفاك للغريرة عله عددثل يريد من معرضعا 
د بطيرعتيا » أو يضيف جديداً إلى إدراكنا لفهومها . جيب ماكاوجال عن هذا السؤال بان 
الخريزة « أستمداد عى تقس يبل صاحبه يبه إلى مثيرات من نوخ خحاص ويشر كها إدراك 
حسياً » ويشعر باتفعال من نوع عاص عند إدراكها ء ويسلك نوها مسلكاً حاصاً أو على 
الأقل يشعر بتوعها لأن يلك وها هذا املك ب . 


ومن الواضح آن مئل هذا العبير لا يضيف شيعا إلى تحديد مغهوم الخريزة . فهو ن 
دد انا ى متغيرات حسوسة › ولم يضح آیدیدا على آشیاء کن ملاحظتہا . وکل ما فعله هو 
أنه أل كلمة استعداد عل كلمة غريزة ووصفه ر أى الاستعداد إو الغريرة ) بأته « نفسى ۲ 
خصبی 6 > وبانه ۾ رك ٠‏ للسلوك .... فهو « بعل » اجه پنتبه ال , 


فما هو الاستسداد ۴ و کیف یکن أن نلاحظه ؟ و كيف يكن أن ضرك السلوك ؟ كل 
هذه أسعلة لا تيب عايا نظرية الغرائر إجابة علمية تعفق مع ما سيق أن -حددتاه من محنى 
العلم وشصائص التقسرر العلسى . وعللى هذا تظل اتلك الكاكدات الرافية -- الغرائز ٠~‏ ير 
حاضعة للملا حظة . ولعل عذه إخقيةة تفسها هى التي جسلت النظريات التي تسحضدمها 
مازالت قائمة فى علم النفس حى اليوم . فما دامت هلم الكائات لا ضع للملاحظة ء لذا 
كان من المستحل التحقق من صسحتما كفروض تفسبرية ؟ من وجودها أو عدم وجودها . 


McDougal, Wiilam2Cxgtline of Paychol., New York, Scribner H923. ا(‎ 
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وباٹتال کان عن المكن أن تنه إلا من الصفاعت عا نشاء » عندما يسطلرم الأمر ذلك › 
وحن مطمعنون کل الاطسعان إل آن أحدا لن يستطیع أن ثبت غر ما تقول . فأتت إا كنت 
« سمت » بوجود ٠‏ الخرائز » كأسباب مسعولة عن السلوك قوف يسهل عليك عندئذ آن 
تعزو آى ظاهرة سلوكية إلى « قوة غريزي » . ومن دا التى يسعطيع أن يراجسك فى ذلاث 
ما دمت #تحدث عن قوة عقية ؟! قالانسات يعسدى لأن عنده غريرة السدوات وحو يرب لأن 
عنده غريرة المرب ومع بالآعرين لأت عدم غريرة القطيع ... وهكنا .. وى إذا 
ما ثبت أن الإنسات قى مكان ما من سطح الأرض لا بيدى من المظاهر السلوكية ما « يريد > 
وجود هذه الغرائر ء قإن ذلك لا بضر « المرمتين » بالنظرية » ولا يدعو إلى إحراجهم . 
فالجواب عتدكل بسيط ويتوقض عل اة تفسها . فخا كانت الدراسات الاتتربولوجية' قد 
أوضحت ملا آن يعض القباال لا يعرف إلى المدوان سيبلا » أو آن اليعض الآحر لا ييدى 
حو يتاه من مظاعر الأمومة ( التى نعرفها فى هقه الأحضارة ) ما تبديه تحن » فإن ثل هله 
الدراسات لا يحرج أصحاب عظرية العراقز ء لاك اواب فى هه الحالة هو أن الغريزة 
موجودة و كلل ما نالك آنها كامنة ء أو آن الخريرة قد تعدلت فهى 3 مرنة » جداً عند الإنساك 
وشديدة التائر بظروف البيعة .... ! 


غالخراقر إذن ~ ياعبارها تكوينات غير قابلة للملا حظة - تساعدها طبيحيا الغبية هذه 
عل ان « تو جد ٭ إذا وجد ما بؤيدها من الظهر السل و کی و د تکمن ٤‏ إذا اغى ما بويد 
وجودها » وترحاد قوة إذا وى الظهر السلوكى وتضعف إذا ما ضحف :.. وهكذا . فيذا 
الطفل شديد السدوان لأن غريرة المدوات عنده قوية . وفاك لا يل إلى العدوان لأن غريزة 
العدوات عتده ضعيفة . والأطقال قى مرحلة معيدة ميلوت إلى القيام يعملية المص لأن الغريزة 
اجدسية تكون م ركرة عبد آفرإاههم » وق مرحلة أحرى بيلوت إلى العبث بإعضائهم التناسلية 
لأن الغريرة ا ية تر كر ععدكف سول حفه الأعضاء ء وف مرحلة أاحرى ييدون عدم أهتام 
بذه الأمور اجنسية لأن الغريرة الجسية تكون عندئل فى مر-حلة ۾ كمون » . وإذا خلهر آن 
شخصاً ما ييدى من المظاعر السلوكية ما يعبر يز لرحلة مقدمة عن تلك التى جر بها 
مسب هله القفروض » فاأن إلغريرة اة عتد مهنا الشخص قد د ثبعت » لديه عبد هلم 
المرحلة المتقدمة » ولم ه تنم » الاد فى طريق التطور الطبيعى الرسوم با" . 
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وهكتا يضح أن إلأسر جيعه يسير فى سهولة ويسر فليس على صا-حب نظرية 
الغراتر - بعد آن افترض وجودها - إلا آن يسند إلا أى فة من الصفات حسب مقعحضى 
ادال » وهو فى مأمن من الرقو ع فى أى تناقض ما دام هذا التكوين الفرضى غر قابل للتحقيق 
وما دامت ملا حظه يشک میاشر او وضعه تحت اواس آمر مستحيل . 

عل ى نة مدافع عن هقا اللو ع من التفسررات يقول + حقاً إننا لا نستطيع أن تلا-حظ 
الغراتز بشكل مياشر ولكن ذلك لا يعني ألبا غير موجودة . فحن نسعطع أن تستنتج 
و جودها من مطاهرها . إا نلاحظ كلا من اليرات واانسان ثم تقودنا ملا" طاتا هدذ 
إلى التسلم يوجود الغرائر . مثلدا فى ذلك تماما كمتانا عندما تتحدث عن الكهرباء . فحن لا 
نری الكهرباء مباشرة ولکسا نری فقط آثارها . ذلك فزن الغرائز لا تلاحظ بشکل میاشر 
ولكتتاً نستتتجها من أثأرها ٠‏ . 

والغالطة هنا واضحة وحطرة . فليس عناك آى وجه شبه بين مفهوم الكهرباء 
ومفهوم الغريزة . فالأول يلخص كنا علاقة من جموعترن من المعغيرات : الجموعة الأولى هى 
تلك الظروف والاشیاء لی ترتیہا بشکل معین عندما ترید آن « نتج ۲ أو د ولد کهرباء ؛ 
والجموعة الكانية هى « الآثار » أو السائج الحرتبة على هذه المقدمات السببية الضرورية 
لإحداث الكهرباء . بمسنى آخر تاك فى عة توليد الكهرباء مثلاً تلف آلاف من ملفات 
سلكية ... حول قالب من الحديد المطاو ع › وتقطع ححطوط القوى ء ورك الف تر بين 
بخاری آو مائ ... اغ" . خكون التيجة هى آنا حصل من هله العمليات أو الإجراءات » 
على ظوإهر معينة كالضوء أو العرارة أو الحركة .... إل . والاجرا#ات الى تحدث فى عطة 
الترليد هى التى تسسا بالظروف أو المقدمات السبيية . وهه عبارة عن ترات مستقلة) 
عارجة عن الظاهرة داعبا ر( التي هى الضوء أو الرارة .... ) » ويعتير وجودها مسعولاً 
عن حدوث هذه الظواعر . کا آنا - أى هله المضرات “ هى عبارة عن آشياء عحسومسة 
وقابلة للملاحظة والتداول . وإذا تنأواناها بشكل معين يترتب علمما نائج معينة هى التغيرات 
التابمة . ومفهوم الكهرباء يلخص لا جميع هذه العمايات ويرتيط ارتياطا وثيقا بكلا الطرفين 
مسن الظواهسر أو اخيرات . فرتيط من تاحيسسة بمجموعسسة 
الحغيرات الابعة » ومن ناحية رى بمجموعة العغيرات المسخلة . خسدما نقرل مغل إن اليلاقة 
الكهريائية اتحرلدة عتدنا مقدارها كلا أو كذا » فنا نعلم بالضبط ما هى الإجرايات أر 
السمليات إلى قمنا با > وكذئك ما هى الظروف التى وفرتاها » حن محصل على مشل هلا 
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المقدار من « الطاقة الكهرياية » . ( من سرعة قطم حطوط القوى إلى عدد لفات السك ف 
الف إل خندة اال الاطيى إلى غير للك ) . ومن ناحية آجری مکنا أن نحدد بالضبط 
ما هى العائج آو الآتار التى يكن أن تترتب على وجود هذه الطاقة : من -حركة موتور لال 
سل اللايس مثلا إلى تسخن مكواة كهريائية إلى غير ذلك . فمغهموم الكهرباء ( الطاقة أو 
التيار الكهرياى ) يستتد إذن من تاحية إلى جموعة من الحغيرات المستقلة ومن ثاحية أخرى 
إلى #جسوعة من الغيرات إافابعة . ويلخص لا مفهوم الكهرباء الملاقة بين هذين النوعين من 
اخيرات يطريقة كتا من السحكىم ف الظواعر ر الكربائية ) فی الاآیاء القی ريده . 

قهل غيد هثه اخصائص ق مقهوم القريرة ؟ من الواضح أن مقهوم ألغريزة لا يستند 
إلى ظروف عددة تخل جموعة من المتيؤت المستقلة الى يكن أن نعرو إلا السلرك . فالغريرة 
فى التعریف ٭ تکرین شى عص .۔. ٭ أو ١‏ استعداد .... » فإذا سألنا ما هو اتكوين 
النقسى العصبی او ما هو الاسسعداد ؟ وکیف نلاحظه ؟ کان اواب بان ١‏ قرض » ولیس 
شيعا ء وتنا نلاحظه ق السلوك . وقد ريا آن « الفرض ؛ العلمى حو الل يقرر علاقة بين 
#موعين من الحضرات كلاها قايل للملاحظة » غيت مكن إخضاع الفرض للحقيق . 
فكيف يكن [إحضاع فرض الغراكر قى هقه الالة للعحقيق ؟ قد يقال ف الإجاية على ذلك 
إننا تتسقىق من وجرد الخرائر علا حظة السلوك . ولكن ما الذي لاحظه ف السلوك عندما غد 
مغلا ان الاس تسحدی او آا غناف آو آنبا صجمم ؟ ما الذى نضيفه إل الظاعرة السلوكية من 
حيث فهسنا خا » عندما تقول إن الاس تعحدى لأن عندها غريرة العدوان وغريرة العدوان 
ملا-حظة فى الاوك المدواتى ؟ إن المقسير فى هذه الحالة لا يخرج عن الظاهرة نفسها وقد 
رايا أن القسر الملمى معن الريط. بين الظاهرة من ناحية » وبين مجشيرات وظروف أعرى 
حارجةعن الظاهرة من تاحية أحرى . ويعير وجود الثانية مسولا عن -حدوث الأولى . بمعنى 
أن الأولى توجد إذا وجدت الانية » وتغيب إذا غابت › وتريد أو تمقص إذا زادت 
أو نقصت . وياتحصار فإنتا تحت قفسير الظاهرة عن ظروف نسعطيع أن نستتج الظاعرة 
منها وليس المكس . أو عى خر قإت المفروض أن نبا بجشوث الظاهرة مقدماً من المحغبرات 
المستقلة الرتيطة ہا ولیس العكس ج عو الال فى نظرية الغرائر . 


الغرائز إذن لا تمسر إذ آنها لا تضم آيدينا على معغيرات مستعلة مسعولة عن حنوث 
الظاهرة السلو كية » متخيرات يكن أن نربطها بذهالظاهرة فى علاقة وظيفية معيئة . والواقع 
أن قصور تظرية العرائر عن تقيق هقا المدف أمر طبيعى كن أن يستتتج من مفهوم الغريزة 
سه . فخا -حللنا مغهوم الغريزة ميلا صحيحاً جد أنه لا يعبى أكار من جرد قسمية الظاهرة 


المراد تفسيرها . وهنا الأسلوب هو نوع من الغالطة المتشرة ف العلوم الاجتاعية إلى حد 
كير » والتى حان الوقت إل أن تبه ها »> سى لا نظن آنا قد فسرنا فى الوقت الذى يحون 
١‏ تفسيرنا ٤‏ فيه حو جرد الاعتراف جبهلا . فکل تشاط سلوکی لم یکن له تفسیر واضح أو 
كنا هل أسبابه مى غريرة » واعيرت عله التسمية ذاعبا مسشولة عن الدشاط الراد 
تفسیره ! . ولتاحف سلوا ۾ کالسدوان » مغلا . إن كى ما يلاحظه مساب نظرية الغرائر فى 
هئه الحالة هو أن فرحا أو أفرادا ء يدوت » على أفراد آخحرين » فيقول عتدئد 
و هو يعد ١‏ . وقد يريد صاحب نظرية الغرائر بعد ذلك أن يمف علا الشخص الذى 
یعتدی قیقول : آنه د عدوالی ٤‏ . ثم قد يريد بعد ذلك أن يتحدث عن هذا السلوك فی ارال 
متعددة ويشكل جرد فيتحدث عبدئذ عن ١‏ المدوات » . ولكن صاحب فظرية الغراثز 
ل" يقف عبد هنا اد . إله بعل لملا و العدواث ۽ »> وجو الفهوح الذي استخاصه 
من ملاحظاته ارثية » أو المنى الذى جرده من الأمعلة المينية للسلرك العدوافى ء بعل له 
کیاناً أو و جودا فی ذاه . ثم يقرنه بكلمة ‏ غريزة » وجبعل مته ٠‏ سبباً » للسلوك القى جرده 
مته . وأحيراً تبعل ذا « السب » مكاتاً عباصا فى الكائن الى . مکاتاً یر معروف 
بالطيم . مئل صاحب نظرية الغراثر قى حنه الالة كمل اليتافيريقى الڌى كان بعل من 
العانى المجردة قوى عارقة للطيعة شم جلها فى الطبيعة ويجعلها مسعولة عن ظواعرها 
وأسدائي . 


فكآن الغرائر إذن ما هى إلا تجريد للممافى الى تعبر عن تصتيغات معيدة أو آثواع 
معيدة للسلوك . إنها تسمية أحرى للشاط الل نريد أن نفسره . فعندما نقول مغلا : فلان 
۾ يأكل ٠‏ لأنه « جائع » ( أى يسبب غريرة الجوع ) > أو فلان يعحدى يسيب غريزة ` 
العدوان ۔.. الم . فإٹنا فبدو کا لو کنا نشیر إلى آسباب . ولکننا فی الواقع لا نتضیف ذا ای 
جديد إلى الظاهرة . فالعبارة ٠‏ هو يأكل + والعبارة د هو جائم » إا تصفان نفس القيقة › 
وتعبران عن نفس الوقائع اللاسمظة . بذك العبارة + هو يسدى ٤‏ و د هو عدوانى » . 
ولا تضيف كلبة « عدوا » أو د جالع ٠‏ أو غريرة العدوان أو غريرة الث عن العم 
(الجوع ) ء لا تضيف هذه ١‏ الكلمات » جديداً إلى الظاهرة المراد تفسيرها . فما هى إلا 
تصنيفات لفعات مخطفة أو أنواع معينة من السلولك . والهم هنا هو آنا عتدما تعتبر هله 
الصتيفات أو هغه الجريدات اللفظية أسياياً للسلوك فإندا نضللل ألفسنا . إة نظن أثا قد 
وجدنا ا لحلل » فيخمض ذلك أعينتا ويقعدنا عن الث عن الأسباب الليقيقية للسلوك . إث 
مثل هذا التقسير يضع حداً لليحث العلمى ولا يسمح بالاستمرار فيه > بل يغلق الياب قاماً 
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ف سییله » کل ذلك دوت ان ندری آن ما ۔حسبتاه آساباً ما هو إلا غيبيات لا وجود غا 
ف الواقع . 


واخطورة ف معل هذا التفسم أيضاً أنه لا جقى أمداف الطم الأرى فهو لا يسمح 
دا بالتبر ۲ إذ لا بضع أيدينا على ظروف مستقلة مكن أن نعرها مقدمات سببية ضرورية 
للسفوك . وقد سبق ان رانا آن رها على السو ترداد كلما اتضست العلاقة بين الظامرة من 
ناحية وبين أسيايها ومقدماعها السببية من تاسية أحرى . آما فى حالة الغرائر ء قلت الوضع 
معكوس » إندا تتعظر حى يع السلوك . ثم نقول إنه حدث يسبب غريزة كتا أو كلا . فإذا 
تم كانت الغريرة موجودة ؛ قإذا نم يعم قإن الخريرة كامتة » وهكنفا ... قدظرية إلغراتر إذن 
لا تمكتتا من العنبؤ دوت السلوك مقفعاً » وهقا التير € سبق أن بيا - شیف آسامی 
من أهداف العم . 


كنك لا تشمدتا نظرية الغراتر من حيت القدرة على السك ق السلوك » وهو المدشف 
الهاي من أى تفسير علمى . ولكى نوضح هقه الفكرة نضرب مثلاً بيطلا لغريزة الجرة : 
فقد وجد ملا ن ماك السلامون يضح ييضه عند متابع الجارى الائية » ويعد عملية الفقس 
تمضى الصغار السنة الأولى من عمرها ف هذه الأماكن » ثم تدا قى الستة الثانية تهاجر لى 
مصيات هله انجارى الائية ححى تصل إلى انحيط » وعتدما يصل عمرها فی آربع أو مس 
ستوات تبداً هذه الأساك فى الرجو ع ثانية إلى لايع الى سبق آن ولدت غيها . تفر هقا 
نظرية الغرائر بأن تقول أن الأسماك تسلك على ها الحو بدافع غريرة المجرة . ومثل هقا 
التفسير يالطبع لا يفيدنا من حيث التحكم فى سلوك الأماك ذلك ننا سوف نقف مكتوق 
اليدين أمام هذه الظاعرة التي نعروها إلى شىء ١‏ طعي ٠‏ فى السمك فاته نسميه غريرة 
الحجرة . وما دمنا لا نستطيع آن تضع أيدينا » بناء على هذا التفسير » على عوامل شحددة 
تستطيع آن ناوخا بالسديل والتغير »> فسوف تظل الظاهرة ر وهى المجرة ) حارجة عن 
طاق تحكمنا . ولكن لدرى الان ماذا سر عنه البحث العلمى من تمسر ذه الظاهرة ؛ 
ذلك البحث الذى كانت وجهته يالطبع الوصول إل عوامل أو معضرانت مددة لفسير 
السلوك . ظهر من اليحث أن مك السلامون يتشر على سه ء شعت جلدة مباشرة › 
تلايا حساسة للضوء . فى أثاء السنة الثانية من حياته تخفى معظم الطيقة ا إادية الى 
تغطى هذه الايا » خسعرض الايا للضوء مياشرة ء ويكوت نيجة ذلك » وتكيغاً مع هته 
الظروف انديدة » أن يججه السمك إلى الياه العميقة حى ييفى فى هله اليا عن الشوء 
الى يؤثر عليه . ويقوده ذلك إلى مصبات الآنہار حيث جد العسق الذى جفيه عن الشوء 
مبتعناً عن مياه التابع الضحلة » التى تعرضه له . وعندماً يصل السمك إلى سن الرايعة أو 
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-اقاسسة يتعرض خيرات آخحرى فى جسمه تجعله فى حاجة إلى كمية كبر من الا كسجين . 
وعلى ذلك بيتس عن مياه الحيط التى تقل كمية الا كسجين فبا » ويتجه إل متايع الأ نهار مرة 
أرى حيث جيد مطلبه من الأ كسجين . ولاشك أن مثل هذا التفسير بعطيتا قرصة لحك 
ق سلوك السمك إذا أردنا أن تحفظ به سراء عند منابع الأنبار أو عبد مصباعها . ذلك اننا 
بعد آن نعرف الظروف اللازمة لمعيشة السمك فى مكان ما » نستطيع أن توفر هذه الظروف 
غير بذلك فى سلوك السمك عن حيث الهجرة , 

أأخلاصة إذن أن مفهوم الغريزة كمال للمفهوما الغيبية ذاث الصبغة التفسية لا يفيدنا 
فى التفسي ”أو ف التبو أو فى التحكم » وهي أهداف العلم الثلاثة . هلا إلى جانب أثه مهوم 
عقم لا يسمم ياستمرار اليحث العلمى ؛ ذلك آنه لا بضع آيدينا على ظروف مددة » ومن 
ثم فإته کم طبیعته هذه لا بسمح بای تحقيق علمى . والواقع أن الغرائز کا سبق آن قلا 
لا تعبر إلا عن تصفيغات للسلوك من حي أهدافه القرببة أو البعيدة تبعاً أوجهة فظر صاحب 
النظرية . ولس هذا هو ألسيب فى عدد تقسيمات الغرائر . فكلما بعدت الغاية قل عدد 
الغراثر وكلما قربت زاد العدد . فقد كان غرويد مثلا يستبر أن الغاية الأساسية من حياة 
الكائن !حى هى النصول على الراحة والاستمتاع بشكل أولى » ولذا كانت الغريزة الأساسية 
فى تظره هى الغريزة ا-لبسية . واللين كانرا برون أن هناك غايتين بيولوجيتين أساأسيتين يجه 
ليما سلوك الفرد » "ما افحافظة على النذات واخافظة على اللوع ء» كانوا يقسموت الغراثز 
إلى غريزة انحافظة على الفرد وغريرة التكاثر أو الحافظة على النوع . والذين نظروا 
إلى الأحداف القريية لسلوك الكائن الى مثل مكدو جال كانوا بقسمون الغرائر إلى عد أكبر > 
وهکذا . ولا ضرر بالطبع ¥ ذكرنا من قبل من تصنيف السلوك تيعاً لأى الأهداف ؛ ولكن 
التطر كل النطر هو أن مجمل من هئه الأهداف أو من هف التصنيغات أسياباً . 
وإ من الأفضل من وجهة نظر اليج العلمى أن نقر بأننا على جهل تام بالأسباب أو الدوافع 
احقيقية التى تكمن وراء عملية كعملية بناء العش عند المصافير مقلا ء من أت نرجع هذه 
المملية إلى ١‏ عريرة » لا تعنى سوى الكلمة التي تدل عل اسم العملية نفسهاً . 
أمغلة أعرى للككوينات الضيية ذات الصبغة الفسية : 

والأمئلة الأعرى لحل هف التكوينات الغيبية عديدة إذا كنا بصدد ما يعر فى أغلب 
الآحيات أسياباً للسلوك . وسوف لا نطيل الحديث عن هفه الأمثلة » فكل ما قيل عن الغرائز 
مک أن يقال عن هه الأسباب الأحرى أيضاً . وقد أردنا بذكرها هنا آن تلفت النظر إلى 
بض الفسيرات الشائعة الى قد تضللنا فى طريقا إلى البحث عن الأسياب ا-قيقية 
للسلوك . 
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وسن , هته الأمعلة « القدرات » كعوامل مسعولة عن التحصيل آو الإتتاج المقلى إا 
کت موا بوجود القدرات » فسوف يسه عليك عندگذ أن تیرو آى حصي إل و جود 
قدرة معينة قسمى اسم هتا الوح من التحصيل . قإذا ما نما هقا التحصيلل فلن القدرة 
تنسو » وإذا ما مد غلأن القدرة تضعف . بى حى إذ ثيت أن هناك من الظروغ البركية 
ما يژثر فى ها التسحصيل بالرياحة مفلا » فإت ذلك لا ينقض القول بو جود القدرة > فالقدرة 
كانت موجودة وإن كانت كامنة »۽ وكل ما فعلته الييعة عو آنپا ٭ شحذت » ما هو كامن . يل 
الأعجب سن ذلك ما غعله البعض أسيانا من ديد نسب عقوي دى تأثر القئرة و مفى تأر 
اليعة » فيقول معلا إذ القدرة أو الاستعداد الوروث يعبر مسولا عن 1.۷٥١‏ من التحصيل 
وأن اليثة توثر عدار ۲١‏ . ولا سيل إلى تحفيق آى فرض من هته للفروض بالطيع . ذلك 
تما كا سيق آن بيتا فروض غبية لا تعير إلا عن تضنيفات لأنرا ع السلوك الطلقة - قالعوامل 
والقدرات والذكاء وسات الشخصية ء كل هذه لا ثل إلا تصيفات اللسلوك لا يكن أن 
نعتبرها مسعولة عنه ۔ ولا یکی آن نرضی بها تفسيرات عشسية . غمثلل هقه التكوينات 
لا ضح للملاحظة الباشرة ولا شحدد لا معغرات يكن أن تكون موضوعاً للملاحظة 
المباشرة . 

قا إن کتیرا من الاس يسقدون آنه کتہم آن يلا حظوا د اتهم » تو « حالاتهم 
السقلية والنقسية » يشكلل مياشر » فيلا-حظرن ما يدور بأنقسهم ملا فى أثناء حل اللدكلات 
آو فى غير ذلك من الأسوال . إلا أن معلل هذه الملاحظة ء الداعلية » لا تمدتا بى معلومقت 
عن الموادث والأحداث التى تبر مقدمات سببية ضرورية لحدوث الظاهرة السلوكية . يل 
زت ما تمدتا به هر بعض العلومات عن مصاحيات السلوك الظامرى » وهه الصاحيات هى 
ذاعہا اسحجایات آو سلوك فی حاجة إلى تفسم › ى آنا نتلئج وليست مقدعات سببية . 

فإذا ادنا القدرات ار الڌکاء آو العوامل مٹلا › شید آنا ليست سوی قبرینات لاج 
جموعة من الاححيارات الى تقيس مظاهر سلوكية معينة . فلا معنى إذن لأن نقترض و جود 
كيان مسقل مه التجريدات أو العاف الجردحة » نسند إلا بعد ذلك فة السبيبة أو صقة 
الفاعلية أو صفة الأثير . وبعبارة أعرى فإن السرامل أو القدرات آو الذكاء ليست أشياء 
وليست أحداقاً مسقلة عن الظاهرة السلوكية . وليست حى ١‏ عواص كامسة ؛ 
فى « الادة » على الحو قد الى يتصور عن « طبيعتها » . ليست السوامل أو القدرات متايع 
أو مصادر للسلوك » وإغا هى تلخيص جموعة من الملاقات آو التداحل بين متغيرات سل وكية 
متنو ية . ر تلخيص لاشتراكيات بين وحدات سفوكية نحلمة ۔ وھی ہنا انی لا تسيب 
أى قدر من ١‏ القيقة » أو ه الواقع ٤‏ » أو الوجود المستقل عن هذه الوحنات آو عن هذه 
اترات اکر مما پصیه آی مفهوم ار . 
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والعوامل او القدرات ہنا العنی حى التی تمد على الحغیرات اتی استخلمت مہا 
ولیس اکس . غالدى دد ظهور ١‏ العوامل » مثلاً هو الا ساس المنطقى آلذی اخ ت عليه 
المواقف التى يسعجيب ها الأفراد . فتخضع المرامل فى درجة عموميتما أو لحصوصيتبا › 
أو بجمتى ر فى عددها » هذا الدحديد السابق . إذ بقدر ما هناك من علاقات يرن أنواع 
السلوك موضوع القياس » بقدر ما تكون عمومية المواملى المستخلصة » ويالعكس . 

و باشحتصار فإن العوامل أو القدرات أو الذكاء لا تعدو كونها وصقاً » بعضه إحصاف 
كمي » ويعضه كيف › للصفات العامة إلى تشترك فيا وحدات سلوكية خلفة » أو جعلى 
آحر » هى تسمية رى للظاهرة التى نريد أن تفسرها وليست تفسيراً ها . ومهما كان هذا 
الوصف دقيقاً فزن ذلك لا يضيف شيفاً إلى تفسير التظيمات السلوكية موضو ع الوصف . 
فإذا قلنا مثلاً ١‏ هو يعرف الموسيقى جيداً لأنه ماز فى القدرة الموسيقية » أو « هو ماز 
فى اساب لان عتنه القدرة العددية يدرجة عالية ٠‏ أو ١‏ هو ماهر فى الندسة يسبب قدرته 
المندسيةء» إذا قلا عبارات مثل هفه غإننا فى الواقع نكرر فى العبارة الثائية نفس الضى الوارد 
فى العيارة الأولى » وإن كان ذلك بألفاظ أعرى . إذ ما الفرق بين « هو ماز فى القدرة على 
الأداء الموسیقی » و ١‏ هو یؤدی الوسیقی جیداً ٤‏ ؟ ! إنها تفس البقيقة نعبر عنما مرتين 
بعبأرتين عختلشتين . ومع ذلك فإننا قد نظن أحياناً أن المبارة الأول تتحدث عن سيب وآن 
العبارة الثانية تجسحدث عن نتيجة , 


ويكن أن تطبق نفس النطق على فكرة السمات عندما تؤخحذ آحياتا على آنا آسبانب 
للسلوك . إذ يقرر البورت مفلا أن السمة « نظام نفس عصيى مر كزى عام ( حاص بالفرد ) 
يعمل على جعل الثيرات التعددة متسلوية وظيفياً > ا يعمل على إصدار وتوجيه شكال 
متساوية من السلوك النكيفى والعييرى ب . وهنا معناه إستاد السمات إل الشخص کا لو 
کائت حف السمات آشیاء آو مکونات معيئة تكس ف مكان ما من الشخص ء شم جعل هذه 
السبة سبياً مسولا عن سلوك ذلك الشخص . والواقع أن الشخص لا ملك ا-لنجل مثلاً ء 
ولیس الخجل شيعا موجرداً يدال الفرد الى يحصف به . وكدلك الشان فی ای مة آخعرى 
عکن آن صف بہا فرد ما . ولكن الشجل أو غيره ما هو إلا صفة جردة یکن أن يتصف بها 
سلوك شخص ما تحت ظروف ممينة وف مواقف معينة . مثلها فى ذلك مدل الغرائز 
والقدرات . غالشخس فى تلك الواقف يسلك سلوكا نصفه حن بأنه جل مفلا .فكلمة 
حجل إذن ما هى إلا تعيير آحر عن تفس اللقيقة ووصف للسلوك المراد تقسيره . وليس 


AJjjiport, O.W.: Personality; A Prychologiea! IBterpretalion, New York, Hol, 1937? 2۹4} 


٠“ 


للخجل بعد ذلك » كمعنى جرد ء آى وجود مسقل عن سلوك ذلك الشخص » ولا يدا 
على آى متغبرات مستقلة كن أن نعبرها مقدعات سيبة ضرورية لقلك السلوك . 

تفاك هى بعض الأمثلة لافسيرات السيكلوجية الى تسين تكرينات غيبية ذات 
صبغة نفسية »> وتجعلى منها أسياباً للسلوك . وقد رايا آنا تشترك جیما ف آنہا لا مكن أن 
قى أهداف العلم من فهم وتنيؤ وتحكم » ا آنا تقف حائلاً حون إمكانية المحقيق والبحث 
العلسى . ولذلك لا مكن اعبارها تفسرات علمية . بل على العكس عيبي آن غذر من حطر 
الوقو ع فى مثل هذا الخطاً فى التفسير » طا تحول الكلمة » يفل السحر » إلى سيب . ذلك 
أن هلا اطا يتشر دائماً مع الجهل بالأسياب القيقة أو عدم الاستسناد لواجهتها . 


على أن ذا الو ع من التقسيرات وجه ار . ذلك أن السلوك أو الصغات السا ركية 
الى تصدق عليما هذه التكوينات › تفسر على أنبا موروثة . أى أا تقل إل الفرد عن طريق 
الوراثة دوت أن يكوت للبيعة أو للقاعل معها دحل ف نحاة أو نمو للك السلوك . وسوف 
نتعرض لفكرة اأورائة فى الفصل الثاألى لتيين مدى إلقيمة العلمية تل ذلك الشسير وكذلك 
ملاى ته التجريية . 


الفصل الثامن 
أسياب « جسمية داخلية » 


لقد اعتبر الجسم وأحواله وعملياته الداحلية »> سواء كات واقعية تجرييية أم ححيالية 
غيبية » اعحبرت أسياباً السلوك فى كتير من الأحيان » وضر السلوك عل أساس وجود 
عمليات أو تكويتات فسيولوجية وعلى الأحص عصية . ولم يكن هذا النوع من التفسيرات 
من صتح الفسیولوجي الحديث أو عالم الفس الحديث فیحسب » بل كان أيضاً من عمل 
الفسيولو جى القدي » وكذلك من تقاليد رجل الشارع . 


ويلجاً رجل الشارع إلى الجهاز الحعصبى أو غيره كثراً > باعتباره سبياً مباشراً للسلوك 
أو باعتياره المصدر الذى جد فيه تفسير الظاهرة السلوكية . وف اللغة أمغلة كثيرة توضح 
ذلك . فهناك معات التعيررات التي عضن وجود هته الصلة السبيية بين اهاز العصيى أو 
غيره من ناحية » وبين السلوك من ناحية أحرى . فبعد ليلة مؤرقة مثلاً يقرر بعضهم أنه كان 
على وشك الانفجار يسبب « أعصابه التعية ٠‏ . أو يقرر البعض الآحر مغلا أن زوجة الحم 
كانت على وشلك د الانبيار الحصبى ١‏ بعد جلسة طويلة من الحاكمة . أو أن فلائاً لم يسعخدم 
و خه ۽ فى التصرف ف الوقف الفلافی الذى نم بحسن - فى رأيه - التصرف شه . أو انه 
لا-حط أن صديقه هذا « أعصابه » اليوم « معوترة ٭ لكارة سورات غصښيه وعفم قذرته على 
الاستقرار . أو أن نقرر عن أحدهم أن و دمه فاأير ١‏ عندما يغضب بسرعة . أو أن 5 دمه 
بارد ٭ عددما يکوت هادا ۽ وهكلا . 

تلك وغيرها سن العبارات تقل لتا كيف أن د الخ » أو الأعصاب ٠‏ إو « ألدم » قد 
تخد آحیاتاً آسہاباً یفسر بها للسلوك » ولو أن رجل الشار ع بالطیع م يقم ف أى من هذه 
الأحوال بعملية ملاحظة مياشرة للجهاز المصبى أو للمخ أو للدم »> يمكن أن يستند إلا لكى 
يقوم جشل هذا التغسير . ولكتها اللنابمة إلى إعطاء سند مادى محسوس » إلى ما قد بيش بون 
هذا الستد تفسيراً سطحياً » هى التى تدقع رجل الشار ع إلى القيام ذا النوع من الفسيرات 
للظواهر السلوكية . ويدو أن الذى يشجع رجل الشارع على اللجوء إلى مثل هذه 
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التفسيرات حو النظريات العلمية الى تسود فى وقت من الأوقات . على آن النظريات العلمية 
سراء قديها أو حديثها » قيا يلق بيفه الناحية » لم تقهب يسداً عما ذهب إليه رجل 
الشار ع . ذلك أن القيمة العلمية للمفهومات أو الأسياب التى استخدتا هله النظريات فى 
النفسير » لا تريد كثرر؟ عن القيمة المي ة لمحاو لات التفسيرية الى رإيتا أمغلة ها فى المبارات 
السابقة . 

وتنقسم التفسيرات الى تقوم عل ساس افترإاض وجود أسيأي جسمية داحلية › 
فسيولوجية أو عصيية أو غيرها » تنقسم هفه الغسررات إلى نوعين : النوع الأول هو الثنى 
الذى يعلل السلوك أو يغسره بعمليات قسيولوجية يكن ملاحظتبا تجريياً . والنوع اثافى هو 
الذى الذى يغترض و جود تكويتات ذات صيغة فسيولوجية أو بيولوجية لا يكن التحقيق منيا 
تجريياً . 

والتو ع الأول يعلى عاولات علم وظاثف الأعضاء وعلم الأعصاب فى تفسير السلوكف 
عن طريق اكتشاف العمليات الياشرة الى تع ف اهاز العصبى أو فى غيره من الأجهرة 
الجسمية . مما يقترن وقوعه مع حفوت استصجابات معينة » أو أنوأع معيدة من السلوك . ومن 
أمغلة هذه احاولات , عاولة تفسير رؤية الآلوان بأنها نتيجة لدشاط ارو طات الو جودة فى 
شبكة اسن > وان الاسجساس بالابیض وألا سود ناتج عن نشاط العصيات الوجردة فى 
شبكية العين ٠‏ والتى رها المغرات الكيمياية الناشعة عن وقو ع الضوء على الادة ف ألعين 
السماة بأرجوافي البصر . وسن هقه احلولات كذاك عاولة تفسر الدافع إلى العام بأته ناتج 
عن تقلصات تحدث ف العدة . وعاولة تفسير التعب أو ضياع القايلية للاسحجابة العضلية ء 
بأنه ناتج عن التجمع السريع لواد الفضلات عند تقطة الاتصال بين العصب والعضلة 
على وجه الأحص . فالالياف السضلية كخلايا اإبسم جميعها » تستطيع أداء عملها بواسطة 
اححراق وقود حاص تقوم بصتعه من الطعام الذى يصلها عن طريق الدم . فإذا جرى الدشاط 
العضلى على نحو سرف » ا جحدث من اتبيه الكهربانى التصل بحضلة ضقدع عن طريق 
العصسب ال ركى المصاحب » فاقت سرعة الانقسام الذى يقع فى ذرات الوقود نتيجة 
للدشاط ء سرعة احترآقها بواسطة اكسجين إلدم »> قحجمع الواد السامة الباتجة عن هذا 
الاحتراق الجر عل العضلة ء وتلوث اتصاها بالجهاز العحصيى أل ركرى . وإن هنا التظام 
الذى يعد جثاية ٠‏ امزح المازل » هر القى يؤدى إلى الفصل ينن النيه والأسحجاية فى طريق 
حول « التیار الحسی ٭ إل ه تیار حرکی (١‏ . 


ر انظر آی کنب ف عام التق القسیو ر جى اجره ا حامس بطم النفس الغسیولو جى لى كتا 
ہادیں عام النفس الین جیلفورد -- ترجة پإشراف بوسف مراد -“ دار العارف بسر ٠١١٩۹‏ . 
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هذه أمثلة من محاولة تفسير السلوك بناء على ما يصاحبه س عمليات فسيولوجية 
واقعية تجريبية . والواقع أن معلوماتنا حى إلآن عن هذه العمليات محدردة جدا عيث لا 
دى دائرة اواس والأفعال السكسة . عل أن هنا العحديد ليس هو المشكلة . فسوف 
يأ اليوم الى يستطيع فيه علم وظائف الأعضاء ء وخاصة فيما يتعلق بال جهاز العصبى > أن 
يعرف على وجه العحديد الأحرال والعمليات العصبية انى تسبق مباشرة اسعجابة مثل 
الأستجابة اللفظية « أشكرك » ملا » أو غيرها أو غيرها من الاستجابات . فلقد صح 
فى متناول العلم الآن الكشير من المعلومات الباشرة عن العمليات الفسيولوجية » ولحاصة 
التغيرات الكيميائية والكهربالية النى تحدث ق الجهاز العصبى . ويكننا أن تتصور أنه بتقدم 
الملم سوفب يصب تحديد هله المتغرات الفسيولوجية التى تسق أو تصاحب السلوك › فى 
إمكان العام بدرجة كير وأدق بكثير جداً ما هى عليه الآن . ولكن المشكلة ف أن مثل هذه 
التفسيرات القسيولوجية تعدمد على نوع من الدور . فالعمليات الفسيولوجية ألتى تسبق 
السلوك عباشرة تمد هى الأحرى على عمليات تسيقها » وهذه على ثاللة وهكلا » حتى 
نصل إلى احداث او عملیات تقع حارج الکائن !می بأجمعه آى شحدث ف البيعة إخيطة به . 
فإذا فسرنا مثلاً البحث عن الطعام عن طريق العمايات الفسيولوجية التى تحدث فى المعدة فإننا 
مكن أن نسأل بعد ذلك « وما الذى يسبب هله القلصات ؟ ‏ . وهنا لايد لنا من أن تيحث 
عن عمليات تحدث حارج الكائن الى » وهي الحرمان من الطعام ء وغير ذلك من العمليات 
الى لا تم فى دائرة الكائن الى كله . وإذا كان من الملاحظ أن زيادة إفراد الغدة الدرقية ء 
يكون مصحوياً بعدم الاستقرار وسرعة اليج وغير ذلك من المظاهر السلوكية » فإنه جكن 
أن نسأل بعد ذلك و وما الى يؤدى إلى زيادة إفراز الغدة الدرقية ۲ ؟ ولا نسعطيع أن نيد 
إجابة شافية إلا فى العمليات والاحداث الى يتعرض غا الكائن الى » وألتى تحدث شار جه › 
سواء فى سحاضره أو فى ماضيه . قالسئسل إذن ف الأسداث الفسيولوجية الى تسبق السلوك 
مباشرة لابد وآن يؤدى بدا فى اللباية إلى حارج الكائن الحى إذا أردتا أن تصل إلى المتغيرات 
المستقلة الى يكن أن تعببر عق سعولة عن السلوك . 


وإلى جانب ذلك فزن هله التفسررات الفسيولوجية إنما تمدنا بأحوال تحدث بداحل 
الجسم . وسواء كانت هله العمليات عبارة عن تغيرات كيمائية أم عمليات بيولوجية آم 
تغورات كهريائية » فإنبا لا تكون فى أغلب الأحيان فى سارل اللاحظة أو المشاعدة فى 
اللسظلة الى تريد یپا أن خضل علبها لكي نبا بسلوك محين . والأصعب من ذلك هو أنه 
لا یکنا آن نقوم بای تغيمر أو تعديل مباشر فى الجهاز العصبى مثلا عندما يكون هفتا هو 
الشسحكم فى ذلك السلوك . ولتأحذ مشلا سلو كا كشرب كوب من الماع . هنا الخال وإن كان 
لا بمثل فلا عاماً فى حياة الفرد إلا أنه يصلح كمثال لتوضيح ما فريد أن نقول . 
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فلتفرض متلا أت أحضرنا شخصاً إلى -حجرة ووضعا له كوبا من الا على مرآى 
منه . فهل يشرب هذا الشخصص الکو آم لا یشربه ۴ والسال هنا يعلق بقدرتا على البو 
عن السلوك مم هل يكنا أن عبعله يشريه آم لا ؟ . والإجاية على هذا السرال توقفعل 
قدرتا على التحكم ف هذا الستوك . 

إن الفسيولوجى التى يبند قى تفسرره قلسلوك على عمليات جسمية داعلية لايد 
له » كى جيب على السزال الأول ء من الحصول على معلومات تعلق دى ت ركیز االيل 
فى الجسم . ففى بعض االات يمل ال ر كير إلى حرجة معينة يث يوئر ذلك عن طريق 
ميكانزم مسين على اهاز العصيى » الذي عل يدوره عملية إلشرب كار إحهالا ف الوقوع . 
وهر جیب على السؤال الان باتنا زذا آردتا أن تسحكم قى سلوك ذلك الشخص وغجصله شرب 
لاء ء أو على وجه اصح أن نيعل شرب الاء آكر اسالا ۽ غا علينا إلا آن غجمسل اغاليل فى 
جسمه أكار تركيرا : ولاشك أن العلومات الى يطابيا القسيولو جى قد تساعدتا على ادير 
فعلا . ولكن اللعصول علا قى غلب الأحيان يكون عسرراً وأحياتاً يكون مستحياا . ذلك 
أنه يلزمنا عندئد أت تأحذ عينة من دم ذلك الشخص » وغجرى عليه ف العمل كشفاً دقيقاً » 
وذلك لکی نعرف زل آى جاج إلى كميات أحرى من الاه . وواضم أن مثل هنا الاجراء 
نسعطيع أن نوفره على آنفستا ف أحوال كترة جد ء لتا ما -حصلتاً على بعض العلومفت 
الأحرى الخاصة بالظروف النى تعرض ها ها الشخص ق تاره القريب . وستوضح حثه 
النقطة الأحيرة فى مكان آحر فيما بعد . ولكن الهم هتا هو أن مل هذه العلومفت 
الفسيولوجية ليست هى آقرب عل للسشكلة ‏ سيق آن كلا » يلى أحياناً أيضاً ء تكون 
مستسيفة . 

رإذا انقفتا بعد ذلك إلى هدف السحكم عبد أيضاً أن من الممعذر إن نم يكن مستحيلا » 
إجراء تغيير عباشر فى الجهاز العصيى » عيث دت الاير الطلوب فى السلوك . والأسهل 
من ذلك أن نفخ [جراعات من نوع آححر ء إا أردتا من ذلك الشخص أن يقوم بعملية 
الشرب » إجراطات تتلخص ق تحريضه لظروف ۽ تعرف ن ملاحظعا التار جية › آنہا ترتبط 
ارتباطاً وظيفياً بسلوك الشرب . ويفلك تكون فى غبى عن المعلومات الخاصة بالعمايات 
الفسيولوجية ٠‏ اأتى تسيق السلوك مياشرة ء إذا ما أردتا إحداث تغير ما فى سلوك الأقراد . 
وسوف تساول هذه النقطة الأحيرة بالإيضاح قيما يعد . 


الوضع إذت بالنسية للعمليات الفسيولوجية من يث مكانا ف نظرية شاماة سير 
السلوك » يتلخص فى تقطين امن : الأول هى أت عثه السمليات لا تشكل ٠‏ الأسباب »> 
اتی جب آن نیحٹ عا إا كنا نريد آن تفر السفوك تقسراً مغيداً » بل إنہا تشكل فقط 
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حطقة من سفلة الأحداث الطبيعية المسعولة عن السلوك . النقطة الثانية أن هذه الحلقة 
عحدودة الأمية من حي تحقيق الأهداف العملية لعلم السلوك . وغن تؤكد عدا عله الحقيقة 
مرة آحري لن الشاثم ف بعض الأو ساط التى تعتى بشرأسة السلوك › هو أن علم السلوك 
لا جيب أن يترقع لتفسه نوا مفيداً > إلا على ساس من دراسة الجسم دراسة عصبية 
قسيوأوجية . أو جعنى حر أن علم السلوك لا يمكن أن يقوم إلا على ساس من فرع المعرفة 
التى يسمي بالفسيولوجا العصيية لإونانوإطرمعم . ولد قامت بناء على هنا التو جيه 
دراسات عديدة لعرفة تفاصيل الديناميات العصبية للأحداث الى تسبق السلوك مباشرة . 
وقامت أعاث لا تحمى ف هنا السبيل . ومع ذلك فسن المسلم به نتا » عى الآن » نم نصل 
بعد إلى المرسلة الى مكنا عندها أن تقول إندا قد قرينا من اجتياز الرة الساحقة ين الفعل 
السو كى والفعل العصبى . أو عى آحر فزن الفجوة التى تفص بين ما تعرفه الآن 
من العمليات التشر غية والعصبية الدقيقة » وبين ما تلزمنا معرقته من هله المعلومات للوصول 
إلى تفر مغيد للسلوك الكل . نقول : إن الفجوة الى تفصل بين هاتين المرحلتين لا ترال 
من الاتساع یٹ يستحيل عيورها ق الوقت اضر . 


والشكلة هنا هى أن أنصار اذهب الفسيولوجى قد يطابون متا الائتظار حتی لنمو 
معر تتا عن العمايات الفسيولو جية العصيية تمواً كاملا » فيحدث الربط بين هذه العمليات من 
ناحية وبين السلوك الكلى من ناحية أحرى » وألا تحاول أن نق علماً للسلوك قبل أن تع هذه 
المرحلة . حقاً إن معرفتا الكاملة بإحدى حلقات السلسلة السببية للسلوك سوف يزيد من 
دقة تفسيرنا ذه الظاهرة . ولكن حى مع هذا » فإن مو علم السلوك لا يتوقف على تلك 
اأرحلة . بل على العكس قد يتير اعتادنا على تلف الرحلة تعطياا لعلم السلوك ء ¥ سيق 
آن بنا . 


ولسصور مغلا أن جاليليو ونيوتن قد أجلا صياغة القوانين اليكانيكية للاأجسام 
الطييمية ء حت تتم دراسة الذرة وجزثيات الذرة › فما الذى كنا نتوقعه من نمو علم الطبيعة ؟ 
إن ا لوقف بالدسبة للعلوم الاجتاعية مائل تماما نا الموقف الذى راجهنه العلوم الطبيعية . فزما 
أن يسظر علماء العلوم الأجتاعية حى تحل المشكلات المتسلقة بالعمليات الفسيولوجية › 
وما أن يسيروا فى طريقهم عر اكبشاف القوانين التى تربط بين السلوك فى صورته الكلية › 
ويبن الأحداث والواقف والثيرات الطبيعية الخارجية »> وخحاصة ما كان يتصل منها جارخ 
اى . علولا آن -جاليليو ونيوتن قد ساروا على هذا الحو فى علم الطبيعة » فدرسوا ال ركات 
الكبيرة للأجسام الطبيعية » لاستمر العالم ما يقرب من لانمائة سدة تقريباً دون أن يستفيد من 
تر ية ۽ ظفت طوال هذه إلدة » أقرب وآصدق تعیرر عر العلاقات الطيحية-» لل مستوى 
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اللا-سظات المكتة فى ذلك الوقت . بل آکار من هذا مکنا أن تقول یکل تا کید إنه رلا آن 
تظر ية نیو تن قد وضعت ف الوقت الذى وضعت فيه ء لا كان هماك اليوم ايدشعين أو ياناك . 
ولا كانت هناك اليوم نظرية نسيية آو كواتع باأرة . ذلك أن وضع نيوتن انظريه قد ساعد 
حون شك على سير العم الطييمى قى خحطوات ناجحة » الواحدة بعد الأخرى » حى وصل 
إلى هذه المرحلة التى هر عليما الآن . 


والخلاصة أن السمليات الفسيولوجية الى تسيق السلوك مياشرة لا تكون سوى حلقة 
من سلسلة الأحداث الطبيعية المسعولة عن السلوك » ولا تفهم إلا فى ضوء حه الأحداث . 
وأن معلوماتنا عن هذه الحلقة حى الآن ضعيلة جداً ومحدودة آلغاية جا أن الائدة العملية من 
أستخدام هته اخلقة ف تفسير السلوك الآن معلومة . بل وحصي ف المستقبل البعيد جدا 
عتدما يم اكدشاف أسرار هذه الحلقة قإن الوضح اجى ها لا ميل مها أساباً أو قور ات 
مستةلة سسعولة عن حدرث الظاعرة السلركية » بل جرد متخيرات مصاحية غد تزيد معرفتا 
ہا من فهمتا لحل الظاهرة ۽ بعغیرات هی تفسها زل تفسير عن طريق متخرات آحرى مكايا 
فی حارج الکائن ای ولیس ف داعله . 


تفس ات ية ذات صبغة فسولوجية : 


آما التورع الغانى من العفسيرات الى تقوم علل آساس وجود أسياب ١‏ جسمية داخلية ؛ 
فھی تلك اتی تفترض وجرد تكويتات ذات صبغة فسيولوجية لا هكن التحقق منپا جريا . 
ڳو ہنی اصح ؛ کو پاات غيبية اذات صبغة فسيولوجية . وعتاك أملة عديدة ذه 
اككرودات » مثا تظرية ٣‏ لورنديك » معلا » فى تفسم العم عن طريق افتراض حدوث تقوية 
فى الوصلات العصبية › أى فى أماكن اتصال أطراف الايا المصيية بعضها يعض . فهو 
يفسر الارتباط اللى يدث بين موقف واسحجابة ( الععلم ) تفسيراً فسيولوجياً ء قيقول : 
إن هذا الارتباط يقابله ارتباط بين الروتات المستقيلة ر الايا العصية ا-حاصة بنقل الدرات 
الآنية من أعضاء الحس ) باليروتات المصدرة ر الايا العصبية احاصة ينقل الثيرات إلى 
أعضاع ال ركة ) . وقلما قويت هله الارتباطات العصبية كلما سهل مرور ايار الحصسى . 
ومعتى ذلك سهولة صاور الاستجابة بالنسية أثير معين؟ . 


ومن أمغلة هذه افسيرات أيضاً تمسر باقلوف لعملية التعفم - تكوين الأفعال 
التعكسة الشرطية وسحدوث الكف الفرطى - عن طريق اقراض وجود حالات مثيرة 
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j Exar es‏ سالة حدوث التعنم وسالات کافة وعاهاء راطا هى حالة 
و جود الكف' . 


كذلك فرض هل حدوث تفاعل ہي التيارات العصبية الواردة ف لحظة ما > لتفسير 
عملية الإهراك ء أى إدراك اثر بشكل تلف عما هو عليه ١‏ فى الواقع *» يععبر من الفروض 
الى تمد على تكويتات « فسيولوجية عيبية "١‏ . 

ويفترض كيفر لتفسير عملية الإهراك » وجود عمليات فسيولوجية ( دانحلية ) تتلخص 
قى حدوث طم ف مالات الخ تقايل السظم الذى جحدث ف امال الإدراكى ر اخارجى ) . 
فما يدر که الشخص او ما یسلکه فی موقف ما تقابله ‏ أحداث ٠‏ فسيولوجية محيدة فى 
اهاز العصبی ء نما یوی - عند کیار - بغوض وجود تشاکل آو تواڑزی أو تماثل ر بین 
ما جدث من سلوك ظاهری وما حدث من تغیر فسیولوجی دال ) . وقد می کیلر هنا 
الفرض بقرض اتل . صعنطاع؟مص 10 رالفروض بالطبع أن تلك الأحداث الداحلية ل¿ 
تکشف اکشاف تجریییاً ولکنہا جرد تکوین فرضی لا هكن السحقق مى . 

كذلك تظرية الأثر للجشتالت فى تفسير عماية التذكر تععير متلا واضحاً من أملة 
التفسبرات الغيبية ذات الصبخة الفسيولوجية . فهم يفسرون عملية التذكر عن طريق اقتراش 
أن ما يقعله ء أو ما يقوم به الفرد ء من سلوك ف موقف جديد يترك أثراً فى الها 
العصبى . وآن حه الآثار قد تتداعبل وتشابك فوئر ف بعضها البعض ۔ کا ا توثر أيضاً 
على اخيرات الراهنة فتجعل -حدوثها يعم بطريقة فة عما كانت عليه فى ارات السابقة() . 

كل تلفك اشرات السابقة وهي : تقوية الوسلات العصيية عتد ثورنديلق › 
والحالات الكافة والالات العرة عبد بافلوف > والفاعل بين التيارات العصبية عند هل › 
والخائل والأئر عند الجشتالت » وغبرها وغيرها من الأملة التى قرخر بيا كب على النفس » 
آها تمل في الواقع معحاولات غببية فى تقسير السلوك . ذلك أنبا لا قضم أيديتا عل معغررات 
محددة قابلة للملاحظة » يكن العحقق منها تجريبياً . وقد سبق أن بينا أن التفسير العلمى هو 
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شاو نة ار يع بين متغرات قابلة للملا جظة ؛ طرف من هذه المتغيرات هو الظاعرة نغسها اراد 
تفسرها » والطرف الأحر هو الأسباب الى تفحرض آنا تحدد حدوث هئه الطاهرة, 
أما حاولة الربعل نفسها فهى محماولة إقامة علاقة وظيغة بين هذين النوعين من التغيرات يث 
تستطيع بعد ذلك أن نحق أهداف العلم الأعرى من تنبو وتحكم . 

أما وآن تعر هله الأسياب + المرعومة ٠‏ على اللاحظة > ويستحيل إحضاعها 
للنجريب » فإن معنى ذلك آنا لكوت قد ألا بأول شرط من شروط القرض العلمى » وهو 
شرط قابايته للعحقيق . وعلى ذلك فإن مثل هله العقسيرات لا يكن اعتبارها تفسيرات علمية 
بای حال من الأحوال.. ذلك آنا إذا سألا ٹورنديك معلا کیف چوی الوصلات أو 
تضعف؟ وہای مقياس يكن أن نقيس درجة هذه القرة أو هنا الضعف» وإذا سألا هل كيف 
مدت ذلك الفاعل وکرف یکن أن نلاحظه؛ وركذلك إذا سالا باقلوف كيف تلاحظ هذه االات 
الكافة واللالات الثية وسألا ا-لمشتالت عن معنى ذلك امال » فإن وا-حداً منهم لا بسشطيع أن 
هيبنا إجابة شافيةء ذلك أن جيع تلك المفهومات كم طییتہا ليست سرى غيبيات لا تخضع 
للملاحظة أو القياس . وبالتا فزن هله المغهومات لا تستطیم آن تحقق نا آی هدف من 
الأهداف العملية للعلم » وهى أهداف العير والضبط وخ الفاق البديدة للبحث . غإذا 
أردنا بناء على مفهوم ثورنديك ف تفسير عملية اللعلم مثلاً » أن تدبا بمدى تعلم فرد ما عادة 
معينة » فإته شب علدا عندئذ أن نقيس حرجة ٠١‏ قوة » الوصلات العصبية المسئولة عن تعلم 
هله العادة .. كذلك إذا أردنا أن نعحكم فى عملية التعلم هذه فما علينا إلا آن لخر ع طريقة 
ما ھ تقو ٠‏ با هذه الوصلات ... ولا يكن أن جشى على أحد مدى حخرافة مل هله 
الأجراعات إذ أن الفهوم نفسه جرد حرافة .. وأعيراً فإن المسألة لا تق فقط عتد هذا 
الد » بل تسداها إلى حطورة بعد . ذلك أن مدل عله المنهومات الفسيرية لا تساعد بالرة 
على غو البحث العلمى بل على العكس فإنها تعطله وتحد منه . فحن عندما نضع تفسيراً من 
هذا النوع إا مخدع أنفسنا ف أثنا قد وسلتا فعلاً إلى الاير العلمى المطلوب فدا تفا ونت 
عیناً > دون أن نعلم أثتا :م تفعل شيا كار من تقدم ألفاظ ضخمة لا تنطوى عل ای 
مدلولات تجريبية . ولاشاك أن فى ذلك إغلاق لباب البحث العلمى » إذ أنه لا يعطى الفرصة 
لآى طالب للمبرغة آن يسعقمى وآن جرب وأن يفكر تفكيرا أكعر فاكدة وأكار نضبجاً . 
ويزيد من حطورة متل هذه التشسيرات أن هما تلك الصبغة الفسيولوجية الى تبعلها تتال 
الاحترام القليدى الذدى يسبخ على مفهومات العلوم الطييعية فى المادة . 
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والآن وقد استعرضنا بعض الأمثلة لتوعى التفسرات الى تتضمن اغتراض و جود 
أسياب جسمية ٠‏ داعلية ۽ ء يتيعى علينا آن اول مالين تلمفهومات الشالعة من نفس 
ار ع ؛ و قستعرضها بالتقصيل . وقد اترتا فقا الغرض مفهومى الوراثة والنضج 


مفهوم الورالة فى سير السلوك : 

رأيتا ف الفصل السادس كيف آنا قد نظن فى بعض الأحيان آنا استطعنا أن تقس 
بعض تصر قاتا عن طريق إرجاعها إلى عوامل جسمية ظاهرية كالابعاد ال لخارجية للجسم أو 
اللا أو غير ذلك . ولاشك ننا عددما نظن آننا قد نجحتا فى تفسير بعض أنواع السلوك 
بإرجاعها إل عوامل جسمية ظاهرية فإن ذلك قد يشجسا على الرجوع إلى عوامل سجسمية 
حفية » عندما يعر علينا فى بعض االات الأخحرى الرجو ع إلى الموامل الإبسمية الظاهرة . 
وييارة أعرى فإتتا عدما جد أن يعض أنواع السلوك الراد تفسيره لا يددرج بسهولة تحت 
العوامل الجحسمية الظاهرية + وعندما يكون مبدؤنا آت نسم هو العامل ادد للسلوك > فإننا 
تد من الخرى عندثذ أن نلجاً إلى عوامل جسمية من نوع آخر > عوامل جسمية خحفية . 
ذلك أن الاتجاه غير العلميى سواء ان حرافاً أو ميتافيزيقياً لا جد سعوبة كبيرة > ا رايا › 
فى إسناد الظواهر إل عوامل تلخص جهل الإنسان بالأسياب القيقية . وييدو هذا الاتباء فى 
تفسير السلوك -- أى اللجوء إلى أسباب جسمية حفية - ييدو واضحاً فى تعييراتنا اليومية 
عندما تقول مثلا : ء إن غلاتاً قد لق هکذا » ۽ سی آته پستعمی علیتا آن جد سپاً 
واضحاً ظاهراً لسلوكه أو تصرفه . أو عتدما تقول مثلا : أن فلاا هذا لا يستطيع أن يقلع 
عن تصرفه هتا لأنه فى ۾ طبعه ٤‏ او ق « دمه + أو و التاس طبائح ۲ > أو غير ذللت 
من العسرات التی تعنی جیعاً ان الاس ف بعض الاحیان ٭ يرثون ۲ سلوکهم . 


وتحن لا نريد أن تدكر أعية ١‏ الورالة » فى تديد السلوك . فالسلوك يطلب اعا 
يسلاك . وحذا الکائن پمیر بتر کیب عضوی يشبه ذلك الذی کان عليه اُجداده . اى بتسحدد 
هفا التكوين بعملية « وراثية ٠‏ . ولاشلك أن غذا التكوين العضوى أية كبري فى الفروق 
الى تشاعدعا بين ساوك الكالنات المضوية الخحلفة . إلا أن هذا الفهوم للوراثة وتيا ف 
تحديد السلوك أيس هو اقسود عندما يتحدث رجل الشارح عن الوراثة وأثرها فى السلوك ء 
فيقول مثلا > « إن هلا الطفل ساس بطبعه ٠‏ فقد ه جلى » هكنا . أو ١‏ إن هذا الرجل 
جرم بالفطرة » لأن ء الإجرام فى دمه » وهكذا . ولقد سبق أت رأينا كذلك كيف أن مفهوم 
الخريرة » القى لا يرال متدرا فى الفكير السيكلوجى » يتضمن وجود سلوك كله ورا " 
ويتضمن هنا الفهوم أيضاً تقسي السلوك إلى «١‏ غرائر؛ جى سلوك :وران ؛ 
او قطری ۲ » فی مقابل ٭ عادات ١‏ تى سلوك ٭ مکتسب ۲ . 
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وقكرة الوراتة هذا الى لا تقق أولا والشواهد العريية . وهى بهذا الى لا تعر 
إلا عن جهانا يالأسياب القيقية للسلوك : فقد اتضح باء على العديد من المشاهدات التى 
جعت عن سلوك الأقراد وا ماعات ١‏ آن ما كان يحقد أنه طييسى » ق القرد و الإبماعة › 
هو فى الواقعم عصلة لظروف ١‏ بيعة ٠‏ مينة هى اقتى تحبر معولة عه . فقد أوضحت 
مارجڃریت مید » مثلا » ضمن دراسات اتريولوجية عديدئة قامت پیا هى وغیرها » 
أت اانصاقص السلوكية للرجال واساء أيست ق الواقع تيجة لاجعلاف اجس » بل هى 
انسكاس لأر التقافة الى يعيش غا الفرد . قإت ما كنا تتصرر آنه عام عحد جميع الشعوب 
فيما يعلق بالفروق ين اتسين فى الشخصية » وجد آته ليس كللك . بل وجد آته حاص 
بعقاقات معينة افق . ققد وجدت مار ریت من دراستا لقلاث قباکل بدائیة( » آن إحدی 
هله القبائل وى قبيلة أرابيش هه٠4‏ يساك فبا الرجال والنساء السلوك الذى تدوقمه نن 
من السك , فى أن فم رقة » وعيلون إلى اللطف وانوء . أما القبيلة التائية وهى 
متداجامور 0۴ص۸2 چعاصMo‏ قالرجال والساء غہا یسلکرت کالرجال عندتا ای آن خیم 
حشرنة . والقيلة العالتلة تشامبولى واماسدطت يلك غا الرجال سلو كا كلثلك إلذى 
تتوقعه من السام عتدتا. ققد وجد ابم يصففوت شعرهم ولون 
بالل ويذحبوت للوق . ا وجد عندهم دهاء وعصث » بيا وجد آن الدسام أكار تشاطاً 
ون القيادة خن وآتن لا يرين . واخلاصة آنه بالقارنة بين هله القياكل الثلاث »ء وجد أن 
السلوك لا پحدد بتاء على انس آو السن بل یتحدد بتاء على عوامل آحری . عوامل تلق 
من ثفافة إلى ققاغة » ولیس من جس إلى جنس او من سن ئى سن . غالذی کان يتير 
3 غريزياً ۽ آو « طيماً + أو « مورواً » أو « فطرياً > بالسية للجدس الرأحد ء وجش 
من هذه الدراسات آثه ليس كذاك . قلیس من الطییسی - ا کان يقد -- آن الرجال 
مسيطروت » ويس من الطبيمى أت الرجال حشنوت » ولي من الطبيعى أن النساء رقيقات › 
ولیس من الطییمی آنهن اعات آو حاضعات ء وليس من الطبيمى أن لكل من الإنسين رعا 
معيداً عدداً من الأعمال أو من الأدوار الاججاعية › أو من الطباع أو من ال زكر الاجهاعي أو 
الدينى أو غر ذلك . بل إت كل ذلك جدده تو ع النقاقة الت يميش غا الغرد وتو ح اجتمع 
الل يرف فيه . 

وإتنا نلاحظ هته القيقة آیضاً بشکل قوی إذا قارتا بین رجل من آمریکا مثلا ورجل 
من صد مصر . فكعر من الأعمال إلى يقوم يبا الأول وكذلك من السقات التي تظهر فى 
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سلو که » قد يعتیرها آلثافی من صمم حصائص السیفات . فالرجل ف آمریکا مثلا قد يساعد 
زوجعه ق الترل » وقد يعرك ها الكلمة فى بعض الأمور » وقد يقوم برعاية الصخار من أطفاله 
وتغقڌیتہم وتظیقهم وغ ذللف ١‏ مما قد پستنکف منه الرجل فی سعید مصر کل الاستتکاف › 
بل وعد يعتبره عملا شاثناً . وف القصص وافيليات صور عديدة للمفارقات التى تدا عن 
زيارة وجل من الصعيد للقاهرة مثلا » ونروله ضيفاً على آقاربه من الثقفين الذين قد يكون فى 
سلوكهم ثل هه الصقات . 

ولا يطبق هنا الكلام على الفروق بين السين فقط ؛ بل هناك كتير جدا من 
الصقات الأعرى الى كان يظن آنا غبيرية فى السلوك » ولم يعار ها الالتريولوجيون على آثر 
ق يعض القيائل اليداتية . فى الدراسة سالفة الذ كر » وجدت ماأرجريت ميد أن صفات 
كؤثيات الققت أو اللكية أو التنافس أو العدوان » كل هله لا وجود غا فى سىلوڭ قيلة 
الأرايش ء ويل علها التعاون وإنكار اللات والسائة وعدم الرغبة فى الك . فهم 
لا يعرقون كيف يساملون مم الرجل الذى يتصف بالعدف مثلا ء جا أن الواحد منم يقضى 
تسعة أعشار وقته فى تتفي طط الخحرين وف التفكير للمجموع . ومن التادر جداً آن تيد 
واحداً ميم يقترح فكرة خحاصة به . كذللك فإن المرب غير معروفة بين الأراييش . 

ويؤيد مثل هذه القائق نوع ار من الدراسة قد مختلف ف الج ولكنه يصل 
إلى تفس اقيجة » وهي أن الشخصية والسلوك الاجتاعى > لا جحد بناء على ما يسمى 
« بالوراتة ۾ . ويقوم هنا التوع من الدراسة على القارنة بين التواتم . وخلا النوع أضيته 
اخاصة قى مشكلة الورائة وعلاكبا بالسلوك . ذلك .أنه فى حالة الوم الحطابقة تكون 
و الورالة » لكل من الفردين معشابية تاماً » حيت ألما يدمواك من بويضة خصبة واحدة . 
قال إا عصلان بذلك على جموعين معكاضين من « الررثات ؛ . ويترتب على ذئك 
أن ى اسلاف بين الترائم العطابقة يكون من فعل العواملل البيعية انار جية » وليس من فعل 
د الوراتة » . وقد درست حالات كتيرة من هنا النوع) » ويكفى هنا أن نذكر حالة 
توآمین على سبیل اتال . 

والتواسنن ها مابل عاطة ومارى رحد و كاتا فى التاسعة والعشرين من عمرها 
وقت الدراسة . وقد اتفصلتا من سن حمسة شهور ورباها أقاربيما . عاشت مايل فى هة 
ريخية ق إحدى الرأرع » وعاشت مارى فى مدينة ممغيرة تعمل كاثبة فى الصباح وتدرس 
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الموسيقى ف الساء . حصلت مابل على طم ول بمدرسة ريفية » وحصلت مارى على حراسة 
كاملة حمى المستوى العال بمدرسة متازة بالدينة . وق رة الاحيار وجد اخعلاف شاسع 
بين الرامين ق القدرات العقلية وق امات الانقعاليةء بل و حي فى الصقات الجسمية . ققد 
وصفت مايل بأنها قوية مقتولة وف صحة تامة » ببها كانت مارى تحيغة رقيقة وف حالة 
ضعيفة . وقد وجد فرق واضح ق الذکء ق صالخ ماأرى ققد كانت نسبة ذکاگها قياس 
ستاتغورد بیتیه ١۰٦‏ فی مقاب ۸4 تراما ۔ ا وجد اعحلاف آكبر قى بعض الاتبارات 
الأعرى . آما فى مات الشخصية وخصائص السلوك الاجعاعی فکان الاتلاف کیا ا 
أظهرته الاجارات وجرد اللاحظة . ققد كانت مايل الريفية غيل إل البلادة ولل الاستقرار 
الائفعال » على المکس من ماری الى کان يبدو عيبا عدم الاستقرار الاشعالی يشكل 
واضح ٠‏ وكانت تقلى لأته الأسباب وكاتت شخصيما تقريياً شخمية عصاية . كذلك 
كانت مال كار عدوائة وأقل خاوقاً وأكار سساتة ضد الكلحات والأفكار الؤلة » وكات 
مھی جخطوات ثايعة آقرب إلى سمطو الرجال ء على المکس من ماری اتی کاتت تئ 
مخطوات محدة نساتية . وعلى العموم أظهر امان فرقا شاسعاً من حيث شخصيتهما بوج 
عام '. 


هذه الخراسة وأمعافا تيين بوضوے آن افسلوك لا ورت > ولا كانت التوام تصيح 
مټاثنة فى السلوك مهسا القت باتهم . و تھب دراسات حر إل أبعد من ذلك دقة 
فعمدتا مدى القروق البيعة للعرآمين التقصلين » وما يقابلها من فروق فى الاتياهات اسل وكية 
ال0 . 


وتہیی» حالات الأطقال القن وجنوا وحم يميشوت قى عزلة عن اليشر أو على اتصال 
بالأيوانات غقط » فرصة يالغة إالأهية للتعرف على آثر « الوراثة + على سلوك القرد . وقد 
وصقت سالات هو لاء الأطفال التو -حضين عند العصور التلرجية المبكرة »> ا اشتہرت بعضش 
سالات مہا فی العصر الخدیث › د کرها زینج 2308 فی مث مقصل له جتوی على حوال 
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أريعين حالة . وق هذا اليحث يصف زينج حالات لأطفال متو -حشين ييو آم هجروا 
أو عامو! على و-جوههم ليسيشرا فى الأدغال مععمدين فى أغلب الأمر على جهرداعم الذاتية . 
و كققك الاه تشكت بواسطة يعض اسوائشت كالذئي والدب وإالعرة والتترير والصمل 
والاشية والفهد . كتللك تضنت هته إلالات أولفك الأطفال الدين عرلوا عن الاتصال 
بالإتان وعاشوا تحت ظروف لا تسمح خم بأكار من الحياة . 

وقد اہی زنج ف تلخيصه ذه االات إلى أن هؤلاء الأطلغال كانو! كلهم بلا استثناء 
بکماً ويسروت على آریع . ی أن سى عمليات الكلام والمئى قحاج ما إلى آت تنسلها 
وأيست عاحة با نرثه فقط ۴ كنا نظن . فهى تتأثر بالظروف العيطة با وبالعاحات إلتى 
تكوتها لى حد كير . كذلك تعدلت عند هؤلاء الأطفال حواس الشم والسمع والبصر › 
حاصة الايصار اللي > فأصييحت فى مثل حدة هته المحواس عند اليوان . آما عادات تتارل 
الطعام قكانت تعلف اعسلاقاً واضسحاً عن تلك الموجودة لدى الإنسان . فاللحم الئيىء كان 
هو العام اتاد لدى الأطفال الذين نشأوا بواسطة الحيوائات أكلة اللحوم » بيا وعد 
الأطفال الذين يعيشوت فى الأدغال معصمدين فى معظم غذائهم على لاء الشجر وجلور 
النياتاات وفاشائش والأعشاب والأوراق . وكانت طريقة لرل الطعام أيضاً ماثلة لحثك 
للوجودة لدى الليوانات السفلى + يضمن ذلك شم الطعام قبل تناوله والتزول بالغم إلى 
موضح الطمام وما إلى ذلك . 

ما سن حيت الانفعال وخحصائص السلوك الاجتاعى » فلم يكن هباك تشابه بين هؤلاء 
الأطقال وبين الأطفال المتجضرين . فلم يلا حظ علييم مغلا سلوك البكا أو الشحك . آما 
ارات عن الاحهام الجنسى وسلوكه فكانت إما منعدمة اما » وإما موجودة مقط ش صورة 
تشفط عام عنتشر غير موجه . كذلك ل يلاحظ عابم الشعور بالخجل من العرى . ولم 
يدل على وجود « الشعور باللوع » أر الشعور الجماعى ( ما يسميه ماكلوجال الشعور 
بالقطيع » وما كان سروه إلى « غريزة القطيع » ) عند هؤلاء الأطفال » بل أوحظ عليبم - 
على اکس - آم يحاشورن بى الإنسان ويظهرون تفضيلهم لصحبة اليوانات . 

وإتا اتقاتا إلى حالة الوظاتف العقلية نبد هؤلاء الأطفال قد وفوا بأنهم تعوزهم 
القدرة تماما على الاتنباء إلا بالنسية لأحداف حاجاتهم . فهم بترن مغلا إلى الصوت الذى 
تيه وة آام کسرهاً أو آى طعام ار مفضل عندهم » ولکتہم لا يتبون إلى صوت 
الادسات آو حى إلى أعلى الأصوات كانفجارات الأسلحة النارية وغير ذلك ما ل تعلمهم 
يرهم الاضية آنه يضم فى شیء . 

وماقالى كان عولاء الأطفال عاجرين عن القيام يميم العمليات العقلية الى تتضمن 
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الانتیاه کالتذ كر واكم رالاسدلال والقلید ر الذی کان یحیر عن ماکدوجال سلوکاً 
فطرياً ) . هنا بالإضافة إل آنہم کانوا حدودین قى تفکورهم ۽ جى ذلك الفكر التى يسلق 
باااجات المياشرة ء حى أت بعضهم لم تجح آبدا قى فسح ياب من الأبواب أو يساق مقعداً 
للحصول على طعام رقم ص الستوی التی یکی قن تسل إليه يده ۔ 

ويالحتصار فقد كان نمو هؤلاء الأظفال تاقماً أو تفا عل الأقل عا هو عليه عثد 
نظائرهم الماديين » وذلك ف كل صور او السلو كى ء جا فى ذلك السلوك الس وال ر کی 
والعقلى والانفعالى والاجتاعى . ولاشك أن هتم الأمطة للأطفال الحوحشين توضم فا 
الاعاد الوثيق للسلوك الإنساى على اليعة الى يتشا فيا الكاان ونو ع الواقف الى عرض 
نها . قإذا حرم طفل من الاتصالات الاناة الطيسة » قن سلو كه سروف يججه إلى التكيف 
تبعاً للظروف الحيطة به » وسوف يظهر الفرق الشاسع بين اهو العادى وامو غير العلدى ء 
ما یدل على أن كرا جنا ما كا نعتقد أنه ورا قى السلوك يس هو ف الحقيقة كتلك . 
أو بعبارة أحرى فإن السلرك لا يدد ياء على تكوين حاعل قحسب » جى فى أيسط 
صوره وأکارها أولية کا سبق آت رايا . 


ويؤيد هذه الحقيقة أيضاً الملاحظات الى أجريت على تولك الذين ولدو؛ مكقوفن ثم 
أبصروا! فى سن متأحرة نتيجة لعلية جراحة . ققد اتضح أن هولاء لا يستطيسرن إدراك 
الفرق بين اربع والث والدائرة . وكقلك الغرق بين السطم وانجسم جرد إيصاره . وآن 
فيز بين هذه المدركات إخلفة جاج متهم إلى فرة دريب عطويلة قل أد كليم 
يله" . وقد ان المشتالت يرون أن عملية اير بين الأشكال عملية أولية أن 
السفوك الادراكى فى هذه اخالة سفو ك جدده التكوين الفسيولو جى أخوروتث وحنه للقرد 
الإنسانى . 

ولا يطبق هذا الكلام - أى أن الوك حى ق أبسط مورء وأكارها أولية > لا 
پسدد اء على تکوین داعلٰی موروث خقط ولكن على ظروف حاصة أيضاء تقول لا يتطق 
هلا الكلام عل الإنسان فحب » بل على الليوان أيضاً . ققد وجد من الشجارب التى 
آجریت عل راف > آن آفراد ا راف اتی عا ف عرلة عن بقیة آقراد جنسها لا تیدی آی 
مظهر من مظاهر اليلى زل الوجود مع القطيع » وحو السلوك إالذی کان يقال إته غربزى أو 
فطرى عند ا-لنراف . ويالاضافة إلى ذلك قا تقضل مصاحية اجرب الذى يقوم عل إطعامها 
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وتر بل كار من ذلك فا إذا وضعت مع القطيع فنا تت ركه رتم على وجهها رحيدة 
مشر دة 0 . كذلك ف ية عئی کور امام اتی نشات معرل عن الأفراد الاحرين من 

تفس الدو ع لوحظ عدد من الاحرافات الجسية ؛ فإن بعضها ليدحئى للمخدر ويسجع له ۴ 
شر اا الذكورة العادية لأفراد نوعها . ا بدت أنبا تفرد اههاماً حاصاً ليد الضتبر التى 
لامستبا أثتاء الإطعام . بل وحاول واحد هنبا فعلا أن يزاول الحملية الجدسية بيغا هو يداول 
طعامه على هقه اليد . كذلك آظهرت الحمام الأشي الى نشأت معرل عن الد كور انحرافات 
سلو كية ماتلة . غإذا لاطغها ابر وداعب ريش رأسها وعتقها أظهرت العلامات السل وكية 
المميزة للتراو ج . وى وضع البيض آمكن إحداثه فى حالات كثيرة بهذه الطريقة . ذلك 
أمكن تكوين عادة الجنسية الحلية لدى عدد كير من الحالات التى نشأت فيا تيان من 
امام معا . وف هله اغالات قامت الطيور بأداء التراو ج كل قبل الجر وتيبح ذلك وضم 
للبيض من جانب كل من الطاثرين"؟ . 


وقد يقوی الاعتقاد پأن السلوك مورو نٹ ما پشاهد فی کثير من الا حيان من تشاب بين 
سوك الآياء وسلوك الأبناء أو بين سلوك إلأفراد من أعضاء الأسرة الواحدة . فغالباً 
ما تسب هله العشابهات العائلية دوت جدال إلى ٠‏ عملية الوراثة » . 


فيوصف الطغل مدلا بأنه ملك قدرة أبيه على العمل أو موهية عمه الوسيقية أو أنه على 
شاكلة جده فى عناده » أو قد ينسب نجاح الطفل الناجح فى أسرة عظيمة إل آنه عريق 
الأصل » وإذا كان اضرا مفوهاً فقد يرجم ذلك إلى أئه يدحدر من سلالة معازة فى هله 
العاحية ... وهكا . وباحتصار فقد يدعى أن عخاوف الآباء وهواياتيم وتعصياتيم ومعايرهم 
المالية أو القية ومهاراعهم اليكانيكية وما شابه ذلك » قا « ترثها فريتهم ٠‏ . وليس هذا 
مقصوراً على التفكير عند الرجل العادى » بل إن هناك كثيراً من الأمحاث العلمية الواضسة 
الدقيغة عن التشابه المائلى »> قد أفترضت نفس هذا العضليل النطقى فى تقسرراتبا »> وقد 
اعتمدت هفه الأجاث على دراسة السلالات أو التسلسل الأسرى » وتتبم الأغراد الختلقين فى 
الأسرة الواحدة » ۴ اععسدت كذلك على حراسة الارتباط بين أغراد أسرة معينة ( بين الآباء 
والأبناء أو بين الإحوة بعضهم وبعض ) ف دام معين كاسسبارات الذكاء أو شيرها . 


ومن أهم الدراسات التى قامت على تتح سلالات الأسر » دراسة أسرة « الج و كس ۽ 
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وأسرة ٠‏ الكاليكاك » . وقد استرعت الأولى آنظار هات الرسية ف أثاء القيام بدراسة 
لسجون ولاية تيويورك سنة 1۸۷٤‏ » عندما وجد ستة أشخاص كلهم آقارب بالدم فى 
السجن قى مقاطعة واحدة . فكاقت هته اليجة بداية لبحث كاملل عن قارب أخرين 
يعیشون ق القاعطعة ۔ وآدى البحث أحراً إلى سرة شملت سبحة أجيال و تضمدت o1‏ قرداً 
كلهم آقارب بالدم »> و ٠1۹‏ آقارمب يالرواج أو الرواج غير الشرعى . وقد آسقرت الدراسة 
أيراً من الكشف عن حالات مععددة من التسول واجرام والرذائل والأرض وما إلى ذلك › 
تى حمل إت جموع الكاليف التى سييتبا هذه العائلة للولاية هى مليون ونصف مليون 
من التولارات خلال ۷٥‏ عاما . 


أما الأسرة الثانية وهى أمرة الكاليكاك فأ٣يتا‏ ترجع إلى آنا تشعمل على فرعين 
آحد*ا سو والاتر محدهور . وقد بع آثر هله إلأسرة آل ایام الثررة الأمريكية . 
ويعلخص تارج الآسرة فى أن « مأرتن كاليكاك » كان شاباً فى اادية والعشرين من عمره من 
أسرة طيية . وقد كاقت له علاقة جدسية مع اة ضعغة المقل تشعغل فى حائة » ونج منها 
الفر عالتدحور للأسرة . ثم تزو ج يعد ذلك ف سن الالثة والمشرين من سيدة متفوقة ذهنيا 
وسن مستواه الاجهاعي وأنصج آسرة سوية لمع كشر من أفرادهاً . 

وقنخة هاتان التراستان وغيرهما من الدراسات الشاية -حجة لتدعم الرأى القائل بان 
اللولك موروث . فى الأمرة الأولى مهلا كان الد الأصلى عو د ماکس » الى وصف بأنه 
صیاد سکیر بہیمی وزير تساه وكسول . وعلى ذلك عريت الأمعلة الأعحرى من الاحرافات فى 
الأسرة إلى الوراثة المحدرة من ذلك الأصل . أما الأسرة الثانية ققد اعتبرت دراسة شجريية 
لقارنة فرعين من تقس الأصل أحدها سوئ والأعر مساب أو على ألعر اعتبر فرعا الأسرة 
كمجموعين متكاقين من هيح الووه مأ عدا وجه واحا حو جانب الوراثة . فورائة 
الجموعة الأول سليمة ز إة الروجة الانية كانت مفوقة ذحنياً ) أما وراثة الجموعة الثانية 
كانت ممابة وستدهورة ر إذ الروجة الأولى كانت ضعفة السقل ) . وبذلك عرى التدهور 
الذنى أصاب هتا القر ع إلى ٠‏ المقاية الصابة والدم القاسد » النى تدحل فى عائلة سوية 
دخات حم تھی ٤‏ . 


وواضح أت إستاد التشايه بين سلوك إلآياء وسلوك الأيناء قى هذه الأسر إلى عامل 
١‏ الورالة » حو تفسير ساج إلى حد بعيد . إذ آنه لا يقوم ولا على ملاحظة دقيقة أو على 
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استتساء شاسل جميع الظروف التى يكن أن تكون مؤثرة على سلوك آفراد- هذه السلالات 
قسن فلعروتف أن ية السلالة الواحدة تعتير متشابية إلى حد كير » إذا ما ظلث مهنم 
و الیم الاججاعية الاعسادية ق الستوى ألتى كانت عليه أصلا . 


وقد لوسحظ اا أن سلالة أسرة الو كسى كاتت محشابية فى هذه الغيرات > أى الأهنة 
وااالة الاضعادية الاججاعية » أو باحتصار ف الم ركر الاجياعى . كذلك لوحظ أن بيعة كل 
من الجموعجن القن علا خرية الفرعين من مفرت كاليكالك لم تكن متعادلة پأى حال من 
الأحوال . فليس جرد اتجدار الفرعين من أصل مشترك معناء تعادل البيكة » بل الحقيقة أن 
الدلائل جسعها تشر إلى آن آفراد كل من الفرعين ء قد ترى فى ظروف عخلفة كل 
الاعلاف . بل إت جرد موقق الجتمع من آفراد الأسر المحدهورة ومن أينائهم »> وهم الموقف 
العلیدی قى #حمع طبقى حيث يشعر أبناء هذه الطيقات نهم طريدو اسح ء نقول إت جرد 
هنا الظرف يعفا رقم أت يكون هناك احتلاف شديد بين بيعة الفرعين » وتشابه شدید فى 
بيعة اقفر ع الواحد من هقه الأسرة . ويكن تطبيق هذا على يع الدراسات من هذا النوع 
الق يقرع سلالات معتة › سواء كانت متدهورة أم عريقة . فغرض التشابه بين آفراد 
اللالة إقن ليس دليلا على د الوراثة ۽ » حاصة وأن مثل هذه الدراسات لم يقم على ساس 
تحديد دقيق للصقات الرعوم وراشا فى سلوك الأفراد ء ولا على أساس قياس دقيق ثل حذه 
اقصفات اتی برعم آتها متشاببة . بل كاتت العلومات المسحقة فى هله اللراسات معلومات 
عامة جنا » ا آنا م تكن فى الغالب مستقاة من مصادر موثوق بها . وييدو أن غلب 
الياستين كان لا يمهم إلا آن الالة ١‏ تسرى فى العائلة > . فسية ذكاء الوقن من زمن 
لويل من عاقلة اليكاك متلا كانت تقرر بواسطة ذكريات اليران الحقدمين فى اسر » 
وکا . 


على أن عم تواحى النقد التى يكن أن توجه إلى فرض الورائة فى مثل هذه 
الدراسات » حو ثلث القد المستمد من فظرية الورائة ذاعا ؟ ذلك حو : كيف تشر .حالانت 
مل الول والبرية وسوء الخلق والصراع والضسف المقلى ~ وهى صفات يقال إا جميعاً 
كاتت متوفرة ف الفرع السبىء لأسرة كاليكاك » وغير موفرة ف الفرع الحسن - كيف 
تسر هته الصفات عثلا على آنيا يما مظاهر لنفس المورث المحسى ؟ والمروف فى نظرية 
الوراثة آن الورث مل فة واحدة ( و كانت الصفة الى تيز الفعاة التى تروجها كاليكاك 
هى الضف السقلى ) . واخلاصة إذن آن فرض اتتغال ميرات مغل هذه العاكلات بوأطة 
ه آلوراتة » هو قرض ساةح » ليس غقط ها يتغاضى عه مثل هذا الفرض من وقائم مشاهدة » 
عي ما يوجد بين عفه العاتلات من تشابه فى الظروف البيئية › بل يشا لا يحضمنه هنا 
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القرض م غالفة لأس النظرية تقسهاء وكذللك لأس النهجية العلمية السليمة ۽ ا 
سیتضح بشکل ا کبر قیما بعد . 

رقد يأتق أصحاب فظرية الرراثة بدراسات من توع آخر ليؤيدوا وجهة نظرهم » وهى 
الدراسات التى سيق آث أشرتا إلا ء والتى جوم على ساس الارتباط بين آفراد الأسرة 
الواحدة » الوالدين والاإعرة ء فى الأداء يأتواعه اخطقة . على أن استعمال معاملات 
الارتياط » على الرغم من أنه أ كار دة » إلا آنه لا يقللى من السعوبات الأساسية المحصلة يكل 
المقارتات العاتلية » كا أنه لا يمقادى الشكلات النيجية الى يصادفها أى تغسير للسلوك يقوم 
على ساس « الورائة ۾ . 


وحلاصة الأحاث الى تقوم على ساس إجاد معاملات الارتياط » آن التشابه بن الآباء 
والأبناء أو بين الاخموة يحضهم ويعض > ا توضحه مماملاات الار تباط بينيم فى فة كاد کا 
مثلا » أكبر من التشابه بين الأفراد الذين لا تقوجد صلة قراية يينيم . وتعرو هذه الأجاد 
وجود هذا الفرق إلى عامل « الورالة » . على أن متاقهة ها الفرض يقتطى متا أن نتر غلياه 
قى تفاصيل هنه الأجحاث . 


کاقت أوسع الدراسات هى تلك التى قام بيا كوتراد وجونر"'؟ على مجموعة عالية 
شمن ۹۷۷ شخصاً بین سن ۳۰ »ء 1١‏ . وکات الأقراد آمريكيى الولد ء» ولا يتكلمون 
سو الاخبليرية فى بيوتهم . . و كانت الالافات الاججاعية الاقصادية قى هذه أجمروعة 
ضغيلة . وكان معام الارتباط بين الآبك والأبناء ق العينة كلها ٤۹‏ فى الذكاء . وقد 
اعترف كونراد وجوتز بان التتائج فق بدرجة متساوية مع الفرض البيعى البحت أو مع 
التاثیر آلبیشی والورافی معا . ى ہما أدعلا عامل الورالة فى تسر تتائجها على آنه أحد 
الاسهالات . وقیل آن نناقش تعائج فا الیحث آو غیره ما یشه جب آن نلا-حظ ما ياق : 

١‏ - أن معامل الارتياط بين الآباء والاباء فى هذا البحث يلف باعتلاف طبيعة 
الاختبار . فمعامل الارتباط ق الاحيارات اللخوية على مته فى الاحتيارات العملية . وراضح 
ن التشابه بين حيرات الآيام وعسرات الأيتاء اللضوية كير مته فى 4# يرات العملية الى تتكون 
ما الأجراء الأحرى للاسارات ؛ وهى حقيقة يكن أن يعزى إلا المشابه العال بدرجة 
كبر فى الا حتبارات اللغوية . 
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+ - أن درجة التجائنس فى إنيط العائللى فى اجماعة كانت كبيرة > فالعينة كاقت 
متجاتسة من حيث الوسط الاجهاعى الاقتصلدى إلى حد كبر . وهله حقيقة لا كن إغفاغا 
رايا فى تغسير النتائج . 

٣‏ - کات الارتباط بين الآباء والأبناء فى اععبارات الشخصية أقل مته فى اخصارات 
الذکاء جتوسط ,۲١‏ تقريباً . 

ع - إن العشابه يبن أفراد العائلة إن جائب ذلك › قد يكون مرجعه إلى + تزواج 
الآشباه » فالناس عادة ميلون إلى أن اروا أقرابم عن بين ااك الذين بشبونهم فى ا-أخلفية 
الا ججاعية وان كاء وما ا ذلك . 


وقد يبر نا الطريق أكار من ذلك الك البسوث الى أجريت عل الإحرة . ولقد 
كاقت الدراسات الى قامت على العشابه بين الإسسرة أكار عدداً . وهناك أكار من أثنتى عشرة 
حراسة يتات كبيرة الحجم . وقد كدت ججيعها وجود ممامل ارتباط يقرب من ,5١‏ بين 
الإخوة الأشقاء فى ابارات الدكاء؟ . ومنہا تلك الدراسة التى قام بها كونراد وجوفر 
سافة ال كر . و كان الخال ف الارتاط بين الآباء والأبداء فى اححتبارات الشخصية › كذلاٹ 
كاقت معامللات الارتباط بين الاحوة مسخفضة فيا بوجه عام علا فى احسيلرات الل كاء . 
وقيما يتملق بتو ع الايبار أيضاً » كان هناك ميل عام إلى الارتفاع فى معامل الارتباط بين 
الاحرة - ج كان بين الآبام والاینلو - كلما کان نوع الا تبر لخوياً . 


ولقد أشار البعض إلى إن معامل الارتباط الى وجد بين الإحوة ف إلجحمع العام 
( وهو ٠,«‏ تقريباً ) بشبه جداً الارتياط التوقع لسمة جحددها « عامل ورا مركب ٠‏ . 
وقيل أن تبحدث فى قيمة مثل هذا التفسير ء جير بنا أن نسعلول القرض الآحر الذى يكن آن 
تفسر على أساسه الارتباط فى هذه إالة » وهو فى فرض العشابه فى البيعة » وإلى آى مدى 
يكن أت تححقق من صحة هنا الفرض . 

فسواء فيما يتعلق بالارتياط يون الآباء والابناء » أو فيا يعلق بالارتباط بين الإخحرة » 
ققد اتضحت عدة عوامل : مها أكشابه أو المجانس فى الببعة أو إملحاية الاجياعية الاقسادية 
للأفراد » وما أن التباين على الاحتبارات العملية فى الذكاء » كلل ذلك يقوى الاحهال بأن 
السوامل الييئية - سواء كانت معروفة حددة أم غير معروفة ~ هى التى تعتبر مسقولية عن هذا 
الاإتياط . وإذا كان هنا الفرض صحيحاً . فإنه يلرم عن ذلك أننا إذا سأوينا بين جموعة 
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من الإحوة وبين مجموعة أحرى من غم الأحوة من حيث الموامل الاصادية الاجتاعية . 
فإندا نتوقع ن بد أن الارتباط بين غير الأحوة عد يصل إل نفس الدرجة الى وصل إلا 
الار تباط يعن الأتحرة . 


وقد قأم « سيمر ٠»‏ ييحت يو كد صحة هذا الفرض . وكان اليحتث عن أطفال من 
المرحلة الدامسة إلى الحادية عشرة . وقد وجد الباحث ۲١۳‏ زوجاً من الإحوة فى هذه 
المراحل » فوضع کل طقل مع آعیه وزواجه أيضاً مع طفل آعر من غر آقریاګه فی تفس 
سنة » وتفس مستواه الاقتصادى الا ججاعى ء ويذهب إلى نفس المدرسة . وقد كان معامل 
الارتباط بین درجات احسیار دکاء هولاء الأطفال غر الأقارب ۲٠‏ ۰ أى اقل بقليل من 
معاملات الارتباط التى وجدت بين الأشقاء ف نفس الدراسة . قلا كائت قد مت معادلة 
الحيط النرلى للأطغال غير الأقرباء بدقة أكار وعلى ساس عدد أكير من ا خضائص » لأصيح 
معامل الارتباط بين حرجات ذكاتهم على ما وصل إليه . وفى ذلك تأكيد أفرض قسفوى 
الظروف البيعية » كعامل مسثول عن الأرتياط العا بين الأشفاء أو الآبئء والاأبام . 

ومن ناحية أحرى فإننا قوقع أيضاً » إقا كان فرض البيعة غرضاً صحيحاً لتفسير التشايه 
يوثر ف نسبة ذكالهم ء» وق صقاتيم السلوكية الأحرى وقد سيق أن وردنا التجارب 
والبحوث التى تدل على صسحة هنا القرض ٠‏ » وإن كان الأثير قد حدث قى بعض الصفات 
آكار ما حدث فى صفات أحرى » م1 دعا يعض الباحتين إلى إخديث عن « وراثة » تلعب 
دوراً ف نوا » كالذكاء متلا » كير عن الدور اللى تلعبه فى الراحى الأعرى . 


على آن أكير حك لفرض الوراقة ر أو البيعة ) هو ذلك الذى تستمنه من تعير الييعة 
بالنسبة لأأفراد أنفسهم وملاحظة»ما عكن أن يترتب على ذلك من تغير فى الصفات اللو كية 
الى يقال إنها هد موروثة ؛ . وائواقع أن هناك ثلائة آنواع من الحلولات ق هذا السييل . اللوع 
الأول : هو تلك الدراسات الى آجريت على الأطفال الهملين الذين تيس ذكاؤهم عقب 
احصول عليبم مباشرة وحم فى حالة إمال شديد » ثم قيس مرة ثاتية بعد العتأية بهم و قرعم 
تدريياً تعليمياً حاصاً . والنوع الاق : هو تلك الدراسات التى أجريت على الأطفال اليتون 
حيث قيس دكاء بعض الأطفال ابوت قبل البنى وبعده » وحيث قورف ذكاء اليعض الآ شر 
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عا کان یوقم آن یسلوا زی عل آساس ذکاء الاباء . أما النوع الثائث مس الدراسات فهو ذللك 
الت أجرى لمرقة آثر السلع الشرسى فى الذكاء . وقد دلت هذه التراسات جيعاً على 
حدوث غه واضح فى السلوك تيجة لتغيدر البيلة . وقد اهتست هله الأجاث على وجه 
صوص پاتیر الذی ہکن أن جدث ف الذكاء باعتبار آنه من الدواحى التى تار وها جدل 
شديد من يث إمكانية الغير » غرجد أن اضر فى الذكاء كن › جغير اليدة ء آن بحدث فى 
-حدود أرويين درحة') . قد أكد أهية « الورائة > » باعتيار أن الغر الل -حدث قد حدث 
ف حنود ععينة . 

واضح إذن أن هناك تغير فى السلوك حرتب على تغير البيدة . ولكن من الواضح أيضا 
ن اتير الق لوحظ ق هلم البحوث كان عدوداً . أي أن التغير حدث » ولكن فف 
لود . وقد حدا هلا بيعش الباين عدد تفسيرهم للنتائج إلى توصلت إلا هذه الأضاث 
آد يو كد أعية « الورائة » ؛ باعصبار آنا تحذد شك السلوك بدرجة اكير مما تفعله أأبيعة 
فى يعض الأحيان . بل لقد دبوا إلى أبعد من ذلك » فقرروا على سبيل العسم › أن کل 
صغة وكلى شاط يرجم إلى الماملين مما : البيعة إلى الوراثة . وأصيحت المشكلة عندهم 
تتسصر فى القدر السيى الذدى تساهم به العوامل الوراثية والعوامل اليعية فى سلوك الفرد . 
يعض يقول مغلا : إن ۷١‏ من الذكامء تحدحه الورائة » ولكن للبيعة آن تسل فى حلود 
م٤‏ فقط . واليعض الآسر قد يدد نسبة مخلفة ء وهكذا ... وقد قيل أيضاً إن 
الکخصة تسد بعوامل وراتية » وان القفرات ییاد بعوامل ورآئية ۽ ۽ غير ذلك من 
آنوا ع الساوك الأسرى . 

ولكن سواء كات البحض يرى أن دور الوراثة فى تمديد السلوك حور کی » آم یری أنه 
دور جرن ء فإت وجهة نظرتا من الشكلة لا يخحنف . ذلك أن المشكلة هيا مشكلة منيجية 
تسق ينوع افقسبر الى يقعرض الورالة كعامل من العوامل الى دد السلوك » ومدى قيمة 
عثل ذلك المقسير » ومد تحقيقه للشروط الى سبق أن وضغناها للتفسر العلسى . وليست 
المسالة هنا مسألة مسلومة » حى ولو وصل الأمر إلى حصر الدور الذى يكن أن يسند 
زل الورائة ق يق حدود ممكية 
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إن شرا جنا من آشكال السلوك القی کان يفسر على ساس آنه ۾ ورافى » 
آو « قطری » آو ه غریری ١ء‏ قد اقضح جريا ء ا سبق آن رأيدا أنه ليس ف الواقم 
كذلك . حقاً إن آثر البيئة ۽ کا حددها هقه اليحوث ء كان عدوداً . وكانت حدود التأئير 
عضاوت تبعاً نو ع الظاهرة السلوكية موضوع البححث من ناحية » وتبعاً نوع الظروف البيعية 
المؤثرة من تاحية أخرى . ولكن هل معنى هنا أن حل الشكلة هو أن السلوك تدده اليعة 
والوراثة عأ يتسب متغاوتة ؟ ما معتى هذا الكلام ؟ وما الذى يقصد هنا بكلمة وراثة ؟ 
و كيف يدث آثر هته الوراثة » وما هى الملاة الوظيفية بين ما نسميه يألوراثة وبين الظاهرة 
السلو كية ؟ كل هذه أسعلة لايد من الاجاية علببا قبل أن نبحم فرض الوراثة هنا إقحاماً على 
تفسرةا للسلوك + جى ذلك السلوك الڌى جد أن من الصعب علينا تغيره آو تعديله 
باستخدام الظروف البيعية المعروفة لديتا فى الوقت إافاطف ° . 


ولنحذكر أولاً أن العلم لا يعترف بأساس ما نم تكن عبارة عن وقائع أو ظروف 
أو آحداث تكن ملاحظا ‏ ولا يعرف يرات ما لم عدف إلى زيادة قدرتا على التنبؤ 
بالسلوك والتحكم قيه . وعد يقال إن الورالة هى ما تشاهده من تشابه بين سلوك الأيتاء 
وسلوك الآباء . ولكن حتى عندما تلاحظ آن هناك تشايا بين سلوك إلآباء وسلوك الآباء > 
قإن هذه هي الظاحرة تفسها التي نريد أن نفسرها وليست السيب . وقد 
بعت يعض الأعاث الععلقة ١‏ بوراثة » الذكاء آو القدرات الخاصة أو الجتون .... ال » قد 
تيعث بعض هذه الأحاث على الاعتقاد بأن السلوك تفه هو الذى يورث . بل قد لا تخو 
بعض الكتابات السيكلوجية من ادعلء ذلك صراحة . ولاش إن هله الادعليات وإضمة 
الستاجة ولا تساج منا إلى مناقشة ء ذلك آنه لا هكن أن يتصور كيف يكن أن يقل الأداء 
أو السلوك الذى يصئر من الأب أومن الحد إل اجنين فيخترئه فى مكان ما » لكى خر مته 
ما تر ق مراسل ععينة س ره . 

على آن بعضهم قد يكون أكار تفظاً فيدعى أن النى « يورت » ليس هو السلوك 
ولكته ٠‏ امتعداد ٠‏ للسلوك . فالاستسداحات أو و الإمكانيات ء أو مأ شابه ذلك من 
الماهيات الغامضة هى الى « تسقل بالورائة » ء أما السلوك القع فيتحند بناء على التفاعل 
الذى يتم بين حذه الاستسادات من تاحية ء وين البيئة آلتى يعيش فا الفرد من ناحية 


(1) لقد زادت مذه افمرغة ى العشر سترات لأعيوة - ۳ سشج نيما مد - زيادة جمذت ای 
تعديل - من الناحية النظرية عن الأقل - يكن استحداثه ف اليرئاج الرراق الأصلى » وذئك قشل ما يسمي 
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رى . غاليجة أو الظروف الييعية حى الى « تقدح » هفه الاستعدادات وتخرجها من حيز 
« الإمکان » أو من حبر« الكمون + إلى حير د الفعل ٠‏ . وقد تظل هذه الاأسجسادات كامتة 
حى عد ما جقرجها ء وقد تيقى كامدة إا لم عبد الظروف الناسبة . فالوهية الو سيقية 
والاستسناد الرياضى واليول الإأجرامية ... وغيرها من اللخصاكص السلوكية قد تفر » بناء 
على الاتياه السايق الد كر » آنا عيارة عن استسدادات وراثية تخرج إلى حير القدرة الفعلية 
إ فو السلوك القسل ) تتيجة لاحكاك الغرد بظررف يغة معينة . تلك هى النظرة الى تفسر 
قسبة معيتة من السلوك بإرجاعها إلى الورائة أو الاستعداد الوراى » وئسية رى منه 
بإرجاعها إلى البيدة . 

فلا سالتا هؤلاء ما هو الاستعداد ء و كيف بتقل بالوراقة ؟ لم حط جاب شاف. 
والجراب الشاق قى الإطار العطلمی الئی نفکر فی حدودہ هنا عو - کا سبق آن اوضحا ‏ 
ذلك الواب القى كسا من أن دد شروطاً أو ظروفاً أو أحداثاً معينة قابلة للملاحظة . 
وكلمة اسصداد لا تضيف شيعا فى متا الاتياه . ملها فى ذللك مغل الغريرة وغيرها من 
الفهومفت النييية الى سبق أن تعرضنا غا . وقد يقال حدا أيضاً - کا قيلى فى حالة الخريزة س 
حا أا لا تسعطيع أن نلاحظ الاستسداد الورافى ملاحظة مباشرة »> ولكن هتا لا يعنى أله 
غير موجود . غالاستمداد الوراق یس شیا ولکته ۴ فرش 1 نستخلصه من الشواهد 
الملاحظة . وقد سيق أن رأينا مدي عقم محل هذا الكلام من الداحية العلمية ء عندما دنا 
مل هذه اأجة عتد أصحاب نظرية الغرائز . فالفروض ف الفرض العلمى أنه يستتد من 
ناسية إلى الظاهرة أو مجموعة الظواهر التى اول تقسيرها ء ويستند من تاحية أحرى إلى 
تجحموعة سن القروف أو الشروط أو اشرات الستقلة إلى يعدرها مسغرلة عن حدوث 
الظاعرة . قإا طيقتا هذا الكلام على مفهوم د الاستعداد الوراى ٠‏ لبد أنه لا عل فرضاً بهذا 
المسى . داك آته لا يستد إلى #موعة من الظراهر حل العغرات المسعقلة أو القدمات السببية 
المستولة عن حدوت الظاهرة مرضرح الشير . إنه لا ثل سوي جهنتا بالعوامل 
أو الأمسياب القيقية المسعولة عن السلوك . 

ولكى ريد الأمر إيضاحاً نسبع منطق الذين يقولوت بوراثة الظواهر السيكلوجية 
كالدكاء والقدرات ااصة رالسمات وغير ذلك . إن كل ما يلاحظه هؤلاء هو آن الأفراد 
لفون عن يسضهم اليعض من حيث الأداء » وذلك فى االات الخعلفة التى يكن أن يظهر 
قبا السلوك . قيمضهم يضرق على البعض الآحمر ر( تبعاً لعيار معين ) فى الأداء الموسيقى 
متلا ء أو فى معالجة الأمور المندسية أو فى الفهم بوجه عام ء و فى اسعخدام اللخة » أو ف 
غير ذلك من انجالات السددة الى يكن أن يظهر فيا السلوك . ويكن أن تظهر هذه الفروق 
فی ى يمد من الأبعاد التى يقاس السلوك من زإويتها كبعد الشدة أو بسد السرعة أو بعد 
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الدقة آو غير ذلك . وقد يريد صاسحب نظرية الورائة أن يصف الأفراد من هف الناحية › أى 
من ناحية احتلافهم عن بعضهم البعض . فيرتبيم فى غات يتميز سلوك كل فة مہا خفصاتصس 
معينة » ثم يعطى كلل فة صفة ء فيقول هذا عبقرى مثلاء وذاك عادى . ومكلا ... إذا أراد 
أن يصف الفرد من يث اخحتلافه عن الآحرين فى القدرة على التعلم أو الفهم العام . أو يقول 
هذا مضطرب وهنا متوافق إذا آراد آن يض القرد من حيٹ ااتلافه عن الالحرین ف 
التوافق ... وهكذا . ثي قد بريد صاحب نظرية إلوراثة أن يشحدث بعد ذلك عن الناصية 
ذاعها » أو مجموعة اللخصائص الي يمير بها سلوك فة عن سلوك الفعات الأحرى » فيعحدث 
عر العيقر ية والاضط راب النشى أو العقلى والقدرة الموسيقية والقدرة تد سية وال کاء وغير 
ذلك . حيرا عندما يريد صاحب نظرية الورائة فى السلوك أن يفسر وجود هذه الخصائص 
أو نموها فى سلوك الأفراد » وتعز على ملاحظته الأسباب الحقيقية التى تردى إل ذلك › غإنه 
جعل من هله اللاصائص فاتبا ( وهى العانى انجردة الى اسعخلصها من الأمحلة الينية 
ئلسلوك ) عل منبا قوى أو أسباباً تحدد السلوك نفسه الذى استخلصها منه » وتتتقل من 
الأب إلى ذريته . ثم يعمل هله القوى مكاناً على كروموسومات الظلية المية ء ويسما 
د استعدادات ورالية + . فالا معاد الوراى للاضطراب التفسى هو السبب فى الأاضطراب 
الى والاستعداد الوراى للذكاء هو السب ف الدكاء » والاستعداد الوراڻ للموسيقى هو 
السبب فى القدرة الموسيقية والاستمداد الورافى للإجرام هو السبب ف اليول الاجرامية 
وهکذا . ولکن ما معئی هذا ؟ ما هو الاستعداد ؟ وکیف يقل من فرد إلى حر ؟ وکیف 
يدد السلوك ؟ كل هذه أسعلة لا جواب عليا . والسيب واضح ؛ ذلك أن كلمة ١‏ استعناد 
ورای » ليست سوى تسمية جديدة للظاهرة التي اقترنت بها . ليست سوى لقظ آخر علق 
على ا-لخصائص السلوكية التى يدعي تفسيرها . ولذلك كله فهو لا يصلح كتفسير علمى ؛ 
ذلك آنه لا يضم أيدينا عل متغيرات مستقلة مسنولة عن الظاهرة › ہلل هو لا یبر إلا عن 
جهلنا ثل هذه الحغرات . 


فدحن عبندما نقول إذن بورالة الموهية الموسيقية أو الاسععداد الرياضى أو اليرل 
الإجرامية » فإندا نطلل أنفستا تضليلا تاماً دون أن ندرى . ذلك أن كلمة الوراثة ها لا 
تضيف شيعا إلى الظاهرة المراد تفسيرعا . بل كل ما تعبر عله هو جرد غيبيات لا وجود لاق 
الواقع . فمن المؤكد آلا يتوقع أحداً أن تقل الخصائص السلوكية - وهى معان تجردة - 
أن تسقل بطريقة غامضة حلال « مووثات ٠‏ » تعمقد نظرية الوراثة تفسها ر( ف البيولوجيا ) 
أا أجسام كيميالية نوعية تعمل » عن طريق شفاعلات مععاقية مع مواد أحرى فى ألييفة › 
على نمو الأ ببية التى تكون الانسان . ولا تعوقح نظرية الورالة ر فى البيولوجها ) أن تجد فى هذه 
الأجسام ٠‏ قوى دافعة » أو و استعدادات ٤‏ أو « محددات » أو أية مأاهيات وهية أنحرى . 
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فالاًببية الجسمية تحصف خصائص بائية ء كالوظائف البيولوجية أو التفاعلات 
الكيميائية . ولكن هذه الخصائص البائية شىء واالفصائص السلوكية شىء أخر . وف 
إعقادنا آن الكير من الناط والجدل ف أعاث الوراثة واليعة فى علم النغس › نشا من الفشل 
فى ابيز بين ا-اتصائص السو كية واسقصائص البدائية . غل تسالس السلو كية لا تلا-حظ إلا فى 
السلوك ومن التخريف افتراض وجودها ف الأبنية !ا لجسمية والمكس بالمكس . وإن مثل 
من يفترض و جود الذكاء فى إلللية الحية » كمع من بريد آن يشاهد التكاثر أو العقاعل 
الكيميانى فى حل مسألة هددسية أو فى عدواك شحخمي على حر . 

ويرتكب اللين يغترضون توريث الصفات السلوكية مغالطة من نوع آخر . فأحيانا 
ما تكون الصفة التى يفترض رراكبا هى نفسها غامضة وغير محددة حى ف أذهاشا حن . 
ومرة خرى نضرب معلا بالذكاء . ما الذى يعنيه بالضبط علماء السلوك بكلمة « ذكاء » ؟ 
قد صمت احتبارات الذكاء أولا للبو بالتحصيل المدرمى » وهي لا تزال تفعل ذلك تى 
ابرم . ولقد كان هذا هو التطلى الذى استقينا منه فى البداية مفهوم الذكاء . عش 
آن ابارات الذكاء لا تستطيع أن تتا لنا جا يكن أن يصل إليه الشخص فى الياة الوأقعية 
من حيث العمل والدعل'“ . وبالإضافة إلى ذلك فقد وجد أن الأداء فى اسبارات الذكاء 
بمكن أن يتاثر بعوامل موقفية كالدافع » والقلى » والتقافة والالفة مواقف الاستبار" » وغير 
ذلك . ذلك و جد آن الأداء على اعحبارات الد کاء اثر إئی حد كبر بتحيزات الباسحثين . 
فسد تطبيق احعمارات إلذكاء على أطفال القعات إضرمة الذين يرصغون عادة بالطرمان اللغوى 
وبافتقار بيشتهم إلى ما يشر .. إل ء وجد أن أداءهم تحسن كثرراً إذا ما ذهب الخعير إلى مدازخم 
وحدث معهم عن موضوعا مهمة بالنسبة لحم ء عما إذا تعرضوا لواقف الامبار التقليدية › 
حیث یکون أداژهم عندئي معخاغاً بشكل واضح . 

ومن الضراسات الى أجريت فى مال قياس الذكاء فى العقاخات الخلفة > و جد أنه لا 
ايرات العضمنة ف الابارات هى الأساس الذى يقام عليه اكم على المتميز أو المحقوق أو 
الكفء فى هذه الفقافات ء ولا الإجابات الموذجية لأسعلة الاخيار ( حسب تقدير واضعيه ) 
تعتير كذللك ف نظر المستخبرين من هذه التقافات . فكثرر من آنواع المهارات التي لا نيرما 
أحية ما » عد يكرن خا وظيفة هامة جداً فى بعض التقافات الأعرى . ففى [حدى القبائل 
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البداثية وتسمى بولاوات آتول (لاهاة لدسعلد") متلا وجد نظام دقيق ومعقد يساعد 
على اللاحة لسافات طويلة وتستخدم فيه الملاقات بين الرياح والتيارات البحرية 
فی التوجیہ . ولا یععمد هذا النظام على آی تعلم تقلیدی أو آى تكنولوجيا عصرية » بل عل 
جرد دقة اللا-حظة والتطييق العملى للمهارات اليومية المعقدة . ولقد قساعل الباحع) : هل 
يستطيع ملاحو « بولاوات ٠١‏ أن يتغوفوا فى احتبارات الذكاء الأمريكية وهل يسعطيع الفرد 
الأمریكى المادى أن يلم نظام اللاحة فى « البولاوات ٠‏ . إن اليحث لم يسفر عن إجابة 
إغبابية فى الشطر الأول من السؤال على الأقل . 

ويقترض علماء النفس أن تصنيف الأشياء ياء على وضعهاً فى قات ر أطعمة ء 
أحوات » وما إل ذلك ) يعبر حرجة أكار تقدماً من تصنيف الأشياء بناء على الطريقة الى 
توجد بها مع بعضها البعض ر( طبق وفدجات مثلا ) . ولكن عندما طلب من ججموعة أفراد من 
قبيلة كيل (eالعص)‏ أن يصنغوا مجموعة من الأشياء تشعمل على مأكولات وأدوات مدرلية 
وملاس وما إلى ذلك › أصروا على تجمیعھا فی قات کل منہا بشتمل شيعين اثنين بربط 
أحدها بالآحر الوظيفية وليس صفة جردة . السكين مع البرتقال معلا والبطاطس مح الفأس 
وھکل . وعندما کات يسال الفحومی ما هی فکرته وراء هذا اللصنیف کان جیب بان 
السكين تقطم البرتقال . وعندما كان اجرب يسأله كيف يصدف الغيى هذه الأشياه » كان 
الفحوص يضعها فى ات بالصورة التى نعتير نحن ألا أكار تقدماً من ناحية الو اعرف . 

وباسعصار فن التجارب والأبعحاث الى أجریت على احتارات الذکاء اكد 
ان الاحبارات قد قاست على نظرية ضيقة جداً لمفهوم ألتفوق ار مفهوم الكفاية > وان إلأداء 
عليما يتأثر بعوامل موققية ولقافية متعددة . فما تعتبره من ذكاء لا يعتبره غيرنا ذكاء والأداء 
اذى نظن آنه نتيجة لعمليات معرفية معيدة هو فى الواقع نتيجة لعواملى أحرى ر( ولو بشكل 
جرف ) . فباى من هن العاف إذن تسجل صفة الذكاء على الجيدات كصفة وراثية ؟ الذكاء 
محتي القدرة على النجاح ف الدراسة آم اللكاء تى القدرة على النجاح ف إلياة ؟ ال كاء 
باعتياره عحصلة عمليات معرفية معينة أم باعتباره حصلة عوامل انفعالية ولقافية ؟ الذكاء 
باععباره قدرة على التفكير اجرد أو استخدام الرموز اللغوية أم ياعتياره قدرة على التفكير 
الوخليفى وأسحخدام المؤشرات الواقعية التجرييية ؟ . وما يقال عن الذكاء مكن أن ينطيق عل 
أى مفهوم سلو كى إححر إذا ما أردنا أن سره عن طريق الوراثة . 
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إن البعض لكى يعدارك الاقض الواضح فى مثل ها الوضع للمشكلة الوراثة فى السلوك 
يضح الشسكلة وضعاً ار بآن يقول : آن الوراثة تعمل عن طريق التكوين البيولوجى للقرد . 
ذلك آن الورالة »> وإن كانت لا توثر ف عو السلوك مباشرة ء إلا نها توثر فيه بطريق غبر 
مياشر » خلال الشجهيز اليناف للفرد . وعلل ذلك يبرو أمامنا الآأن سؤالان ها : أولاً ما هو 
الدور الذى تلعبه الخصائص البنائية فى نمو السلوك ؟ وثاتياً ما هو الدور الذى تلعبه الوراثة فى 
ا لخصائص الباية ? 

أما عن السال الأول » قإن السلوك يطلب انا بسك . وهنا الكائن يتميز بث ركيب 
عضو او بشجهیر بنانى ممين » يشيه ذلك الذى كان عليه أجداده . والخصائص البنائية ببذا 
انى هامة جداً فى مديد سلوك الكائن الى وترجع يتا فى هنا الصدد إلى ما تضعه من 
قيود على السلوك . غفالقطة لا تستطيع الطرات لأنها لا تملك أجنحة . والطفل ذو الغدة 
الدرقية الناقصة بطىء ادر كة بليدها . ا آن نمو أغامل معينة للسلوك يعطلب سايق و جود 
للأعضام الخنصة وا هار العمصبى الإنساى » وعهكذاً . 

قوجود خصائص بنائية معیدة يعبر بح شرطاً ضروریاً اهو آی مط نوعی سلوکی . 
عل آن عله القضية لابد أن تردف بقضية أحرى ء وهي أن هذا الخرط غير كاف . وجمعنى 
حر فإن وجود مسطلومات يتائية محينة لا يؤكد فى -حد فاته ظهور أى نحط نوعى للسلوك . 
ا أن غياب مط معلوم للسلوك لا يضمن بالضرورة و جود نقص بنافى معين . كذلك فإن 
الاحلاغات السلوكية لا تعتى بالضرورة احتلافات ينائية عقايلة . پل کن أن قول أله 
باستتاء الأفراد فوى القص الينا المرشى » غإن الجهير اليناف لعظم الأشخاص يبلغ حداً 
يسمح ق القالب بنمو سلو كى خير مود الوح . وياحتصار فإن النكوين البنانى لا تظهر 
أميته كحرط من شروط السلرك إلا فى حالات التقص المرضى الكيير مجل النقمى الفددى ۽ 
والشروط الفية المرضية . والت ركيب الكيميا المرضى للدم وما إلى ذلك . وسوف نعطرق 
إلى هته القطة مرة أحرى فى مكان لاحق . 

آما عن السؤال الان فإذا فرض أن ظهر أن عناك شرطاً بنائياً مرتبطاً جخاصية سلو كية 
مسلوعة » فما معنى آن نعرو هنا الشرط البتاى إل عوامل د وراثية » ؟ ذلك أنه قد يقال ملا 
ن ها الشرط البناى أو ذاك هو نتيجة لموامل « وراثية ٠‏ ء» وحيث أنه يرثر فى السلوك > لذا 
هكن اعبار آن ١‏ الورائة » تؤثر قى السلوك على حذا الحو بشكل غير مباشر . ولكى نوضح 
هنا الكلام تضرب معلا بالضعف المقلى. فإا اقضح مثلا أن نقصا سلوكيا معيتا » وليكن 
النقصس التمثل فى الضعف العقل برتبط پخرط ي مسن ۽ غزن هنا الشرط بشوره 
قد يفسر على آنه نتيجة لوجود عيب « بوروثات ٠‏ محينة . فيال ملا أن عيباً مورواً قد 
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يعوق الخ عن أن يدمو غواً طبيعياً يث يدشاً عن ذلك صورة من صور الضعف العقلى . فما 
معنى هنا الكلام ؟ ئه وإن كانت الاجابة على هنا السؤال سرف تقودنا إلى الكلام عن 
الوراثة فى جال الظواعر البيولوجية إلا آنا مع ذلك لا نعتير هذا حروجاً عن الموضوع » ما 
دمتا قد رأيدا كيف يتحدد نو السلوك جريا عل الأقل » بتاء على النكوين البيولوجى للكائن 
ای ۔ 


توصلت الأجحاث فى العلوم البيولوجية إلى أن هناك نوعين من الللايات فى الجسم 
- الفلايا اة (عااعت تادوم والايا الرثومية (كللعت دست) . وتشمل الايا 
الجسمية جميع الايا فى الجسم ما عدا تلك المحجة أو الجرثومية إ أى ية اليوإان المنوى 
ونحلية البويضة ) . وتتحكم الايا الجسمية فى تكوين الجسم العظام والعضلات 
والأعضاء . وكل من هثين اللوعين من الايا جترى عل ٠‏ كروموزومات ٠‏ » وحى 
تركييات أشبه باخيوط توصف بأنا ناقلة للورائة . ويوجد نفس العدد ونفس النوع من 
الکروموزومات للى جميع أفراد النو غ من الكائنات العضرية . فلدى آفراد اسان مغلا 
سوي الخلية اإجسمية على ۲۳ زوجاً من الکرموزومات ر انظر الشكل رقم ١‏ ) ويصطف 
كلل زوج معا بالرغم من أن كلا منيما تحمل رسائل وراثية عخلفة . 


ویتکون کل کروموزوم بدوره من مجموعة من « اينات » أو الموروثات وهي أصغر 
وحدات الورالة . ويقدر العلماء أن حوالى ٤٤ ٠٠ ١‏ ( أربعة وأربسين لها ) من هله اينات 
پتدظلم پشکل شرزإات غل کل زرج من الکروموزو مات ما يی أن العدد الكل للجيناٹ 
قد يصل إلى المليون موزعة على التلاثة والعشرين زوجا من الكروموزومات . 


وجخلف كل جين عن الأححر » ولكل متها + رسالة » . ومن تجموع هفم الرسائل 
جكرن الشفرة الوراثية الكلية للفرد . ما الذى محوى على هته الرسالة فهو الت ركيب 
الكيميانى للجين . وبعض هذه اينات عامة فى جميع أفراد انوع الإئسانى . وتضمن هه 
اينات العامة أن يغطى جسم الائسان الجلد بدلا من الفراء ثلا » ون تدمو لديه ران 
ولیس خياشم ریدان ولیس ن عخالب وعمود فقرى ببعله يستطيع أن شى وقوفاً وهكذا . 
ولكن بعض اينات الأعرى تحص بحديد اانصائص الفردية مشل لون الجلد وإلمينين 
والشعر » والقابلية للإصابة بأمراض ععيدة وغير ذلك من اللخصائص العضوية . وعلى ذلك 
فزن الميات فى الإنسان تحمل نوعين من الرساكل حدما ممل من الإرد-انبباياً. ولس كاقنا 
آر والنوع الآحر مجعل مته فرداً معميزاً . 
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وتتکون اينات والکرموزومات من مرکب کیسیای یعرف باسم حمض 
ديو کسيريوي و كلايد (14عa‏ عاعنندەb 0y‏ ومر بالاحرف (0×4 . وها 
ا دمض هو الحامل الكيميانى للشغرة الوراثية إل جيم الخلايا فى الجسم . وبالرغم من آن 
العلماء قد عرفو! بوجود ال 0N4(‏ قى لايا الجسم مدد مدة طريلة إ حوالى ٠١٠١‏ سثة 
تقریباً ) إلا آنه فى منة ٠۹١١‏ فقط توصل عالان ما ج . د . واطسن وف . ه . كريك 
Watson & F.H. Crick)‏ ...0 إل اقتراح تموذج ف ركيب ذلك انامض فقد توصلا إل ته 
عيارة عن جریء ضخم مركب من مس عناصر كيمیائية هی : الکربون رالایدروجین 
والأ و كسيجين والنتروجين والفوسفور ويمكن لكل جرىء من ال 00×N4(‏ أن يكل 
فى آلاف من التشكيلات المكنة وتسيب التشكيلات الخطفة لل )0N4(‏ إالاسعلافات 
الخو جودة بين اينات . فعوجه تشكيلات فة عنه لايا معينة لكي تصبم عظاماً وأخرى 
لكى تكون أعضاء وهكنا . والعروف لذى البيولوجيين أن ال (00[4 يقوم بلك عن 
طریق حامض تووی آخر هو حامض ريبوتي وكلايد ويرمر إليه بالأحرف (8۸4) وع 
عكس ال 0×N4(‏ غإن ال )8R٨4(‏ كه أن يطوف جرية بين اللايات ويوجه بناء 
البروتينات الخلفة . وعلى ذلك قإن إل )۸١4(‏ يسمل كرسول من قبل لل )0NN4(‏ من نواة 
الخلية إلى باق ا-لدلية . 


وق مسار الهو تنقسم الخلايا الجسمية فى عملية قعرف بالاتقسام الوق . و د كرتا 
قإن كل ححلية فى جسم الاتسان ها نفس اوی الوراقى كأى حلية أخحرى » والسبب فى ذلك 
هو أنه فى أشاء انقسام الايا فإن كل جين يقوم يبصنع نسخة من نتفه . ذلك أن 
الكروموزومات الستة والأربعين فى كل حلية تمو ثم صقم طولياً لكى يصيح جموعها 
مضاعفاً أى ٩۲‏ كروموزوماً . ثم بسحرك نتصف هذا السدد إلى أحد قضيى اخلية والنصف 
الجر المائل له تماما إلى القطب القابل . وعتدئذ تميد اخلية تنظم نفسها بأن تنقسم 
إلى جزآین ف كل منہما العدد الطييعى لكرموزومات وهو 5٦‏ كوموزوماً . وبذلك تكون 
كل حلية من حاتين الخليتين الديدتين عيارة عن صورة طبق الأصل من اللثلية الأم التى 
انقسمعاً منبا . ل الظر الشكل ۲ ) . 

أما الايا 1 جرثوية فهى شبيية بدالايا ا إسمية فى الت ركيب الكيميای الأسامى ء إلا 
آنا تعمير بأنها تكون فقط الايا المنحجة للجسم ٠‏ وهى اليوان النوى عند الر جل والبويضة 
عند الرآة . وتحسوى كل حلية جرثومية على ۲۳ كروموزوماً فقط . أى تصف عدد 
الكروموزومات الموجودة فى الايا الأأخرى قى الجسم . وعندما يتحد اليوان الموى مح 
البويضة ء فإن الكائن الناتج يصبح حاصلاً على العدد الصحيح من الكروموزومات وهو 
کروموزوما . 
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وتتكاثر الايا اجرثومية عن طريق الانقسام مرتين لا مرة واحدة جا هو الخال فى 
الفلايا الجسمية » وذلك لكى تنج الئلية الواحدة أربع خلایا ویشتمل کل منہا على ۳؟ 
کرو موزوماً . ر انظر الشکل ٣‏ ) وسوی كل حيوان منوى أو بويضة ناتجة عن للك 
الانقسام على نصف العدد الكلى ينات الأب أو إلأم . وحيث أن كل كان اتسائ عبد 
الإاحصاب یرٹ ۲۳ کروموزوماً من کل من الأب والآم وحیٹ آن کل کروموزوم نوی 
على إلاف الجينات الى يكن أن يعاد تصييغها بطريقة عشوائية عند اتاد الليين 
الجر ومين » لذلك فزن عدد المشكيلات اضحسملة الى يكن أن صخذها اينات فى هذا 
الوضع الجديد قد يصل إلى ملايين اللايين . أضف إلى ذلك آنه فى سالة الماع فزن الذى 
يدل الر حم من الأيواتات النوية عدد يتراوح بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ عليون وجميعهاً جلف 
وراثا . والمعروف أن واحداً فقط من هذه اليوانات هو الذى يخصب البويضة . وعللى ذلك 
عكن القول أن عدد الاشكيلات الممكنة للجينات الى يرث الطغل تشكيلا من بينيا عن أبويه 
المياشرين يصبمح حارج نطاق قدرة آى عقل بشرى على التصور . 


الشكل ر٣‏ 
اتقام اللثلية ار ثومية . ألاسظ أن اخلايا الأريعة ( سراء فى حالة البويضة أم يوان انوي الي الدج 
في النپاية عن عملية الاتقا هذه ۽ اتجتوي کل ما ع ۴۳ كرو موزوما قط . 1۳۹ 


والذى جمدت عند الاحصاب هو آن كل كروموزوم من الكروموزومات الثلاثة 
والمشرين الواردة من الأب يجيد الكروموزوم الناسب له من بين العدد تقسه الموجود فى 
البويضة » ومن بين الفلالة والعشرين زوجاً من الكروموزومات الناتبة من هذا الترامل يوجد 
اشان وعشرون زوجاً تختص جحديد إالوراثة فى جميع النواحى ما عدا ناحية الذكورة 
والأتوثة . أما الزو ج التبقى فهو التى مدد ما سيكون عليه الولود من حيث الجنس . وف 
هذه الجموعة الكونة من اثتين وعشرين زوجاً من الكروموزومات تتراوج مما الجينات التى 
توثر ف نفس الصفة » مش لون العينين أو لون الشعر ... الح . 


وغالباً ما یکوت أحد هذه اينات » مسیطر! ٩‏ والا خر ۲ متدحياً ۲ . ومسی ذلك ۽ ۴ 
قد تو-حى التسمية ذاعا » آن غلب آحد هذه الجينات على الآحر ويصيس هو الذى جدد 
عصائص الفرد فى هذه الناسية . مغلا إذا كان أحد الأبوين ذا عيتين سوداوين والآنحر ذا 
عيئين زرقاوين » عندئذ قد يتغلب الجين الحامل لصفة السواد فى المينين على اين الالحر 
امقابل له امامل لصغة الزرقة فى العينين وتتكون التتيجة أن بكسب المولود اللون الأسود 
بالسية لعينيه وليس اللون الأزرق . وهكتا . 


كذلك أوضسحت اليسوث البيولوجية ن نوعين من الكروموزومات يكن أن يظهرا 
ى الرو ج القالث والمشرين من الكروموزومات الوجودة لى الإنسان : نوع على شكل 00 
ونوع على شکل (۷) . وھذہ ھی الکروعوزومات اتی تحدد اجس آی ای تحدد ما ذا کان 
الفرد سیکوت ذکرا آو آنٹی ۔ فإقا کان کلا فردی هذا الروج من الکروموزومات على شکل 
00 کان الولود نشی آما اذا کان آسدھما علی شکل () والاعر عل شکل (۷) کان الولود 
كرا . والذى جدث هسو ن البويضة تشتمل دائماً على كروموزومات علسى 
شکسل ( آما ايوانات الحوية غإن نصغفها هری على كروموزوم والحد فى شكل () 
ونصقها الآحر وى على كروموزوم واحد ف شكل )١(‏ غإذا لقحت البويضة يوان منوى 
من التو ع الأول أی من النو ح انی جنوی على کروموزوم فى شكل () كان الموئود اثنى أما 
ذا لقحت جیوان منوی من النوع اثانی ای من انوع الذی جتوی على کروموزوم فی شکل 
(۷) كان الولود ذكر! . ز انظر الشكل 4 ) . 


ولا تحدد الكروموزومات من نوع (,۷) جنس الولود فقط بل تحدد أيضاً الوراثة 
المرتيطة باجنس . وذلك أن عدداً من اعيوب الورائية فى الذ كور تسبيها ا-لجيتات التسحية على 
الكروموزوم 0© . فقد تسيب مثل هذه الجينات المعية مغلا الممى اللوفى وايموفيليا 
عدم قدرة الدم على التجلط ) والصاع . فى انسل من الآناث قد تغطى الصقات المسحية 
على الکروموزوم 0 إلوارد من الام جنات للصفات السائدة على الکروموزوم (7) الوارد 


ES 


پیات لاہ تمم داگما جکر ی یزم الجت من نوع × 


شکل (ا) 


من الأب . آما ق حالة الد كور غفأن الكروموزوم () أقصر من الكرموزوم (© > لذلك 
ققد لا عبد اإيعات التتحية على الكروموزوم ©0 الوارد فى ا ما ڀقايلها ي الڪروموزوم 
0© . ولتلك يظهر آثر اينات اة . وإذ كاقت الاناث هى الى تحمل اينات المتدسية 
فی مل هن االات لذلك فزنہا غالبا ما تكوت حاملة لفه الشروط ولكن ادرا ما تقصاب 
ہا . 


و تورث العيوب البتيوية الى يكن أن يكون ها تأثير فى اتو مستقيلاً بمدة طرق . ميعضها -- 
کا سبق ان رایتا ينتج عن وجود جيتانت مصحية على الكروموزوم () . وبعضها ينج عن 
ترفو ج اينات المسحية عن الاثين والعشرين زوجاً من الكروموزومات انى لا علاقة غا 
انس » مدل وراثة بياض الشعر والبشرة . واليعض الاحر يسح عن غاب ”كروموزوم 
آو اغياب جزء من کروموزوم أو عن زيادة كروموزوم عن المدد الطبيعى . وهكذا . 


ولکل ترع من هذه الأنواع من الطل الوراف نتائج سيكلوجية وطبية مختلفة بالدسية 
للأفراد الدين يتأثرون بها وكذلك بالنسية للرجيم . وتتدرج هذه السائج فى مدى حطورجما 
ابجداءَ من العمى اللونى حى الاضطراب التى قد يسيب فى الاجهاض أو الموت بعد 
الولادة . ومن المكن تصنيف العيوب الوراية من يث النتائج التى تترتب عايب إلى أربعة 
آتواع : 

. عيوعب وراثية شديدة تسيب الوفاة المبكرة‎ “ ١ 

” عيوب وراتية عزمنة مع بقاء قرصة اة ۔ 

. عيوب وراثية كن علاجها حون مع تكرارها ف توبات عيغة‎ “٣ 

4 -“ عيوب وراثية قابلة للشفاء مع تحسين الأعراضر'“ . 

وشل الوح الأول مرض تاى - ساكس (#ه رة۴) وعو عيارة عن اضطراب أيضى 
يتسيب ق ايجاد مواد تتراح ف المخ وتسيب يلورها فساد أتسجة الجهاز العصيى والمخ . 
ويترتب على ذلك لف عقلى وح رکى ٠‏ إلى جاتب العمى والاشنجات مم موت الطفل ف 
سين الثاة أو الرايعة؟ . 


ویتحج مرض تای ¬ ساکس هتا عن و جود جیین مجن » وعلی ذلك فزن کان کلو 


Read, BE. W. Genetic anomalies in development in FD. Horowitz {od.) Review of dilî {1} 
devetopmmtîl restarch {Vol.4} Chicngo. Uewieslty of Chiao Prem HFS. 


و رید نع8 الر چم السٹیق ڈ کرم )¢ . 


NEY 


الأبوين حاملاً مده الصمة المسحية فإ فرصي فى امجاب أطفال بهذا المرض هى بنسبة 
A‏ 


وشل النوع الاق من العيوب الوراثيه مرس داون . {Down's Syıdrûmê)‏ 
أو المخولية (ءااهع#ه) وهو لل ورای" يؤدى إلى عيوب مرمنة ف القلب رالعينين 
وأيكل العظمى . ويقع محوسط نسبة ذكاء الأطفال الدين بولدون بهذه الزملة من الأعراض 
الوراثية بین ۲۵ - ٤٥١‏ » والشاكع أن مؤلاء الأطفال مموتوك صغازاً غالبا بالتباب رئوی او 
بأمرأض القفب » وقد تطيل الضادات الميوية و كذللك إجراء عملية فى القلب ية الأطقال 
من هتا النوع » ولكن التخلف العقلل المصاحب ذه الأمراض لم يعرف له علاج يعد 


ويل الدو ع الثالث من العيوب الورائية مرض آنيميا الخلية المجلية ر أى الى تعخذ 
شكل المنجل ) . وهو أحد أمراض الدم العاتية المرمنة إلذى محدث فى شكل أزمات خير فيا 
أشكال الكرات الحمراء يث تعرق تدخق الدم إلى الشعرات الدموية » دة بذلك آلاماً 
ميرحة وموتاً للأنسجة » إذا لم تعالج الأزمة فورا . ويظهر هذا المرض فى أغلب الأ سيان عند 
ولتك الذیں کان اجدادھے قد جاعو! من قال آفريقيا يقیا الى اشرت فیا انار يا وق يقر 
غو هذه الناصية الوراثية لدلك على ساس آنه رد فع وقای ضد شكل معين من آشكال 
الملاريا . وجعنى حر فإد أخاصية الورائية هنا قد تفسر على أا هى تفسها نتيجة لعوامل 
بيئية . وا هو الحال ف الأطفال المصابيى يسيولة الدم ر الميموفيليا ) أو بالسكرى أو بأى 
أمراض وراثية أ أخرى تستازم وصح بعض القيود على نشاطهم وغلائهم فإ هنا المرض أيضاً 
قد يکون له تاج سيلو ية حاصة , ذلك أن الأطفال الاين بآی من هذه الأمراض أو 
امهم قد پصیحون شدیدی القلی أو زائدی الماية . کذلل غد ينمو لچم مر اة 
المراهقة نوع من الفورة على مرضهم بأن بمارسوا ثشاطاً أو رياضة عنيفة » ويتلمسوا الفرص 
مشا جر 3 أو يتخاضوا عن القيود الفروطة عليہم فى التغذية » وما إلى ذلك . 


وجتل النوع الرايم من الميوب الورائية ذلك المرض المسسى فينيلو كيتونوريا 
)Phenyketonuria)‏ او باختصار  )۶.K-1.(‏ وهو عبارة عن خلل أیضی . راذا لر عاج 
هنا الل فإته يسيب فى إحداث التخلف العقلل وعدم الاستقرار والدشاط الرائد . أما إذا 
شخصت الالة فى وقت مبكر ( بعد الولادة مباشرة ) غإله يكن عندكد أن نوضع بعض 
القيرد عنى تغذية الطفل لغترة معينة من طفولته وبذلك يكن تلاق حدوث التخلف العقل . 


(۱) ينتج عن وجرد کروموزوم اضاق يدم إل ازوج رقم )١ ١(‏ فيصبح هناك ثلالة کروموزو مات 
بدلا من آثبين ر انظطر الشكل ١‏ ) . 


ار 


ذئے آن الأسلقال المصابين بهذا المرض لا يستطيعون هضم يعض الواد البروتينية » ويذلك 
يصبح لين الم ساماً بدلاً من أن يكوت ءمخذياً وتترسب هذه السموم فى خلايا المخ وبالتدرخ 
خفث اسلف المقلى وأعراض اشری ڳا سبق ذكره . وا يكر آنه قد اصح [جراء روتينيا 
فة امش ارا لات ايتسيع أن ج هيع الالال يمد ولاديم هرق الكش عن مل 
امرض وجنا الاجراء آمکن تفادی الكدر من حالات اكخبف العقلی الیی کان کن أن تر 
على وجوده إذا لم جخضع غلا اللوع من ألضبط . 

هذه هى أهم ااتقائق التعلقة بالوراثة من التاحية البيولوجية ومن هذا المرض يعضح أن 
الورائة لم تعد ذلك المغهوم النيبى النى بسب إليه التأثير فى صفات سلوكية بشكلل مياشر » 
( وكاته جرد مشجب نعلق عليه جهلنا بالموامل اللقيقية السولة عن هتا التأثير ) » 
والمستقل تماما عن الظروف البيعية وكأن به قوة ذاتية تأت من لا شىء وتؤثر بلا حدود . 


آما أن الوراثة لا تؤثر فى السلوك بشكل مياشر فقد اتضح من العرض السابق أن عيوباً 
تائية معينة ( أو أمراضاً معينة ) هى انى يترتب عليبا بشكل مياشر و غير مياشر نمو صغة 
س ل الخلف العقل أو بعض,الصفات السو كية الأحرى . وف هذا إيضاح للسؤال الى كنا 
قف طر ناد سابقاً . 


وأما ان الل الورا أو العوامل الوراثية ة المسوولة عن مشل تلك الميوب أو غيرها هى 
عوامل مستقلة تماما عن اليثة » فمند أن تم عزل حامض اووى الو سود ی کل 
الکیميا الحيوية واليولوجيا الدقيقة لا و ئی عن عاولة الکشت عن آسرار هله الل سوا 
بالیحث ف تركيبا أو فى طريقة عملها . 

والمدف الأحير من هند الأجحاث » التى تقوم بشكل نشط الآن ؛ حو بالطبع عاولة 
السيطرة على الموامل الوراثية والتأثير فمها وليس جره وصف للأثار المعرتية عليا ؛ وهقا هو 
المدف النہای للعلم فی اى جال . 


الختدمة الورالية والتحكم ف الورالة : 


وعلم الوراثة فى البيولوجيا فى طريقه الآن إلى تحقيق هنا المدف . والواقع آنه كان قد 
أمكن بالفعل فى السابق › إحداث تخيرات ق وراثة الكاشنات البية . وهه إذا لم تكن تفس 
الدغة ای تسق بها حالياً › إلا أن دلالابا كانت كيرة جداً بالنسبة لإعادة صياغة مفاهيم كل 
من الوراثة والبيعة بطريقة تساعد كثيرا على حل المشاكل القائمة . فقد مث أحياناً مع 
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أن قدمو سيقان مزودجة لحشرة الاميلستوما ( ذباب الفاكهة ) » جعنى أن بعض وصلات منها 
فى بعض االات ٠‏ و كلها فى البعض الأحر » عزدوج. وقد أمكن إزالة هله الناصية تحت 
شروط معينة . فحينا توضح اللاشرات الى هذه هى ورائتبا فى درجة حزرة داغة دكا كاش ء 
فإ الساق أو العضلة الإضافية لا تدمو . وإذا نشدت سلالات متعاقبة تحت مثل هله الشروط 
مإنبا ستحصل فى النباية على المظهر الطبيسى . أما إذا ترك بعض من ذريتها لعمو فى درجات 
حرارة أبرد فإن النقص سوف يعود للظهور*“ . 

ودنا الانتاج العجريبى للكائنات المشوهة بثال عر من أمعلة تأثر البيعة على 
1 خصاتص الوراثية للكائن الى . فقد أمكن توليد أثوا ع عديدة من السمك المشره باستعمال 
مؤثرات كيممائية أو ألية منوعة ٠‏ أو تع أو إبطال الغو صناعياً فى سن ميكرة بواسطة دربجة 
حرارة متبخفضة أو نقص الاو كسجين أو بالاشعة فوق البنفسجية . ومن ذلك توليد نوع من 
السسك ذى عين واحدة عندها تضاف مادة كلوريد المسيوم إلى ماء البحر . ويقول 
ستو ارد" تعليقاً على هه التجارب ء « ولو کان لاء البحر العادی » الیکوین الذى يؤدى 
إل نمو ملك بعين واحدة وقام جرب بحية بريضات السملك فى عغلول يشس تكوين ما 
البحر الحالى » لوجد الأمماك تمو بعينين بدلا من العين ء وليدت هفه السلالات فذات إلعيئين 
أملم هذا الباحث الافتراضى كائتات مشوهة » . 


و ياحتصار إذن کن القرل پان التجارب التى استعملت فيا أنوا ع خدلغة من الأشعاع 
أو آنواع عنلفة من الكيميائيات أو تغيير معين للظروف الطبيعية للكاثن إلى » قد برهتت 
على قاباية التكرين الورانى للععديل بث لا بظهر أثر هنا التعديل فقط فى الذرية المباشرة › 
ونکته يقل أيضاً إلى سلالات مستقيلة . ولعل هذه التجارب يكن أن تكون مثابة إبضاع 
للحلاقة بين البيعة والورائة . ذللك أن ثمة تعديلات فى التكوين الوراى يكن أن ت تمت 
خرو ب بيغة معيدة . 

ولا تستمد شواهدنا على ذلك فقط من اقل التجربى » بل أيضاً من الظروف 
الطبيعية التى يعيش فما الكائن الى . فقد وجد أن ضخوطاً ييعية معينة يتعرض ها الكائن 
العضوى فى فعرة من فرات موه قد تؤثر فى حصالصه الورالية . ويتساوى فى ذلاك الكائن 
إلى البشرى مح غيرء من الكاثنات العضوية , 


. ب نعوصمدة‎ ۴٥1( ر المرجع السابق الذكر‎ 
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ققد وجد بالغعل أن هتاك تفییرات یکن إدراکها ف الكروموزومات انتج من تخیر 
روغب اللياة بالنسبية لحشرة اللروسوفلا . خلقد حدث فى أثاء اللبرب العالية التانية أن 
تحطمت المراكر الصاعيه ى حص اجهاب غغير ذلك م ظروف الياة الطبيعية فوجدت 
حضود الئروسوفيلا نفسها نيا فى ظل ظروف قاسية قد تفوق قسوة الشتاء ف الناطق 
الريغية . وكا من ألمهم جدا دراسة تأثير التغيرات فى ظروف اياة الي أو جدعبا اللحرب على 
عوذج تر كيب النواة فى حلايا ا حشود الى تعيش فى المدينة . ولا فيحصت هنه الحشود و جحد 
خعلاً أن هناك تغيرا واضحاً فى نموذج تركيب النواة عند هله الحشرة . ا ثيت أن هتااد 
بالفعل ظروفاً طييسية عددة عى الى أدت إلى -حدوث هنا الغير فيما كان يظن آنه لا يتغير 
يغعل هته الظروف . وقد سبق أن أشرنا أيضاً إلى تمسير ورالة مرض اأئلية الأدجلية كنتيجة 
لشخوط بغية معنة أدت إلى تضم ف الصفات الوراثية . 

آما الآن "فلم يعد التحكم ف الوراثة خاضعاً الصدفة أو مقصورا على تلاك العرامل 
البيئية ذات التأثير العام غير ادد على الحو الذى رآينا . بل لقد قطعت أجحاث الميكريبو لو جيا 
أشواطا يعيدة فى سبيل العرف عل اليات انعقال الصفات الوراثية بشكل أدق + والتأئير عفيا 
فيما يعرف باختدسة الوراثية . ولقد كان أحد الا كتشاقات المامة فى هذا امجال هو تطوير الرسائل 
والأساليب التقنية الى تسحخدم فى قطع شريط ال 0×4 ثم إعادة وصله . فعن طريق يعض 
الانريات الحخصصة أمكن قطع جرييات ال 0A‏ الى تتصل بيعضها فيما يشبه الخيط 
الطويل » إلى أجراء ثم وصل هله الأجراء بأجراء من شريط ال 04 مععلق بكائن حر ء 
وإدغال هذا ال ر کیب الجدید ف کائن مضيف ميث يكن أن يقوم هفا ال ركيب الحديد 
پتکرار تفسه عل و طییعی تماما » آى کا يفعل حامض ال 54 فى وضع الطبيعى . 
وهكذا أصيح ق مقدور الإنسان لأول مرة فى التارخ أن يسيطر على عملية الوراثة والتطور 
ذلك أن إعادة تر كيب حامض ال 04 على هذا الحو يسمس بشخليق کائنات فا حصائص 
وراتية جديدة 

هده القدرة الجديدة المياشة على البإ ١‏ إثية لنکائنات جا فى ذللث الانسان ‏ ايس ها 
مى الإمكائات الضخمة اججابا وسلبا ما أثار الحديد. من ردود القعل عبد السنطات ما جنها 
تصدر سن الدشريمات الى تنظم اث الندسة الوراثية حى لا تتميخض عن إنتاج كوارث 
بالدسبة للإتسان . ذلك أن هذه القدرة ف السيطرة على الوراثة غا دلالتبا من الناحيتين العلمية 
والعملية . فكما أنا يكن أن تتخدم - جا حدث بالفعل - قى أغراض طبية وإنساتية 
كتخليق كائنات تستطيم أن تقطى على الأمرأض المستعصية كالسطات مغلا ء كذلئك فڑہا كن 
ن تتمخض عن إتتاج انات تسب فى [حناث كورث تقضى عل البشرية(" جمحاء . 
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ويس فى هذا الكلام إتكار للدور البيولو جى للكروموزومات وتأشرها فى تمو لايا 
الكالن » ولكن ماه آنا لا لستطيع أن تكلم عن خصائص باية معينة على آنا عحددة 
تكوين ورای أو بادة وراثية بشكل مستقل عن جسم الكائن اى وظروف حياته . وإغا 
لسعطيع أن تقول آنه لو حضعت الييعة الى تمو فبا الكالنات › المضوية لعغمر ثابت 
لنرجة عا » فى مرحلة معينة من مراحل نمر هذه الكاقات » فان جموعة آتعرى من الخصائصس 
الوراثية ستظهر باعبارها عادية الهو . فمظاهر التشايه ق افو كن إرجاعها إلى التعرض 
الشعرك لبيعة تكون مهاثلة فى أساسها . ويعنى أخحر فزن الورالة هى خاصة الجسم اجى فى 
تطلب ظروف ممينة ناته ونموه ؛ وف الاستجابة بطريقة معينة للظروف التبايدة . 


إن لكل جسم جى حاصة هامة هى إنعاج كالنات مماثلة ء وعندما جد الكائن فى الييعة 
ايطة به الظروف العلائمة مم وراه فإك وه يسر بنفس الطريقة الت سار بها فى الأ جيال 
السابقة . ولكن من ئاحية أحرى فإنه إذا لم تجد الكائنات الظروف التى تتطليبا » وتجبر على 
تل بيعة لا تتفق وطبيعتبا بدرجة أو بأحرى عددثل تعانى الكائنات أو أجراء من أجسامها 
بعض الاحتلاف عن اجيل السابق . 

والهم فى ذلك كله أن مفهرم الوراثة قد تحدد الآن يث أصبحت العوامل الورانية 
عبارة عن تكريدات كيسالية عضرية شديدة التعفيد ولكتبا ليست مسستقلة تماما » لا فى 
نكوينبا ولا فى طريقة عسلها » عن الظروف البيكية للكائن الى . 


NEY 


القفصل التاسح 
الاسحجابات والأهداف كأسباب للسلوك 


السلوك نفسه كعلة للسلوكك : 

من القائق العروفة » أن السلوك الاإنسانى مقلف باحتلاف الأفراد » حعى ولو ظل 
المرقف الذى يسعجيبون له تابا » أو كانت الظروف البيعة الموضوعية آلتى يسلكون إزاءها 
هی عى بالنسبة للجميعم . وقد دعى ذلك بعض علماء النفس إلى آن يقرروا أن مل هذه 
الظروف البيعة الموضوعية » لا تصلم أن تكون آساساً كن الاععاد عليه عندما فريد آث نفسر 
الظاهرة السلو كية . ويرفض هؤلاء اليعض الاععراف جحل هذه العشيرات الوضوعية حتى 
باعتبارها جرا من جموعة الظروف السيبية الى من آن تشمل إلى جاتب ذلاك متغيرات 
أحرى ف صورة تكوينات فرضية أو غير ذلك . ويعبارة أحرى فزت هؤلاء العلماء يروك 
آث تفسير السلوك باعتباره متغيرا من فرد إلى أحر على هنا الليحو - مع بقاء الموقف 
الرضوعى ثابتاً - لا يتأق يالرجوع إلى الموقف الموضوعى » بل بالرجوع إلى الفرد نفسه 
وما يراه فى الموقف ء أى بالرجوع إلى الموقف السيكلوجى وليس إلى الوقف الموضوعى . 

وق هذا الصدد يشير ليفين فى كابه ١‏ النظرية الديداميحية فق أل لشخصية ب( 
إلى ما يصفه بفشل الكتاب الألان مثل لوب ال0ا وبل اه8 وغمرهم من الموضوعيين › 
فى أن يصوغوا تفسرراً نظرياً افيا للسلوك باعتادهم على الموقف الموضوعى » أى باعتادهم 
علل الوقف الطيعى ج تصفه قياسات العام الطبيعى » وعلى الوقف الا جعاعى ۴ يصفه عام 
الاجتاع . ويصر ليفين على أنه يلرم دائماً وصف الموقف کا براه » و کا يدر كه الفرد . 
أو وصف ما يسيه الوقف بالنسبة للفرد »> لا وصف الموقف + فى خاته » . وفما بى تصض 
ماورد فی كاب ليغين . 

و عتدما تريد أن تدرس الشكلات الععلقة بديتاميات السلوك يجب أن نبداً من البيعة 
السيكلوجية الخحقيقية للطفل . ولكى نصغ البيعة السيكولوجية للطفل لا يجوز أن يكون 
آساستا هو القوى والعلاقات الاجهاعية الموضوعية ء أى ا يصفها عالم الاجهاع أو المشرع . 


Lewin, K.: Dyuamic Thoory of Personality, New York, Metraw-BiR, 1935, (1) 
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بل جب آن تخد أساساً لا فى الوصف » الحقائى الاجتاعية ج توؤثر فى الفرد نفسه العتى 
بالدراسة . وإن من اللخصائص الثرة لنظرية لجال فى علم اللفس -- فى رآيى -“ هو آنا تحتعم 
وصف امال الذى يؤثر فى الفرد »› لا وصفاً موضوعياً عن طريق ذكر حصاقصه وأبعاده 
الطييعية » بل وصفه ج يأر به الفرد نفسه » أو على الحو اللى يدركه ذلك الفرد ء› 
وف الوقت الذى يدركه فيه ٭" , 


ويلخص المعنى المتضمن فى عبارة ليفين السابقة » موقف الجشتالت عموماً » 
ذللك أن جماعة الجشعالت لا يخرجون عن هنا المعنى عندما يفسرون السلوك بافتراضش 
وجود عوامل أو معغيرات تتصل بعملية الإدراك . فيستخدم 'كوفكا مام سك 
فى تفسيره للسلوك مفهوم ٠‏ الييعة السلوكية :° . وكذلك مفهوم ٠‏ الجال السيكلوجى ۲ 
الذى يضم المفهوم السابق ومفهوم انجال الفسيولوجى معا . ويستخدم كير فى تفسيره للسلوك 
مفهوم انال الفينومينولوجى »> )ا يستخام أيضاً مفهوم جالات المخ ... وهكذا . وقد جختلف 
ليفین عن اشتالت مشلین فى کوفکا وکیلر » من حیث آن آلا يرين يستخدمان مهو مات 
قسيولو جيه ف تحديد الخصائص اتی يسير با الجال احدد للسلوك › 
فی ین أن الأول لا يستخدم مهل عه المغهومات . إلا أن الهج الذى يصف كلاه 
على أساسه امجالات الحددة للسلوك » سواء أكانت هذه الجالات هى ء الات المع » آم 
۾ الجال السلو کی » آم « الحیر الیوی ٭ » لا تلف فى جوهرء من حالة إلى ألحرى . ذلك 
أن الجميع يصفون الجال ادد للسلوك وصفاً فيدومينولوجياً يعمد إلى -حد كبير على عملية 
تأمل ذاتى باطنى . فالنظريات اجالية عموماً ء سواء منبا نظرية ا شالت أم نظرية ليفين آم 
نظية سنيج رکومز 5ط٥إ٥C‏ & ععسد؟“؟ أم نظية روجرز وإعوه8( تسر الإدراك - 
إمراك الفرد للموقف أو للمجال الطبيعى - عملية سابقة لكافة أنواع النشاط السلوكى »› 
وعحددة له فى الوقت نفسه . فالإدراك فى نظر هه النظريات جيعاً ؛ هو الى محرى عل 
العوامل اخحددة للسلوك > أو هو الذى يضمن محددات أو أسباب السلوك . فإذا أردنا أن 
مسر السلوك إذت » فلترجح إلى الإدراك وإلى الإدراك فحسب » لارى كيف بتار الفرد 
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يالوقف . ومن هدا » أى اجداء من عليه الإدراك عذه ء نستطيع أن نقرر اذا تحدث هذه 
الاسعجابة الكلية أو تلك . 


ولقد آقام ليقين نظرية بأكمنها على هذا الأساس . فافترض ما سما بانجال الحيرى 
( السیکلو جى ) أو ايز الى » واد ينظر إلى عددات السلوك على اعار آنہا احداث أو 
شه آحداث تم فی دال حتا الجال . وبالرغم من آن الجال اوی تکوین فرضى ذا صبغة 
سيكلوجية ويفتقر إلى الأيعاد الطبيحة » إلا أن ليفين قد مدث عماً يوجد فى و داحل » هلا 
جال . فاقیرشض آنه یشسل کلا من القرد وییعتہ » کا آنه میر فی کل مہا احداثاً وقوی » ھی 
فى رآيه الحددات الأساسية للسلوك . وقد اضرض ليفين أن هله الأ حداث وهل القوى إشددة 
للسلوك تسرك من مكات إلى إخحر داعل هنا انجال السيكلو جى . وأسععان ليان شدة هذه 
إا ركة واتباهاتيا » ببعض الفهومات الرياضية واليكانيكية ۽ على حو آشيه با بدت فى 
اللوم الطبيعية . ويصح أن نعرض هنا بشىء من الشصيل خذه العافى جميعاً حى تتضح قيمة 
مثل هذه التفسيرات . 

رى ليفين أن اليعة فى الجال اايوى تشم حيرات الغرد الخدلفة وألامه وآمانيه 
ورغباته ومدی حريته ف انال ولغة قرمه وأصدقاله وأسرته وأماكن هره ثم قم الجماعة التى 
يعيش فا وإمكانياته الأقسادية ء ورا ما يصلدفه من عقبات حورل حون تحقیق آهدافه 
ورغباته . وجفلف الافراد بعضهم عن يعض من حیث مکوتات امال !يوی والقوى اخختلفة 
الؤثرة فيه . إة آنه من السعحب › يلل من الحعلر ء أن يضق الان فى ييتتيما وفيماً اأكتسباه 
من حيرات تيجة استکاكهما بالوسط اخيط بيما وتفاعلها معه . ومسى للع آن إجال 
الحيوى لكلل من تلميذين ييلسان أحدحا إلى جوار الآحر فى الفصل › تلف كل منہما 
عن الآعر تماما . فالشرد الذى مجلس إلى مكتيه يرسم ححطته للخد » يعسرك فى عالم ملف 
قاماً عن الكان الذى علس نه . ذلك آن اال اوی هو الکان الذى يعيش فيه 
۾ تفسياً » » أى الجال التى يدركه هو شخصياً . وهو قد يفق من نواح كثيرة مع العام 
انحيط به فى عالم الأشياء والأشخاص والأفكار » ولكنه لا يصح عاله الخاص إلا بعد أن 
ووه وقرجه غلل طریقته . 

أما الفغرد وهو اء الرئسي الثاني فى أخال الليوى فظه تكويه اتاص . ويله ليفين 
متطقة متحركة فى ماحل لجال > آنه يقسه إلى جرثين : الجر الفارجى وجثل مدطقة 
الى وا ركة »> والجرء الر كزى ويشل منطفة الشخصية الدانحلية . ويشل ايع بدائرة تقع 
فى حاثرة وسم هى حائرة الجال اأيوى . والمسامة الواقعة بين الداكرتين هى الجرء الذى يل 
البيئة قى هذا فال .. 
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ويسير ايفين آن السلوك عحصلة لقنخاط ١‏ التضسى » الذى يع فى دال هذا إنجال . 
ذللت الخاط التى جظر إليه ليقين عل آنه أحداث رك من تقطة إلى أحرى حاعطل إمجال . 
قالفرد مثلا يجه غو ادف أو الأهداف إلى تتميز جباذبية إيبابية" بالنسبه له » وييتعد عن 
الأهداف تات الاذيية اللبية . وعد تعوقه عن الوصول إلى هذه الأهمداف عوائى؟ . 
ويتوقف مقدار تغخليه على هقد العوائق والاستمرار ف الحركة » أو توقفه أو تغيرر اقباعه ء 
يرقف ذلك كله عى مد الاذيية الى للهدف ومدى الترتر الذى عرض له الفرد ختيجة 
أوجود افاجة إل اسول على هذا المدف ء ومدى القرة أو الضعف إلذى تكوت عليه قى 
الموائق » ومدى اللذيية الى قد تكون لأهداف أعرى موجودة فى الال السیکلوس ء ع 
يحدد ججميعه الور" الى تسر فيه ار كة أخيراً > حى يعاد الاتران أر السادل مرة اي ة زل 
إجال الیوی ۔ 
وعكذا يسر ليشين ف تطريه مسشخحماً العيارات الرياضية والممكايكية إلغة ء 
ومستعيتاً يالرسوم والاشکال » انوضیح ما یکن آن يدث ف انجال السیکلو بی آو ایر 
اللیوی ء ۴ لو کات يتسدتث عن مال طييعى وعن حركة وأحداث واقعية . 
ولكى تستطيع أت نوضح موقف النظريات الجالية عموماً كتا أن قسععيت يالرسم 
م ( المحخيرات الملعة بلكتير  )‏ و ر امترات الوسيطة  )‏ س إ الحضرات المعلقة يلاستجابتج 
rrr‏ ۰ 
f x‏ اال الادرا کي اسلو 
وين هقا الرسم أتواعاً ثلاثة سن الحغرات : انوع الأول هو خلت انی پسلى 
بالأحداث أو الليرات اخارجية ء سواء أكاقت هذه الأحداث أو الحغیرات تقح فى حار 
الفرد » أو قد مر بها فى ماضيه . وهفا اللو ع من الحغبرات هر ما يعنيه گيقين بانجال الى 
أو اليعة الطيمة . آما التو ع التاق من اللغيرات فهو ذلك الذى تعلق يالتكرينات الفرضية 
الت يستعين بها علماء النقس قق تفسير الساوك بالاضافة لتغرات الوع الأول ۔ ود حع 
زل استخدام مثل هته ارات  »‏ سيق آو أوضحطا » أن الوقف الث قد يكوت ادا ء 
ومع ذلك يلف السلوك من فرد إلى حر . ما التو ع الثالث من التغرات هو الوك تشه 
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وقد أسقطت النظريات المالية من اعتيارها كلية التغيرات من النو ع الأول وقصرت 
دات السلرك على خيرات انوع الانى . فاستخدم ليغين مثلا مغهوم يز الياة أو امجال 
ايوى › واستخدم غيره لجال الإدراكى وغير ذلك ما سيق وأروضحناه جميما » ليميروا عن 
إدراك الفرد لييعته ( جا فى ذلك خاته ) . ثم ضستوا هذا الإدراك جميع ا قاق الى كن أن 
تير مسعولة عن السلوك » أو جعنى آخر > فإنهم قصروا محددات السلوك فى عملية 
الإدراك ء وى مبغير وسيط أو تكوين فرضى لا صلة له فى نظرحم جتغيرات النوع الأول . 

ولكى نعرف الآن ءا حى قيمة عثل ها التفسير » يجب أن توضح النقط الاتية : 
آولا > آن النظريات انمالية قد إعرت الإدراك عملية مسحقلة منفصلة عن السلوك الظاهرى 
تاتيا أا اعسرت أيضاً أن العماية الإدراكية مسقلة ومفصلة عن التارج الماضى للكائن اى › 
آی ا رش له من أحداث ومواقف » سواء فى يته الطييعية آم ف يغه الاجتاعية . وسوف 
تتاقص إلآن عذين السلمين اللذين اعتمد علييا اليج امال الفيوميتولوجى فى تقسمر 
السلرك › فری إل آی حد کن أت تمد على هذا اہج فى تحقيق أحناف العم من تقسمر 
وبر وضبط للظاهرة السلو كية . 

إن اعبار الاهراك عملية منفسلة عن السلوك الظاهرى » قد آدى بالنظريات اغالية إلى 
أن عليه معاابة غيية » مى آنا جعلت من العملية الإدراأكية « قوة داحلية ٠‏ » أو « شيعا 
بحدث ف اقل » » وآحهاناً قى « الخ » . وقد ريا كيف أن الحديث عن ١‏ قرى تفسية 
الي ؛ أو ١‏ قوى جسمية داحلية ٠‏ » رة عن السلوك » وموجودة فى مكان مأ من 
الكائن إلى » إنما هو حديث خراغة أشبه بالتفكير الميتافيريقى و اراق » ولیس بالتفكمر 
العلمى . والوضم الخحقيقى للإدراك حو أنه ليس شيعا حدث « ف الفس » أو حالة تفسية ۲ 
ولكته استجابة » أو بمسى أصح » هو أحد وجوء السلوك الكل الذى يصتر عن الكاتن 
بى بالسبة لوقف مسين ق آثناء تفاعله مع البيكة آلتى يسيش فيها . والإدراك لا یصبم له آى 
ممتي كظاهرة سيكلوجية إلا إتا أعطيتاه هنا انى السلوكى الذى بيعل مته معغيرا قابلا 
الملا-حظة والتجريب » وموضوعاً قابلا للدراسة العطلمية . وف عله الحالة فإن الاحراك يرجم 
بجا يصغر عن الكاشن الى من تيز يحضم ق اسججاباته اخخلفة للمواقف الخلفة ء أو ف 
تسيراته اللقظية بالدسية ذه المراقف . 

فقا كان هذا هو الشحديد الإجراى للإدراك كان مسى ذلك أن انجاليون يفسرون 
السلوك ينوع من الاستجابات هى الإستجابات الإدراكية . أى كانم يقولون ضمناً إن 
السلوك هو محصلة للسلوك . ويظهر هذا بشكل آوضح عددما تخر الوسائل ألتى استخدمها 
غین وتلانه ق الیحث » اى الناهج اتی انوا يعمدو علا فى ديد عصائص الجال 
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وتركيبه . ذلك آم كانوا يعتمدون على الاستبطان الذى يقوم به الأقراد موضو ع التجارب »> 
أو على استپطائہم هم » أى انجرين » أتفسهم . وإذا اعتيرنا أن هذه الاستيطانات تعطينا 
استجابة لفظية يصف بها الفرد ¬ سواء كان ذئلك الفرد هو المفحوص إو المرب نقسه ~ 
الطريقة التى يدرك با الوقض الوضوعى ء وإذا كان النجاليون يعبرون أن الطريقة الى يدرك 
بها القرد موققاً ما » هى الى تحدد سلوكه إزاء هذا الموقف ء كان منتى ذلك أن تظرية ليفين 
وأصحابه من انجاليين تسعى إلى الكشضف عن العلاقة بين توعين من الحضيرات ٠‏ التوع الأول 
هو السنوك الظاحرى » والنو ع الثاني هو السلوك الإدراكى  »‏ يظهر ف استجابات الأفراد 
اللفظية ء الت يصفوا با إدراكاعيم . وجعبى حر تحاول النظرية أن تق علاقة بين نوعين من 
الاسصجايات : الاسعجابات الإدراكية من ناحية »> والاسعجابات اللركية أو الظاهرية من 
تاحية آشحری : 


على أن اعتاد الجاليين على الاستبطات كوسيلة وحيدة اللحصول على ألقائقى المععلقة 
بالظاهرة السيكلوجية ء لمو ف ذاته جال نقد شديد . ذلك آن الاستبطان عملية ذاتية › 
وحاصة إذا کان من یقوم به هو اجرب نفسه + ا کان حدثٹ ف کثیر من الأحيان ۽ و كفللك 
إا کان ما عدا عن طریعه هو جرد کلام مجازی لا يسمح نا باسسقى من مدق ما يقال أو 
كذبه"؟ . أا أن إلجالين قد اعسمدو؛ على الاستيطان والناتية إلى أيعد الحدود فهذا ما يقرره 
سنيج و كومر؟ بقولما : ١‏ إن الذى جدد السلوك هو الال الغينومينولوجى للفرد » وهو 
ر أى انجال ) ليس قابلا للملاحظة الياشرة من ناحية ى فرد حارجى . وعلى ذللك فإن البو 
بالسلوك يعضمن حطوتين : ١‏ - فهم امال الفينومينو لوجي للفرد عن طريق الاستتاج أو 
عن طریق إعادة تر کیب ذلا انال . ۲ “ العمل على تصور هنا انال أو إسقاطه مستقبلا . 
آما العملية الأول فحمثل فى سؤاثا . ما الذى جعله يقعل هنا ؟ أو أى الظروف هى التى 
تدفعنی إلى أن آفسل هذا ؟ وأغلب كلام ايفين ( فى تفسرر السلوك ) هو من هذا التوع ٭ . 

والراقع أن نظرية ليفين قد قامت غعلا على مثل هذا الضكير اذاق غليفين قد أقاء 
تظریته فی ایر الیوی على ساس تصورات ذاتية . وللا فقد جاء كلامه سواء فى الداسية 
التوبولوجية آم فى الناحية الديناميكية » كلاماً جازياً لا يمد إلا على الاستعارات والتشيمات 
حون تحديد موضوعى لتغيرات واقحة . وقد يساعد مثل هذا الكلام على توضيح فكرة 
معيدة » ولكته لا بؤدى بالرة إلى تحقيق أى هدف علمى . ذلك أن مل هذا الكلام لا 
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يشيف أى جديد باللسية لعرغسا عن الأسباب اللقيقية للظاهرة الس وكية > ا آنه لا يضع 
آيديتا على متضيرات عددة يكن التحقق مها أو تاوخا بطريقة تساعدنا على التي أو الضيط 
آو التجريب . فقد استعار ليقين من العلوم الطيعية والرياضية مفاعم الطاقة 
وقمور واقوتر وااذيية والكان والتطقة وما إلى ذلك » واستخدمها فى ميدان الظواهر 
السيكلوسمة بطريقة غير مفيدة . ذلك آنا إذا سألا مثلا كيف قيس درجة الور أو مقدار 
الطقتة آو جاذيية المدف ف إلجال » و كيف نلاحظها عقدماً ء أى قبل أن جمدث السلوك ء 
ھی یکا آن نیا ا سیحدث » فإننا لا تستطيع أن نحظى جبواب فى هنا السبيل . غاجاذيية 
تمى ق الطيعة غير ما تسيه ف علم النقس وكذلك الطاقة والترقر وغيرهاً من المشهومات . 
وما كات امتخدامها ف علم الدفس إلا على سيل الاستعارة وانجاز . ويلخص برجان هنا 
اغد يوضوح فيتساأعل : « ما هى ألقيمة التعبؤية للاصطلاح الجازى ر البيعة السيكلوجية ) ؟ 
ليست سهمة العلم هى تحديد العوامل الموضوعية اتی تقح فی کل من ماضی الکائن إلى 
وحاضره تى يتستى لتا آن تفسر اذا #لف السلوك من حالة إلى آخرى ؛ وحتى يسن فنا 
قن نبا به مقدماً بدلا من أن دده بطريقة وصفية وبعد وقوعه » إلى اعحلاف ف البيغة 
السيكلو ية ي( + 

ومع ذلك فسوف نتغاضى مؤقناً عن أحطاء الذاتية فى نظرية الجاليين بوجه عام وليفين 
موجه حاص » وذلك بأآن لضع مشكلة الإدراك فى وشعها الصحيم » فير أن الإحراك 
اسحيابة يكن تحسيدها موضوعياً ء ويس « عملية عقلية داعلية »> خات صبغة ذاتية . يبقى 
قى حقه االة أن نسأل : وما النى يدد هذه الاإسعجابة الإحراكية ؟ لقعد سق أن يا أن ` 
ايار الاحراك مسولا عن السلوك معداء فى هثم الالة آنا محاأول تسر السلوك بالسلوك . 
ولا كان الأمر كذلك قإننا ندل أنفستا ف ۾ دور » موكد . إذ لايد عند أن تيد مله 
لشسكلة الإدراك تفسها غتحدد العوأمل التى تعتير مستولة عنه قبل أن نقرر آننا قد قمتا بتفسير 
مقي للسلوك . وجاول الإمشتالييون أن يعروا الإحراك إلى ما موه بالأيرمورقيزم » أى 
فراع الإمراك كطاعرة سيكلوجية » إلى عملية فرضية آحرى ذات. طبيعة فسيولوبمة تم فى 
افخ . وتكن مثل هذه التكوينات الفرضية ا سبق أن بنا ليست حلا للمشكلة > ذلاكف آنا لا 
دتا جمشرات قايلة للملا حظة . وبائتالى فإنبا لا قى الأمداف العلمية الطلوبة . وقد سبق 
ن عستا ينقد ثل حذه التفسيرات . 
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وبصرف اأظر عن الغسيرات المسيولوجية الوعية لعملية الإحراك > فقد اعتير 
ا لجشعالييرت أو اخاليون بوجه عام أن الإحراك عملية أولية تعسدد ٠‏ بالطبيعة الانساتية ۽ 
ولا علاقة غا بالظروف أو التارج الماضي للكائن الى . وقد كانت النتيجة اللازمة لذلك ألا 
چتمو! فى تقسيرهم للسلوك ا مر به الکائن ای من حوادث آو أحداث ف الماضى القريب 
أو البعيد » وأهتمواً قط ما جحدثة فى عاله الإدرأكى الخال . ولكن مثل هذا الموقف ا سبق 
أن لتا يضمنا أمام صحوبة أساسية وهى : ما الذى عاينا أن تعمله إذا آردتا أن نحدث تخيراً 
فی جال السیکولوجی للکائن ای ؟ عل كتب على الفرد أن يكون ماله الإدراكى على هذا 
الحو آو خالد ؟ ما الى مدد أعداف الفرد » وجاذبية هذه الأهفاف » سلبية كانت أم 
إجابة .. وغير ذلك من دات السلوك التی يعضمنبا انال الاحراکی للفرد ف رأى ليفين › 
على فرش آنه قد مکنا ويل كل هذه المفهومات إلى متخررات سلو كية قأبلة للملا-مظة 
والجريب ؟ إت النظريات اخائية لا مدنا بالقراتین الى مکنا من الفحکم فى معلل هذه 
اخيرات أو ضيطها . ولكن اليس هدف التربية والتشئة الاججاعية والعلاج الضسى › 
الوصول إلى تعديل ف السلوك غو الأحداف التى فق مع فلسفة الجعمع أو فلسغة التربية 
ف جحمع ما ؟ إن إحداث هنا السديل ليعطلب مدا أن تكون على علم بالمغيرات المستقلة إلى 
تؤثر فى اال الإدراكى ؛ تلك التيغيرات التي تعلق بظروف البيعة الطبيعية والييعة الا جتاعية 
اتی يسش فا الكائن انى وإت األقوانين إلى تنظم العلاقة بين هله امترات وين انجال 
الإإدرا كى إا تعلق مماضى الكائن الى وبا مر به من ظروف موضوعية فى كل من بيلته . 
الطبيعية والاجتاعية . ولكن النظريات إمجالية قد أغلقت الطريق تماما مام الوصول إلى مغل 
حذه القوانين . ذلك آنا قد اعتيرت الادراك عملية أولية ليس ها ارتباط بالتار ك الماضى للكاشن 
الحى » وفسرت الإدراك تفسيراً د فسيولوجياً ٠‏ غييياً لا يغنى ف معرفة الظروف الموضوعية 
المؤثرة فى السملية الإحرأكة . 

ولقد عبر ليقين صراحة عن هئه القطيعة بين التارغ الماضى للكائن اى وبين سلوكه 
الحالى » بأد سمي نظريته نظرية لا تاريفية . کا أن الجشتاليتيون قد دوا عن تعلى القردة فى 
تار يم على أنه يج عن طريق البصيرة › آى إلادراك الفاجىء للعلاقات الموجودة بالموقف › 
موت أن يكوت للتار الاضى للقردة أى أثر ف إحداث هذا السلوك . على أن هلا اليج فى 
تفسير السلوك عن طريق الإدراك ليس قاصراً فقط من الناحية المبجية ر أى من تاحية تقيق 
أمداف العلم من حيث القدرة على البيو بالسلوك والفحكم فيه ) بل هو إلى جانب ذلك 
جاف آيضاً للحقاش العلمية النجریبیة اتی آدت لہا مناعیج آعحری کانت کار [ماراً فى فهم 
السلوك . ذلك آنه قد اتضح من تجارنب عدة وكذلك من ملاحظات علمية موضوعية ء أن 
العساية الإحراكية ليست عملية أولية ا كان يظن ء بل نبا استجابة مععلمة تخضع لطروف 
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موضوعية وأحناث ماضية فى تارك الكائن الى . 

غلقد دلت الأعسارى(') واللاسظاآت عل أو یك الذين ابصروا! عقب عملیات آجریت 
هم فى سن متأحرة » وكانوا قد ولدوا مکفوفین متف ولادهم بسب مرض الکاتاراکت › 
دلت الأجاث التى أجريت على هؤلاء أنهم لا يستطيعون لدة طويلة - عقب الإبصار - أن 
گیزوا بصرياً بين الربع والدائرة والمخلث أر بن الكرة والكسب . ولقد كان على معظم الأقراد 
أت مروا بأصايعهم بيطء شديد حول حواف الشكل سى يتحسسوا الروايا الى يزه > 
وذلك سى ف حالة ابيز بين العلث والدائرة  .‏ كذلك أبعت البحرت"؟ أن أغفراد 
الشمبانزى التى رييت فى الظلام مذ الولادة لا تصعلى سير بين الأشكال المتدسية بالسرعة 
الى تتعلم با مجسوعة مكافعة ها رييت ف الور مذ ولادسا » ولقد كانت الفروق ين 
الجموعتين ذات دلالة إحصائية واضحة . هذا وقد يعت البحوث أيضاً أن ظاهرة تخضع 
الإحراك لعملية السلم ۴ ضع أى استجابة أعحرى ء رآن إدراكاتا ما هى عادات سلوكية 
تدشاً وتمو يناء على ما تؤديه من وظائف حيوية الكائن الحى . 


وا-خلاصة أن الدظريات انجالية قد أرادت أن تفر السلوك بالادراك ء وآن عله 
احاولة التفسيرية كانت قاصرة عن تحقيق أهداف العلم لسييين : السيب الأول > حو أن هذه 
النظريات لم مدد لا الإدراك بطريقة قالمة على ساس من المشاهدة الوضوعية . بل جاء 
تحديدها له بعيارات ذاتية مازية أحياناً » وغامضة غييية أحياناً أعرى . فجحدث هذه 
النظريات عن مفهومات مث البصيرة وإنجال السيكلوجيى وير الياة والأيرمورفيه » وغير 
ذلك من الفهومات الى هى فى نفسها فى حاجة إلى تفسير . أما السب الثاني فإن هته 
النظريات قد عرلت الإدراك عن اخيرة السابعة ء» واعمبرته عملية أولية » وفصلت اضر 
الكائن انى عن ماضيه ء فقطعت بذلك الطريق على الوصورل إل المغيرات الخقيقية المسعوذة 
عن السلوك جا فيه الأدراك نفسه » وعطللت بالتافي عدرتا على الي والضبط . 


اعبار الأحهدافب أسبابا اللسلوك : 

قد يعتير البعض أحيائاً أن السلوك الإنسافى ظاعرة عخلفة عن بقية الظواهر الطبيعية 
الأحرى من حيث عدداته السببية » فيميزه عن تلك الظاحرات على أساس أن إلى جحدده هو 
الغرض أو ادف ء فى سين أن الظواهر الطبيعية الأحرى تتحدد بأسباب سابقة على 
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حدوثها . فإذا أحذنا عل سبل العال شخصاً يقوم الآن بفعل ما تحقيق هدف أو غرض 
مين مستمبلا » قيل إن هذا الفعل الذى يقوم به الشخص سالياً هو نتيجة لسبب يقع فى 
المستقبل هو الغرض أو المدف الى يرمى إليه هذا الفعل ؛ وهو نوع من الأسياب لا يوجد 
بالنسبة لاظواهر الطبيعية . وقد يستدل القائلون بيذه النظرية » بأن الملا-حظ أن الفعل سستمر 
حمى يتم تقيق الغرض . فهم يقولوت إننا إذا قصورنا رجلا يصطاد مغلا » أو سيدة جر أو 
عندما يعحقق الغرض الذى من أجله بدا . 


ولقد سبق أن فرق أرسطلو بين العلل السببية والعللى الغائية تقال إن الأول ترك بائدفع 
آما الدانية فإتها تحرك بالجذب . ويتضمن هاا القول معنى العفرقة بين الأسباب باعتبارها 
أحدااً تقع فى الاضى » وبين الأسباب باعبارها غايات تجذب الفعل . ولعل هذه الفلفة قد 
ثرت على ماكدو جال فقال بالنوعين من الأسباب فيما يعلق بالسلوك الإنسانى . ذلك أنه 
ميز السلوك الإنسانى عن الح ركة ف الطبيعة من حيث أن الأول برمى إلى تحقيق غرض 
معين ء وآنه إذا كان عليدا أن نسر السلوك فإنه يزم أن تيحث عن هله الأغراش » وعن 
الدوافع التى تقابلها » والتى تحرك السلوك وتدفعه إليما . والأحيرة هى ما مام بالخرائزر . 

وعلل أ حال فزن اللى يمنا هنا حو الوجه الأول » وهو الأغرإاض » عتدما تخد 
هذه الأغراض كأسباب مسعغولة عن حدوث السلوك . وقبل آن نغند هذا الاجا فى تفسير 
السلوك يصح أولا أن نوضح معنى الغرض أو المدف . 


إن ملا-حظة عابرة للسلوك يضح منباآن السلوك عبارة عن سلسلة من الأفعال التى 
تصدر عن الكائن الى ف أثناء تفاعله مع البيعة الى يعيش فيا . ونستطيع أن نيز فى هله 
السلسلة بدايتبا ونبايتبا ووسطها . شعندما تسار حاجة معينة بيدا الكائن الى سلسلة من 
الأفعال » ثم يستمر فى هله السلسلة حتى تتبى بإشباع هذه الحاجة . ولتأححذ الحاجة إلى 
الطعام على سبيل الال . تلاحظ أنه إذا حرم الكائن الى من الطعام خترة من الرمن فإنه يبدا 
سلسلة من الأفعال تکون ناا الحصول على الطعام بالفعل . فالحصول على الطعام هدا ى 
أذ الطعام أو أكله هو نباية السلسلة من الأفعال أو نياية السلوك الكلى الذى تسميه بهذا 
الاسم آى سلوك ١‏ !اتصول عل الطعام ٠‏ وادف أو الغرض ليس سوى هله الحلقة النبائية 
من السلسلة . 


فالمدف إذن بعيارات سلوكية لا يعلى أكار من الجر الأحير من السلوك الكلى »> 
أو الحلقة إلى تعوقف عيدما سلسلة الأفعال التى تكون السلوك . وبالرغم من أن هذه 
السلسلة تتضس أفسالا أعرى عخلفة عن ذلك الفعل الأير إلا تدا نسمى السلوك الكل فى 
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السادة ياسع اللقة الأنيرة مله . فقول مفلا : ٠‏ يكب المؤلف كتاباً + تعييرا عن القعلى 
الكلى الذى يضمن سلسلة من الأفعال ء كالشكير وعبيعة الجو ومسك القلم وغمر ذلك من 
الأغسال الى لا تشكل الكتابة ذاعا إلا عحتبا أو اللقة الأحيرة منها أو غايبا أو نتيجدا 
النہائية . وهكتا ندحدث أيضاً عن فعل الييع أو الشراء أو الذحاب إلى المدرسة أو الأ كل 
آو غير ذلك . 

فخا كان الغرض أو المدف ما هو إلا الخلقة الأ حيرة من سلسلة الأفعال فى سلوك ما أو 
التتيجة النبالية من سلسلة القاعلات بين الكائن الى وييعته ء فبأى حى نعتيره مسولا عن 
اقات الى تسبقه فى السلسلة ؟ . أو معني لحر كيف عير جريا عن السلوك هو ايه ء› 
مهولا عن الأجراء السابقة له فى تفس السلوك ؟ اليس المكس هو الصحیح ؟ آى اليس 
الأونى با آن نقول إت حن النقة الأخيرة من السلوك هى ذاعيا نتيجة لساسلة الأفعال التى 
تسيقها 0۴ قظرة ‏ فاحصة سريعة يضح معها ما يكن آن يوقعدا فيه مثل هفشا التفسير من 
تناقض وتفكير حائرى . ذلك أندا إذا تصورنا موقفاً سلوكياً تجبهله كلية » وآردتا آن نفسر 
دقك السلوك » غمعنى ذلك أنه > بناء على هذه النظرية »> سوف تضطر أن تلاحظ أولا كل 
-علقات هقا السلولك حي يهى ۽ ثم تساج بعد ذلك ١‏ اشدف » الى يرم إليه هذا 
السلوك . وما آنا بدأنا يفرض أن السلوك يفسر با يدف إليه » فكأنا إذن سوف تدور فى 
حلقة مغرغة لا نباية ها ء أى تستتج الحدف من السلوك تم تستسج السلوك من المدف 
وهكذا . ومسى ذلك ايا آنا لا نستطیم آن تستدتج السلوك أو نصا به إلا بعد أن يكون قد 
تم بالقعل . وغن نعرف آن مهمة العلم أو التفسير العلمى هو أن مكنا من أن تنبا بالظاهرة 
مقدماً ى قبل وقوعها . 


وعلى ذلك فالأهمداف أو الغايات ليست هى التى تحدد السلوك لأا ليست مقدمات 
للسلوك وزغا هی نبایات له . وپالتاى فإث القول بأت السلوك یعسحدد بخایاته أو أهدافه لا هكن 
ان يحبر تقسيراً علمياً لأنه لا ييح لا الغرصة اللي بالسلوك مقدماً . فإف رأينا إنساناً نرج 
من متزله ويسر فى اتبا مسين فإتدا لا نستطيح أن تقرر ما سيفعله ذلك الشخص › بناء على 
مٹل عتا اتسر إلا عندما بی سلوكه ويقفل راجعا إلى منزله مرة آخحرى . فإذا رأيناه 
فى الباية فرج طابا من جیه مثلاا ثم يضعه فى صددوق لليريد » عندلد نستطیم أن نقول إته 
حرج سن مزه ليضع الطاب فى صندوق اليريد »> أى بعد أن يكون السلوك قد تم بالفعل . 
آما إذا ردنا أن نيا بسلو كه مقدما فإن علينا أن نعرف ظروفاً أو مقدمات سابقة على السلوك 
وأيست لاحقة له . عليتاً أن تعرف ملا أنه قد تيب عن مترله فترة معينة ونه فى حاجة إلى 
أن يعصل بأهله لسيب أو لآحر » وأنه قد جلس فعلا ليكب الطاب وهكنا . كذلك إذا 
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رأيتا شخصا يقوم مى مكاقه يعد أن فرغ من الاستذكار ورج من حجرة المكتب ملا واه 
تمو المطيخ ء ثم أردنا آن تسيا جا سيفعله عددئذ » فإنا تبعا لفنظرية القرضية فى افسلوك علينا 
ان تنعظر تی یتپ سلوکه تماما ٹم تقول آنه قام لیعد طعامه آو لیأکل . آما إذا کان عاینا آن 
نبا بسلو كه مقدما فإن علينا أن تعرف ظروقاً ومقدمات سابقة حى هذا السلوك . كان 
تمرف عدد الساعات التى مكتها يدون طعام وآن تعرف شيعا عن عاداته السابقة وغور ذلك . 

إا لا نكر أن لسلوك الكاعات الحية غايات وأعداف . وأن تقيقها نه الأهداف 
ووصوها إلى عه الغايات ضرورى لبقائها واستمرارها ف ا اة . ولكن هنا القرل لا يعنى 
آنا قد وصلا إلى تفر السلوك . فسن ناحية » ليس ادف الستقبل هو الذى جدد 
السلوك » يل التوقع الى للحصول عليه آو العو مقدما بالوسصول إليه »> والحاجة إلى 
حقيقه » هى الظروف السيمية الضرورية حدوث السلوك . ومن تاحية أعرى قإن المدف 
شىء وتوقع تحقیقه شیء آعر ۔ آنا عندما نعحدث عن مل هله الظروف › أى عن التوقع 
أو الناجة أو الرغية أو ماإلى ذلك ء إغا نتحدث عن ظروف أو مقدمات سيبية أشبه 
بالظرو ف أو القدمات السبية ائبى دد حدوث الظراهر الطبيعية . وإنتا بتحديد مثل هذه 
الظروف و بشحديد السلاقات الوظيفية بيتها وبين الظاهرة السلوكية تستطيع » ونمستطيع عتدئدذ 
قي » أن قى أهداف العلم من تيو وتحكي ؛ تماما نفع يالنسبة لاظواهر الطييعية 
الاخصری . 
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الفصل العاشر 
المهنسج العلمى فی تسیر السلوك 

لعلا بحد هته الرحلة الطويلة التي استعر ضما فيا عختلف الناهح والاتجاعات قى تقسمر 
الظاعرة اللو كية » نكون قد تلمستا أهم معام الطريق إلى التشسير السلم . أو عل الأقل 
تکون قد تعرفا على أهم مناطق الرلل » ختسحشاها في سييل الوصول إل تحديد الما الرثيسية 
خدةا النشود ء ألا وهو اليج العلمى فى تفسير السلوك . وسوف نيع قى هنا الفصل بجحديد 
تلك العام وبوضح تلك الأسس التى جيب أن بنينى عليبا أى تفسير علمى لاظاهرة السلو كية 
قإذا كا فى الفصول السابقة من هقا الباب قد تاولا بالنقد الحاولات الخلفة فى تفسمر 
السلوك قاتا ق هنا الفصل سوف دد ہشکل إا الاس اتی جب أن نتہعھا إذا اردتا آن 
لزم ححقيق أهداف العلم قى تفسيرنا للسلوك . ويتطلب معنا هتا أن تعرف أولا : 


ما هو السلولة : , 


وقد بيدو السزال عن السلوك قى هذه المرحلة من الكتاب غريياً بعض الشىء . ولكنا 
مع ذلك سوف نبنا په كأول حجر ق البتاء الذى نريد أن نقيمه . ذلك أننا وإن كنا قد 
دتا ف طول الكتاب وعرضه عن الظاهرة السلوكية ء إلا أتنا مع ذلك لم تضح تحديداً 
إجراتياً واضحاً ئا نقصته عن هته الكلمة » وماامنا بصدد ميج على غلابد من تحديد 
ملاتا ولا , 

وشي لا نستطيع ان ندرك عى السلوك على وجه التحديد إلا فى ضوء العلاقة 
الديتاميكية يمن الكائن إلى وييعته . فسنذ اللحظة الأوفى التى يبدا فبا الكائن الى ميا 
مسعقلة ء تبداً مع هذه اللياة علاقة ديناميكية بين الكاكن البي من تاحية وبين البيغة الحيطة به 
من تاحة أحرى . أو مى اشر تبداً عملية تفاعل مستمرة بين الكائن الى والكائن !جى 
يصدر سنه تشاط يؤر ف اليغة . وغ نسمى أى نشاط يصدر من الكائن الى فى أثناء عملية 
التقاعل هذه ء بالسلوك . فالسليك إذت باختصار هو آى نشاط يسدر من الكائن الى . 
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فمن تقلص ف المحدة ء إلى إفإد غدة إلى انقياض جدث فى عضلات الترإع » إلى فحل 
كاملل كالذماب إلى السيتا لا » إلى إنصات خاضة أو عارلة لفهم مسألة -حساية أو تأمل 
عمل فن ء أو غير ذلك من ألوان النشاط التعددة الى كن أن تصدر من الكائن الى الا 
هو ف حالة -حياة وليس ف حالة موت . غالسلوك حاصية أولية من حصائص الكائن إلى > 
نحاصية يكن التوسيد بيبا وبين الياة نفسها تقرهباً . ويبدو هذا التوحد يبن السلوك والياة » فى 
نظرتنا العادية للأشياء والكائنات من حولنا . فأى شى؟ يتك حركة « إجاية ٠‏ يقال إنه حى › 
وخحاصة إذا كانت سركته هله موجهة › أو انت محدث تاثا أو تغييلً فى البيعة الحيطة . 


ولستا هنا بصدد تحليل السلوك أو تصنيفه أو تفس أو حى مديد لحصاتصه » ولكدا 
نيد فقط أن نوضح المفهوم توضيحاً إجرائياً ء حى لا تلط علينا أمر الظاهة الى تحتيها 
موضوعاً لعلم السلوك . فالکائنات اة کن أن ينظر إلا من -حيث أنا تحصضف بصفات 
تشترلك فيا مع غوها من الكائنات غير الية . صفات هى موضوع علم الطييعة وعلم 
الکیمیاء ( أى من حيث آنا كتلة حاصعة لقائون الجاذيسة ومن حيث آنا مركبة من عتاصر 
كيمائية قابلة للاحتراق والتفاعل والعحول ) » ک بكسن أن ينظر إلیہا أيضاً من حيث أا 
صف خصائص تتميز بها عن غيرها من الكانات غير الية . وهفه الخصائص الأحية 
توعان : النو ع الأول هو عيارة عن حصائص الكائن الى من حيث هو ملف من لايا وأذسجة 
وأعضاء وأجهرة » ومن حيث وظائف هذه جميعاً رأى الولادة والفو والتكاثر 
والموت ... الح ) » وهو ما يكون جيعه موضوع علم الييولوجيا . أما النوع الثاني من 
حصائص الكائنات الحية ۽ وهو موضوعنا هتا » فهو حصائصه من حيث هو كل يتفاعل آو 
بتر فا أو « يسلك ؛ ف الييعة اإخحيطة وذلاك ف سبيل تأدیته لوظائغه ا نيوية 
( البيولوجية ) . ففى حالة الإنسان مثلا نجده يدرك ويغعل وينذ كر ويععلم ويسخيل ويفكر 
ویسیر ویرید ویفعل ... أڅ . 


والواقع أننا لا نستطيع أن نفصل فصلا تامأ بين النشاط البيولوجى والدشاط 
السیکلوجی للکائن ای . فمند اٹ حرج علینا دارو بنظریته فی التطور ون لا نستطیع ان 
لفکر فی الکائن ایی سواء من حيث تركيبه أو من حيث وظائغه إلا فى إطار من فكرة 
و البقام » (لوانمد ١‏ بقاء الفرد أو بقاء النوع . فلكي تستمر حياة الكائن اجى وييقى 
نوعه » لاد له من أن قوم بدشاط معين يكون فى جموعه ما نسميه بالسلوك . ذلك أن 
الدراسات الفسيولوجية قد دلت على أن بقاء الكائن حا يطلب أن تكون ظررف علاقته 
باليعة على نحو معين من حيث المواء والغذاء واإلحرارة وحالة الأنسجة وما إلى ذلك . ولذا 
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فزت الكائن اى يسلثت ليحقق المستوى الطلوب للحياة من حيث علاقه يذه الظروف 
وبالسبة للكاتنات العليا فى سلم التطور » يضاف إلى ذلك تقيق المستوى الطلوب للترافق 
بالتسسة زرو فی انمع . 


فالسلوك إذن عو عبارة عن ذلك اللشاط الذى يصدر من الكائن اى كتتيجة لعلاقه 
بظروف بيية معنة واللى يسشل بالتالى فى علولاته المتكررة للسديل والتضير فى هله 
الظروف » حتى يسامسب مع مقتضيات حياته » و حى يتحقق له البقام وجه الاسعمرار . 
والسلوك بحكم هذا التسريف لا مرج عن كوئه ظاهرة طييعة كأى ظاهرة طبيعية رى . 
ومن حیث کونه ۾ ظاهرة » فهو لا حمل أى غموض أو إبهام أو خيبية . وعلى ذلك غلا جال 
للكلام بصدد الظواهر السيكلوجية عن ١‏ الشعور الياطنى ٠‏ آو عن ١ء‏ أغوار النقس ؛ 
أو عن « أعماق اللاشعور > » مالم تترجم هذه الألفاظ جيعاً با خبعلها ظاهرة قابلة 
للملاحظة ء آى سلوا . وباعتبار أن السلوك ظأهرة ٠‏ طبيسية » فهو لا تمل الوصف بأته 
«تلقاى» بل كأى ظاهرة طبيحية أحرى لابد أن نسلم بأن هباك ظروفاً ضرورية لازمة 
خدوثه وآن يسحت عن هذه الظروف . 


وسوف تعحدث عن هذه الفهومات جيم فيما بعد . على آنا قيل أن تتعقل الآن إلى 
الحديث .عن هته الفهومات ء نود أولا أن نذكر كلمة فيما يتعلق بجستويات السلوك من 
حیث کلیته أو جرلیته ۔ 


قد سبق أن قلما إن السلوك هو ای نشاط يصنر عن الکائن الى اپعداء من اثقباش 
عضلة أو إفراز غدة حى الفعل الكامل كالذهاب إلى السينا أو اتدماج طفل ف اللعب أو 
تقدم شخص للرواج بفعاة . والواقع أننا فى المرسحلة الحالية من دراسة السلوك إنما عبتم بالا فعال 
فى كلياتها وليس ف تفاصيلها البرلية . فسلولك كالبحث عن الطمام مثلا » يتضمن أفعالا 
جولية مل تقلصات السضلات وإفراز الغدد وما إلى ذلك من العلميات الفسيولوجية !لجرثية 
الأحرى . وأى فعل كلى آخحر يكن تحليله إلى وحدات جرئية من هذا النوع . ولكدا لا نم 
بمعل هذه الممليات الجرئية فى الرحلة الالية من دراسة السلوك » بالرغم من أن الشاقم 
فى بعض الأوساط التى تعنى بدراسة السلوك هو أن علم السلوك لا يتوقع لتفسه نموا مفيدا 
إلا على ساس من دراسة هذه العلميات . ذلك أن من المسلم به » ا سبق أن بيتا ق مكان 
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أبر ١‏ ننا حتى الآن نم تصل بعد إلى المرحله الى يجب ده ١‏ نعو ان فد اجترنا 
الشجوة يين ما تعرفه الآن عن هله العمليات الفسيولوجية » وبين ما ترما معرفه هن 
العلومات للوصول إلى تفسير مغيد للسلوك الكلى . 

عل أن العلاقة بين السلوك الكلى والسلوك اخجرنى علاقة نسبية محضة فما يعتير جريا 
اليوم قد يعتبر كليا فى الغد القريب وذللث بتاء على زيادة معرفتا وععلوماتنا عن الوحدة الكلية 
للسلرك . كذللت فإن العمليات الرثية قد تكون دراستبا مفيدة وضرورية فى بعض الجالات 
ج هو اال مٹلا فى ليل ال ركة فى بعض المهن من أجل الوصرل إلى تقليل عامل التعب 
بقدر الإمكان » وهكنا . 


والخلاصة أن ما نيتم بدراسته الآن فيما يعلى بالسلوك هو النشاط أو القعل الكلى ء 
وذلك بقصد الوصول إلى تحديد المضيرات السعولة عنه باعتباره ظاهرة طبيمية . 

وحن تدرس هذه الظاهرة الكلية ١ء‏ السلوك + دراسة غريبية تقوم على آساس من 
اللا-حظة والقياس من نوا أو من أوجه للاثة هى : 

۹ س ااه السلوك . 

. كمية السلوك أو مقداره‎ hi 

٣‏ تكافۇ السلوك أو دقته - ولا يتفصل أى عظهر من هله الظاهر عن الظهرين 
الآحرين . إلا آن آى تجربة عم فى الغالب بناحية أو أحرى من هذه النواحى وتركز عليا 
باعتيارها المظهر الذى يمكن قياسه . ومعى الظهر الأول هو أن السلوك كن آن بيدو مغلا 
ى عمل شيء بدلا من عمل شىء العر ء أو اتخاذ اتياه معين بدلا سن اتاد إتياه أحر . متلا 
فول كلمات مسدة بدلا سن كلماث آحری آو االو ہدلا من الرقوف او المشي ف طریق 
معين بدلا من المشى فى طريق ار » وهكلا . أآما المظهر الائ فمساء اتاد اتجاء معين بلرجة 
معينة من الشدة آو بدرجة معينة من الاستمرار والإصرار . ويعمشل هذا المظهر فى عدد الأفراد 
الذين بظهرون اتجاهاً معيناً فى السلولك مثلا » أو عدد الاسعجابات الى لابد أن تصدر قبل أن 
يكف الغرد تلايا عن اتجاه مين ف السلوك ويتحول إلى اتجاه آحر » أو أى طريقة آحرى 
لقیاس الكم أو الشدة على هذا الحو . ويعبر عن المظهر القائث الزمن اذى يأحذه انمره حضي 
يصدر استجابة معيدة مطلوبة منه ء أو عدد الأحطاء التى تصدر من الفرد قبل أن يصدر هذه 
الااستدجابة . 


(۱) انظر ص ۱۲٣‏ 


11۳ 


الحرات التي يعر السلوك حصلة غا : 

قلعا إن الوك هو ذلك التشاط الذى يصدر س الكائن إلى كنيجة لعلاقته بظروف 
ية معينة » ذلك آن الکائن ای لا کته أن یبقی ر سواء کفرد آو كتوع ) إلا إذا توفرت 
له ظروف بيية معينة من حيث أفواء والغذاء أل ... فإذا حادت هله الظروف البيثية 
أو احرفت عن الالة الل اللارمة حفط بقاء الكائن إلى »> فزت الكائن الى يدشط لاعادة 
عذه اللروف إل وضعها الناسب . ولدضرب مدلا لذللك من سلوك بسيط هو سلوك البحث 
عن الطعام عند كلب معين . فإذا بقى الكلب مدة من الرمن دوث حصول على الطعام فإنه 
يعحرك أو يدشط ف الاعباه الذى جد فيه طعاماً » ثم تقض حر کته هذه عند الحصول عل عذه 
القطعة أو تلك من العظم » أو من غيره ما يتكون مته طعامه . 


وسن حلال هذا الى للسلوك تسدد العوامل المسعولة عته . فمن الطبيعى أن الوه 
النہای لشکل التفاعل ہین الکاان ای وبیعتہ إنھا پحدد بناء على ظروف کل منیما . ولا کن 
أن تعدبا بالسلوك إذا عرفا الخصائص المميرة لأحدها دون الآلحر . إن کلا الکائن !لی و به 
يكوتان جزءاً من الطبيعة . وأى أجراء فى الطييعة يقوم ينها نوع من التفاعل » يعحدد الشكل 
ايان للاك افقاعل اء على خائ كل جرم سن هله الأ جزاء وعلى ية الملا قة ينبا 

جميعا . وعللى ذلك فإن إلموامل الحددة للسلوك لابد أن يبحت عنها فى البيئة الى يعيش فا 
الکائن الي > فى امجال الكلى الذى يتفاعل فيه » باعتباره هو نقسه جريا من هذه البيعة أو من 
هذا إلجال . 


ويتضمن هنا الكلام معيين هامين . فباعتبار أن الكاقن اى يكون جرا من البيوة 
التى يحيش فما ؛ جرا غير منفصل عنها » وغير مستقل عن الأجراء الأحرى إخيطة به > 
لذلا کان لاپد آن نتصور أولا : أن سلوك الكائن الى عملية ديناميكية » أى أن الكائن 
ا حى لا يتأثر بالبيعة العيملة به بشكل آل سلبى » بل يؤر فبا ا يتأثر بها . و كنتيجمة نا 
التأثير والتأثير التبادل يتحدد الشكلى النہانى للسلوك . 

فالسلوك فى هذا ملف عن حر كة الآلة » معنى أن الآثار الى تترتب عل سلوك ما ء 
تؤثر فى شكلل ذلك السلوك مستقبلا ء فيعخد السلوك شكلا معينا متكيفاً مع الظروف 
الجديدة ء وخحصل على اثار جديدة تؤثر فى شكله بعد ذلك » وهكذاء فإذا فرضنا مثلا أن 
طغلا ما قد وقع عليه تأثير من البعة انار جية جمث حال بينه وبين تحقيق أو إشياع رغبة عن 


£ 


رغباته ۽ فت هذا الطفل قد يندقع غاضياً للاعتداء على مصدر هنا الإحباط . ولكن لنفرض 
أن نتيجة هذا العنوان كان العقاب من تاحية انجعمع النارجى > وآن مثل هلا السلوك قد 
تكرر من ناحية الطغل وأآن مدل هذا المدوان قد تكرر كنجة معرتبة على سلوك هذا الطلفل › 
فنا تعوقع عندئد أت يكف » الطفل ولو مقا عن سلوكه المدوافى ٠‏ حوفاً » من العقاب 
وبذلك يعدل سلوك الطفل بالنسبة للبيعة الخارجية » نتيجة الآثار العرتبة على سلوكه »› 
واتتشكل علاقة الطفل بییه فی شکل جدید بؤٹر ف التتائج الیی صل علا فیتعدل, سل و که 
مرة أتعرى »> وهلا . 

ومعنى ذلك أننا إذا كنا فى صدد اليحث عن محددات للسلوك أو عن متطورات يعبر 
السلوك محصلة ها »> فإننا لا نعنى بذك البحث عن قوى تدفع أو متغيرات تؤثر بسكل 
میکانیکی على کائن سلیی » بل جب أن يكون موقفنا هو موقف الباحث عن قوي مضاعلة 
يكون الكاثن الى تفسه طرفاً من أطرافها . 

أما المعتى الثافى فما هو إلا الوجه الأحر من هله اللقيقة السابقة الذكر , آى أنه إؤا 
کیا سننظر إلى الكائن اى كجرء من البيفة غير مسقل عنا فإن معتى ذلك أنتا فى شا عن 
العوامل المسثولة عن سلوكه لا جب أن نعجه إلى ٠١‏ داخعل » الكائن اى . ذلك أن البحث 
عن الموامل الحددة للسلوك فى دال الكائن اى يتضمن قطعاً الفظر إلى الكاتن مى باعتباره 
و-حدة مستتقلة مكتفية بذاتبا » وى بين طياما « القوى » أو ١‏ العغررات » التى شر كها . 
ولقد رأينا فى الفصول السابقة م كانت طريقة اليحث عن أسباب السلوك فى داحل الكاقن 
الى » طريقة مضللة > لا تساعدنا على توضيح التخيرات الى مكن أن تفيدتا فى اليل 
العلمى . 

فحن نغلق باب البحث العلمى - کا سبق أن أوضحهدا -- إذا مشا عن أسباب السلوك 
فی قوی غيبية نفعرض وجودها ف داحل الکائن اى » سواء ملت هذه القوى ف ١‏ نفسه » 
وما ۾ تحعویه ۲ آم فى ١‏ عقله ۽ وما ٥‏ پت رکب عه ۾ أو عى فى جسمه بأبعاده الظاهرية 
وحصائص تكويه الولو جى ووظالفه الفسيولوجية . وعلى ذلك فإن الطريق الو-حيد لاقامة 
علم السلوك هو الببحث عن أسبابه فى البيعة بمعناها الواسع ء ى باعبيارها أحداثاً طبيعية تمو 
ف وسطها ليس فقط الظواهر السلوكية باعتبارها ظواهر طبيعية » بل أيضاً الظواهر 
البيولوجية » سواء كائت هذه الظوإاهر عيارة عن عمليات فسيولوجية ء داخملية ء 
آم تکوینات تعضو ية . 

مثل هله الأحداث تقع فى حارج الكائن الى وليس فى داخله . وسواء كانت هله 
الأحداث ما يمى إل البيعة المادية أم الييعة الاججاعية » فزتدا نفترض أن ها أبعادها الطبيعية › 
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حى مكن أن مخضع لأساليب اليحث العنمى الساديةء أو مسي آحرء حى كن أن ضع 
للملاحظة بالقياس . لاشك أن هنه الحغيات كني ومتوعة ء رأن علاقبا بالسلوك علاقات 
معقدة > وغالباً ما تكون حغية . عل أن لا يكن عل أى حال أت تقر الاوك إلا بالحصيل 
على تحديد واضمس ها . 

ومثل هئه الأحداث أيضاً لا يمكن أن تكون إلا مقدمات للسلوك ء آى سابقة له 
وليست لاحقة عليه . فالأحداث التى تقع فى نايات السلوك ما نسميه أحنافا. أو أغراضاً 
او غايات » ليست هي ما تقصده هنا بالحغيرات التى يعبر السلوك محصلة ها . وقد سبق 
أن أوضحنا ذلك فى فصل سابق . 

وسواء كانت العغيرات السئولة عن السلوك عبارة عن أحداث تقع فى الماضى القريب 
أم فى الماضى اليعيد للكائن انى فإنه لابد أن ننظر إلا باعتبارها معغيرات مستقلة عن الكاثن 
الى نقسه وليست صورة أخرى من صور سلوكه أى من صور الظاهرة خاتبا الراد 
تفسيرها . وهلا أيضاً سبق أت أوضحاه فى فصل سایق . على آنا ذا کنا ترید آن تو ضح 
مفهومنا عن العغيرات الى يعبر السلوك عحصلة ها بشكل أدق غلايد أن نأ يفال . 

والثال الذى تستخدم»ه فنا الغرض هو نفس الخال الذی سبق أن ضربتاه فى مكان 
حر » وهو شرب كوب من الاه . إن هذا الفعل على يساطته وعدم مثيله لأهم ما عكن أن 
يصدر قى حياة الفرد من سلوكه » إلا أنه مدنا رقف مناسب للغرض التحليلى الذى نتشده 
اليا . 

إذا فرضتا ون أحضرنا شخصاً ما إلى حجرة » ووضعتا أمامه وعلى مرآ مه كوباً 
من الاه > هل پشربه ؟ وهل مکنا دون قسر أن عله یشربه ؟ إننا تواجه هنا موقا یتحدی 
قدرتنا على التي بالسلوك کا يتحدى قدرتنا على التحكم فيه » وها المدقان الأساسيان 
للعلم . ثم إن تحقيقنا هذين المدفين لوقف على طريقة تفسيرنا للسلوك أى على مفهوما عن 
المتجرات الى يعر السلوك عصلة ها , 

وعد الآن إلى المشكلة مرة أحرى . إت هناك اسحتالان لا ثالث فما ف ذللك الوقف . 
فإما آن يشرب صاحبنا لاء أو لا يشريه . وبعبارة أدق فإن امال الشرب يترارح بين درجة 
العأكد العام من آنه سيحدىث » وحرجة إلخأكد العام من أنه سوف لا يحدث » و لی پستا 
اللآن هو آنه إذا أردنا أن دد درجة احهال صدور سلوك الشرب »> فما تو ع السلومات التى يبب 
علا أن نعؤها ؟ ثم إذا أردتا أن نريد سن درجة الالحال عنه أو نقفل متها فما الذى عليا أذ 
تفسله؟ ولتؤجل الإجابة على السؤال الأول سى جيب عن السؤؤال إلكافى . 
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إن الخبرة العادية فى الياة أاليوعية تقدم لتا بعض الول والاجاباءت بالسبة ىذا 
السؤال . وتضيض النراسات العملية وال كلينيكية بالطبع الثىء الكثير إلى هذه الحلول , 
فمن الممكن آن نرتب الظروق بالنسية لذلك الشخص الذى ضريتا به الل يث رمه من 
الشرب مدة طويلة قبل التجرية . وعندئد كنا أن نقرر بشىء من التأكيد أنه سوف يشرب 
كوب الاء جرد ريه . وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة - وإن كن ذلك متعذراً إجراؤه 
بشکل تجريى مسلى ف حالة الانسان ء ولكن بحدث ف الظروف العادية ما جاثله تقرياً - 
فإته مكسا أن نحدث تأثمراً مماثلا لتأثير الرمان بأن بعل إفراز العرق يمم بالدرجة المطلوية 
أو بالكمية اللازمة . فيمكندا مثلا أن نحدث إفراز العرق عن طريق رفع درجة حرارة اأسجرة 
أو عن طريق دقع الشخص إل أداء جهود شاق . ومن الممكن كذلك آن ريد إفراز البول عن 
طريق حلط الطعام اللىي يتارله قبل التجربة مباشرة بكمية كييرة من الملح . كذلك من 
المسروف أن نرف الدم - كا جمدث فى الحارك الحريية - يزيد من احتال طلب الشرب . ومن 
ناحية أحرى مكنا أن نقلل من حال طلب الشرب بيساطة عن طريق قسر هذا الشخص عل 
شرب كمية كبيرة من الاء قبل دشول ألجرة , 

كل هله إجراعات تقرر اللا-مظة العرضية و كذلك اللاحظات الملمية النظمة > آتها 
مرتبطة يسلوك الشرب » ارتباطاً وظيفياً معياً ء بحيث أننا إذا أردثا الشحكم فى ذلك السلوك 
فما علینا إلا آن نقوم بہذه الا جراءابت بعضها أو كلها على الحو اذى سبق أن بيناه . ج أنه 
إذا كان نا أن نتباً صدوث ذلك السلوك وجب علينا أن نعرف أكير عدد ممكن من تلك 
الحغيرات . على آته إذا أردنا الدقة فى كلها الاين سواء فى حالة البو أم فى حالة الضيط › 
فزن علينا أولا أن نيحث العلاقات القائمة بين هئه المعغيرات من ناحية وين سلوك الشرب 
من ناحية أحرى جا تبريبياً كمياً دقيقاً بالطرق والوسائل الفنية للبسحث العملى أو التجريبى 
وها . 

العغيرات التى تساعدنا معرقبا على تحقيق أهداف العلم من تنبؤ وتحكم فى الظاهرة 
السلوكية إذن ٭ لا یکن إلا أن تکون أحداثاً تقع فی ارج الکائن ایی › ای تعرض غا فی 
تاره القريب أو البعيد . حا قد تكون هتاك معغيرات ألحرى ف الخال السابق الذكر نما 
علاقة بسلوك الشرب ء ومكن لذللك أن دت تاأثيرا فى اليجة . فقد ۾ ماف » احا 
أن نكون قد أضغنا شيعا إلى الاء بقصد المح أو بقصد إجراء تجربة معينة عليه . وقد 
۾ يشك ۲ فی نيعا وه ٭ فیخشی ۲ أن يكون الاء قد مم . وقد يكوت من تقاليد اتمم أو 
إلثقافة الى نشا فما ألا يشرب الشخص أمام الئاس . وقد برفش أن يشرب تی ثبت لا آنا 


لا نستطیع أت تتدباً بسلو که أو نتحكم فيه . 
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عل آن وجود مثل هله الاسحهالات لا يدحض العلاقة بين سلوك الشرب وين 
امترات الى سبق أن ذكرت فى الفقراث السابقة . إنها تذكرنا فقط أن هناك متغرات 
أحرى يبب أن توضم فى عين الاعتيار » وبصرف النظر عن ماني هنه المغررات الجديدة 
وكيفب يكن أن نها تعريفاً يفيدتا فى التحكم والتبؤ ر فسوف يأق ذلك ذلك فى فقرة 
تالیۃ ) › إلا آنہا تشیر عل آی حال إلى آنا لابد آن سرف تار الفرد الذی عبرى عليه 
الفجرية إذا كان لتا أن نيا بسلوكه . غلابد أن نعرف تاره فيما يعلق بسلوك شيب الام ء 
وخاصة تارك علاقاته الا ججاعية ومنبا علاقاته بالناس الذين يشيهون اجرب وعلاقاته الانسانية 
الأخحرى فى التقافة التي تعيش فبا . فالسبۇ الدقيق » و كذلك السحكمالمضبوط » يطلب متناف 
أى علم من العلوم أن صل على معلومات كيرة عن العغيرات الناسية . وألسبو الدقيق 
واللسكم المضبرط فى علم النفس يطلب منا أن تعرف معلومات كثررة على وجه الخصوص 
عن تارج التغاعل بين الفرد وبين أغراد #حمعه الاحرين . 

إن التفسيرات التي سبق أن عرضنا ا فى الفصول السابقة لا تعطينا بديلا مكنا أن 
نستغنی به عن هذه التغرات › وآن غحفظ ف نفس الوقت بقدرتا على تحقیق ما دف إليه 
العلم من تحكم وتي . فليس من الغيد فى شىء فى سبيل تحقيق هذه الأهداف أن نقول فى 
الخال السابی إن صاحبدا سوف یشرب إذا کات مولودا فی برج زحل مغلا » أو آنه سوف 
يشرب لأنه قد حلق من النوع ١‏ الواحن العطشان » أو أنه باخعصار قد حلق هكلا . ثم ماأفا 
يغيدنا آيضاً عقولا إته يشرب لأن عنده غريرة المطش » إذا كان العطش ر أو غريرة العطش ) 
لا يعنى شيفاً أكار من وجود ميل عند الإنسان لأن يشرب » وإذا كان هذا التفسير الا احير 
يس سوى لخة أتعرى لاتعبير عن احهال حدوث فعل الشرب . اليس كلامتا فى هذه إللنالة 
ماه تكرار تفس الشىء مرة أحري ؟ لكأنتا فى هذه العالة تقول إته يشرب لأنه حمل أن 
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پشرب . 

وإذا کان للعطش معت ار حلاف آنه درجة اهال للشرب أو ميل نحو الشرب » ى 
إذا كان العطش يعنى ه١‏ حالة ۽ أو و استعداداً ء أو غير ذلك فإث كلامنا فى هذه الحالة يشير 
إلى و جود ١‏ سيب داخلى » تفسى أو فسيولوجى » ء وإذا كانت مغل هذه الأسياب الداعلية 
لا تحير إلا عن مفهومات مستحجة من السلوك نفسه ء وإذا كانت تعوزها الأ عاد الى اتسأعد 
عل ملظا ملاسسظة مياشرة ؛ فما قيمة معلل هله الالات وما الدور الذى يكن أن تبه 
فى إقامة علم للسلوك ؟ علم يعمد على ااكدشاآف معغيرات يكن تنارها عل الحر السابق 
بغرض الحكم والعو . 

وقد يقو لدا الفسيولو جى مدلا ء أن هتاك عدة طرق لريادة احجال إلشرب . وأن هذه 
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الطرق التسددة تحدث تأثيرا عاماً » وهو زيادة تركير اغاليل فى الجسم . ويصاحب هذه 
الريادة ف تر كر اغاليلى تضرات فى الجهار العصيى » وذلك عن طريق عمليأت غير معروفة 
على وجه التحديد . وهه اخيرات تريد بدورها احجال حدوث سلوك الشرب . ويئفس 
الطر يقة قد يقال إن کی هذه العملیات تسل الکاش ای ٠+‏ يشعر بالعطش ۽ او ١‏ بريد 
آن يشرب »۲ » وآن مل هذه الالة النفسية تؤثر أيضاً على الجهاز العصى بطريقة غير معروفة 
حيبت يستفار سلوك الخرب . 


إ3 تظرنا إلى مغل هذه التفسرات يد عددنا سلسلة من الأسباب ذات ثلاث لقانت : 


١‏ - الحلقة الأولى : هى عيارة عن عملية أو عمليات عرض ها الكائن اى آو 
شبرى عليه » ومثال ذألك + المرمات من تنلول ألاء مدة معينة . 


+ - آما الحلقة الثانية فهى عيارة عن ٠‏ حالة داحلية » ومثال » هذه ا رأينا و العطش 
الفسيولوجى » أو « العطش النضى » . 

۳ - إما اخلقة الكالنة فهى السلوك نفسه وهو هنا عبارة عن اشرب . 

ولاشك ف أا إذا استطعا أن صل على معلومات عن الملقة الثانية بشكل مياشر 
فإتنا نكون عندئذ فى موقف يسمح لا بالتنبؤ عن اللقة الثالفة حون ما حاجة إلى الرجوع 
لليحلقة الأولى . بل أكار من ذلك فإنتا فى حذه الالة سوف تفضل الرجوع إلى مثل هذه 
المعغيرات ر معغيرات اللقة الثانية ) لأنها ستوفر علينا عدا المث فى تارجم الكائن الى 
والرجوع إلى الأحداث الاضية فى حياته . فاللقة الأول دون شك تعل أحدااً أو إجراءات 
يتعرض فا الكائن اى فى ماضيه القريب أو اليعيد » أما الحلقة الثائية فهى عبارة عن حاله 
فى الوقت الناضر والرجوع إلى اللناضر بالطبع أسهلل من الرجوع إلى الماضى . 

على آن الحصول على بيانات أو معلومات عن اللفة الكائية مباشرة هو - )ا سبق 
أن رأينا -- مر ناهر » إن م يكن مستحيلا . فحن أحياناً نستدتج الحلقة الثائية من الثالئة . 
فحکم على حیوان مغلا بأنه عطشات عندما ثراه پشرب » او نحکم على طفل باه جائع عندما 
تراه يلتم العدى . وف أحيان رى تستدتج اللقة الثائية من الحلقة الأولى سكم على حيوان 
مغلا باته عطشان عندما يکون قد مکت مدة طويلة يدون مام , فإذا كنا تعمد ف تفسيرتا 
على ااتلقة الثائية الى سبق أن استنتجناعا من الحلقة الثالثة فإن معتى ذلك أن تفسيرنا يكون 
داريا غير مفيد . فالسبب المرعوم فى هله الالة يكون معجمداً على النتيجة › ترتېه بعد 
ذلك السيجة على السبب امسج منها وهكلا , أما فى الالة الكائية الى نستتتج فيا الحلقة 
الائية من الأولى » فمن الواح أننا لا تستغتى عند عن المعلومات التاريفية رإذن فلكى نعاً 
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لابد لتا من اللحصول على معلومات تعلق بالحلقة الأولى . 

حقاً إننا قد نستطيم أحياتاً أن عصل على معلومات عن اة الثانية بشكل مباشر . فقد 
نستطيع أن نأحذ عينة من دم الشخص مقلا ونجرى عليه فى المعمل كشقاً دقيقاً وذلك لكى 
تعرف إلى ای حد تاج هذا الشخص إل کمیات آحری من الاء ۔ آو قد ری على 
الشخص اسبارانت سيكلوجية عرف متها ء حالته النفسية الراحنة » ولكن مثل هذه 
العلومات تكون عدية الفائدة من حيث التحكم فى الظاهرة السلوكية ء إلا إذا آمكتنا أن 
نصاول متغيرات اللخلقة الفانية تتاولا مباشراً وهو أمر مسعحيل( . 

ففى حدود معرفة البشرية > لا توجد وسيلة حى الآن مكتتا بها أن تغير مياشرة 
من العسليات العصبية ميث تستطيع أن نتحكم فى سلوك الكائن اى ق الوقت التاسب . 
كذلك فإنه لا توجد وسيلة تمكسا من أن نغير مياشرة فى ٠‏ االات النفسية » . ذلك أن مثل 
هله االات أيست سوى أموراً فرضية . بل إن واقع الأمر هو أنتا نخاى معغيرات اللقة 
الانية عندما نوفر متغيرات الحلقة الأولى . شحن نجعلل اليوان « عطشاناً » سواء بالمفهوم 
الفسيولوجى أم بالقهوم التفسى ء بأن ٠‏ نمتع ٠‏ عنه الملم » أو د نضح » له اللح فى الطعام » 
وهكذا . وواضح فى هذه الحالة أن وجود الخحلقة الغائية يعمد اعهادا كلياً على وجود اللقة 
الأولى . وبالالى غإن المحكم فى السلوك يعمد اعقاد كايا على تتنارول متخورات من ثوع 
ممغيرات الحلقة الأول . وبعيارة أحرى فإن التضسير الفيد للسلوك هو ذلك انى جاول أن 
برجسه إلى مشررات عددة فى صورة أحلاث أو إجراعات يتعرض ها الكائن إلى سراء فى 
تارجقه القريب آم البعيد . 

إثنا عندما نقف فى تعدا لأسباب السلوك عند الللقة اكائية » وهى حلقة غرضية » إغا 
نعل فى الواقع على تعطيل قيام علم سلم للظواهر السلوكية » علم مكن عن طريقه أن تسب 
بالسلوك وآن نکم فيه . فليس من الفید ء إطلاقا ء أن تقول ٭ إتنا کی بعل الکاتن ای 
یشرب ما علينا إلا ان غبعله « عطشاناً » ليس من الفيد أن نقول هنا إلا إذا أقرناه ببيان 
الطريقة الت کن ہا أن ۾ نسیب ۲ أو ۾ تحدث » هذا ١‏ العطش ٠‏ . كذلك لي من الفيد 
فى شىء أن نقول : ١‏ إن الطريقة الحل لضمان التقدم ف العلم هر آن يكون الطالب متوقد 
الذهن ٠‏ . فإذا لم تحرف كيف دث هذا العوقد ء كان كلامنا جرد لخو لا قيمة له من حيث 
التحكم فى السلوك أو التعير به . وبالثل عددما تفسر سوء التوافق عند فرد ما بأنه نتيجة لا 


)١(‏ جيم اشرات الى اسععرضتاها فى الفصول السابقة تعمد على فرض و جود أسياب من قورع 
فة الكاية > وقد سبق آن تاقشتاها بالحادسيل 


¥: 


يعانیه س :د قلق ١ ٠‏ فإتعا لايد أن نعرف أولا ما هي العوامل أو الأأسباب الى تؤدى إل 
١‏ اقلق ٠‏ قبل آن يكون لتشسيرنا هذا أى غائدة من الناحية العملية » سواء فى العلاج أم فى 
المريية . ومرة أخرى دما نقول إن السبب فى سلوك السرقة عند الأحداث حو د ميلهم إلى 
العدوان عل الجتمع » أر ء شبخصية جناحية » أو غير ذلك » فإن علينا أن تعرق إلى جاثب 
ذللث ما هى الظروفه الخارجية الى تؤدى إل < إحداث هنم االات > . وبنوت معرغة هله 
الخلروف اخارجية فى كل حالة من هذه االات فإنا لا نكون قد فسرنا بالمسى إالذى سبق 
حديده لكلمة تغسير . 

إت الاعتراض عل ١‏ الحالات + أو « الأأسباب الداخلية ٠‏ » ليس ماه آنا تناقش إلآن 
وجودها أو عدم وجودها ؛ بل معاه نها غير مفيدة من حيث الضسير أو من حيث تأدية 
الوظائف الى نتوقع أن يؤديبا أى علم بالنسية للظواهر التى يقوم على حراستيا . إشا لا 
نستطيع أن نفسر السلوك الانسانى أو سلوك أى نظام أحر من النظم الموجودة فى ها 
الكرن » إذا أغلقنا على اقسا فى دال هذا النظام وآخحڈنا تیحٹ عن اباب سلوکه ف 
باطده . إندا لکى نفسر بب أن تعجه إلى حارج الكائن الى . 


جب ان نبیعث عن قوی تؤثر على الكائن الى سن الخارج . أو على أصح جب أن 
نبسحٹ عن قو باعل مع الكاكن الحى باعتباره قوة أحرى » ويكون نييجة هذا التغاعل 
المظاعر اللو كية ألنى نشاهدها . إن العلومات الى قد حصل عليها بالسبة لحغيرات ااالقة 
القانية مكن أن تلقى ضواً كبراً على السلوك ولكن بشرط أن تصاغ متغيرات هذه الحلقة 
بطريقة آخری کا ستوضسح فیما بعد . ولکن الشیء الذى لاد منه ف أى حالة هو أن نيحث 
عن العضرات الى يسبر السلوك عحصلة لما ء ق حارج الكائن إلى وليس فى داخله . 
أن فيحث عنا فى صورة أحداث إو ظروف تعرض ها الكائن اجى ف ماضيه ويتعرض ها 
فى حاضره ويستمر ٠‏ أثرعا ؛ فى مستقيله . مل هله العغيرات فقط هى الى نستطيع عن 
طريقها أن نتحكم ف السلوك وأن تتنباً به . 

إن هدفا من إقامة علم للسلوك هو فى الاية زيلدة قدرتدا على السكى فى الظاهرة 
السلوكية . ولكى نصل إلى هذا المدف علينا أن نمحث عن الأ سياب التى يعتير السلوك 
محصاة ها . وتف رآينا آن مديد هله الأسباب فى صورة تکوبدات ۾ دالعلية ۽ کالارادة أو 
الذكاء أو الغريرة أو الوراثة أو غير ذلك ١‏ نم يكن مفيداً بالرة فى سبيل الوصول إلى هدشا من 
إقامة علم للسلوك » إن لم يكن معوقاً له . فمل هته التكوينات إن. دلت على شىء > إا 
تلل » ا سبى أن رأيا » على تسمية جديدة للظاهرة نفسها المراد تفسيرها » أو عل 
مصاحبات سلو كية أو فسيولوجية للظاهرة السلوكية موضوع اليحث . 
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وإذن فلابد أن نيحث عن الأسباب في صورة أحرى . والصورة الوحيدة التى تمكنتا 
من تحقيق هدفا هى تلك التى تساعدنا على أن تضم آيدينا على معغرات قابلة للملا حظة 
و للعاول. حى إا ما أردتا آن تتحكم ف السلوك فإننا نستطيع عندثذ أن تستاول الأسباب 
السغولة عنه بالفغير والتعديل فى الاباه المطلوب . مث هذه الأسباب هى -- مرة ألحرى ~ 
عيأرة عن معضيرات مستقلة فى صورة حوادث أو أحداث عطييعية يتعرض ها الكان الى 
ويعتبر السلوك عمصلة ها أو معغيراً تابعاً بالنسبة ها . 


ولكن السلم لا يقتصر على البحث عن مثل هذه الأسباب بل اول أيضاً أن يقي ينيا 
وبين الظاعرة السلو كية علاقانت وظيفية حددة . مثل هذه العلاقات توضمع فى صورة قوانين 
ترتيط هى الأخرى بيعضها بيعض فى صورة أعم غأعم لتكون ثظرية شاملة . 

والواقع أت الظروف البيغية التي يعتير السلوك محصلة عليبا طظروف عديدة ومتشعبة" 
ومعقدة . وملا كان من الواجب علينا » إذا أردنا أن نقى منبجاً علمياً سليما لتقسير 
السلوك ء أن نسفول باليبحث النقاط الآتية : أولا - كيق خحدد مفهوماتا السببية وكذللك 
مغو رانا المستقلة والتابعة تحديداً بساعد على تحقيق الأهداف التى يقوم من آجلها علم 
السلوك » وهى أهداف السحكم والب ؟ اتيا - كيف تصنف هذا العديد من اخيرات 
السبية يث يسهل عليدا حصر هئه التغيرات وميث تسهل عليدا بعد ذلك عملية اليحث 
العلمى الى نيع فبا بدقة الملاقة بين هه الحغيرات من ناحية وبين الظاهرة اسلو كية 
من ناحية ری ؟ الا س كيف تغلب على التعقيد البادى على ء أسباب السلوك ۽ عي 
تسه علينا يعد ذلك عماية ١‏ الربط ؛ بين تلك الأسياب العقدة من ناحية وبين السلوك 
من ناحية آحرى وجيث تسهل علينا أيضاً عملية التفسير وعملية البؤ ووضع فروض جديدة 
للببحث العلمى ؟ . 

تلك هى الأسعلة الى سنحلول أن غيب عليا فيماً بلى من الفقرات . 


مشكلة الحديد - الاآباه الإجرافي : 


قلنا إن علم السلوك » شأته شان اى علم خر ء جيب آن يبحت عن الأسباب فى 
صورة متغورات يكن أن تخضع للملاحظة ء وإن هله العغيرات هى ف الواقع ظروف أو 
أحداث طبيعية يتعرض ها الكالن الى ويفسر فى ضوها سلو كه الذى يعتير هو نفسه حداا 
طبيحياً . وقد يبدو عا المفهوم » لا كيب آن يقوم عليه علم السلوك ء واضحاً ويسيطا. 
ولكن الأمر فى الواقع ليس كذلك. ذلك أن علم انفس ظلى عختلطا إلى وقت قريب جا 
پاليحافيريقا . ولذلك اخحتلطت مغهوماته بالفهومات القنسمية اليتاضيزيقية وقد ساعد 
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على التفكير اليتافيريقى ف علم النمس عوامل عديدة سوف نتتاوها فيما بعد . وإلى جاقب 
ذلك فإن الظاهرة السلو كية ليست بالبساطة یٹ میک تحدیدها أو مدید العرامل الى تؤٹر 
يا . هذا كله كان من السهل جنا على علماء التفس أن ججدوا أنفسهم وقد انزلقوا فى 
غياهب من الط والغموض وعدم الشحديد » سواء فيما يعلق بموضوع جحثهم أم فيما يتعلق 
بالفهومات التفسرية الت پستعينون جا علل فهم ذلك الموضوع . ويکفى أن نستعرض أى 
كعاب فى علم النفس الآن ~ فيما عدا القليلى التادر ~ سواء منه ما كان مكتوباً باللغة العريية 
آم باللغات الأجنبية » لنرى ما نقصده بهذا الكلام . فملدة علم النفس مليعة باأصطاحات 
والمغهومات الغامضة أحياناً » والتى تعمل أكار من مسي أحياناً أعرى » والتى لا تعنى 
إلا لغراً أسحياناً ثالفة » والتى لا تنم إلا على غبيات لا وجود ها ف الواقع أحياناً رابعة » 
وهكذا . فاصطلاحات مثل الدافع والحاجة والقدرة والاستعداد واليل والاإدراك وغرمها 
وعيرها من الفهومات السيكلوجية » كل هئه لا ترال فى حاجة شديدة إلى تحديد وأضم » 
وإلى أن تخد معان موضوعية > لا معان ذاتية تعمد على واضم النظرية وما دين به من اتبا 
فى التشسور . 

وقد لا تعجب لا هو حادث فى علم النفس إلآن إذا علمنا أن علم الطلييعة نفسه قد 
ابه شىء من الفط بين الفهومات العلمية والفهومات اليعافيريقية > ی ان بر د جمان 
فى عام 1۹۲۸" قد اضطر أن جذر علماء الطبيعة من الوقوع ف هنا قائلا : 
إنتا عموماً لا نعتى بأى مفهوم شيا أكار من جموعة من الإجراءات ؛ فالفهوم ما هو 
إل مرادف جمرعة الاجرايات التى يصدق علا . 

والواقع أن کلام پردجمان لیس فيه شىء جديد من حيث منطق العلوم . فمن العروف 
فى النطق أن لكل مفهوم ما صدق ٠‏ عو الأغراد أو الجرئيات التى يصدق علييا الفهوم . 
وحيث أن العلم لا يقبل موضوعاً له إلا ما يقع تحت اواس > لذا كان من الواجب أن 
يصدق آى مفهوم يستخدم فى العم -- سواء كان هذا الشهوم يعبر عن متغير تابع أم معشر 
مسقل -“ على [جراوات تجريبية معينة . ولکن الجدید ف کلام بردجمان هو آنه قد استېوی ف 
ذلك الوقت عدداً من علماء النفس ذوى الاتباهات العلمية الأصيلة » الذين رآوا آنه إذا كان 
هناك جال للعحذير من اللخطاً فى ميدان العلوم الطبيعية » فإن اجال قسيح جداً فى ميدان علم 
اللفس . ففى ذنك ايدان الأ خير يصعب كثيراً - للأسباب السابقة الذكر - أن يد مهوم 
واضسحاً أو مفيداً من الناحية العئمية . وعللى هذا فإنه يلرم المشتغلين فى هنا الميدان أن مبتموا 
شد الأهتام مرا جعة مفهوماتيم واتناذ اللازم حو تطبيق ذلك الميداً الإجرانی الذی نادی به 
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ر دان ودئك تحنيصر علم الثم ا علق په طوال هذه الستوات م بقايا الدانيه 
والفكم البتافيزيقى ١‏ و كذلك لكى ضع أو حجر فى اليتاء العلمى لحذا الغرح من العرفة 


ومن ٿم بدأت الدعوة للاتباه اللاجراى ق علم التفس على ید طولان'؟ ى عام 1۹۳۲ 
عتدما أصدر كتابه : ٠‏ السلوك الغرضيى عند الانسان واليران » . ريعير الكتاب صق أثرا 
باقياً من الآثار المابجية الأول فى علم النفس ء وخاصة فى العريف . فلقد كان طولان اول 
من حدد مصطلحاته - التى ابتدع الكثر منا فى هنا الكتاب - بالرجوع إلى الإ جراعات 
التجريبية بسراحة وبوضوج . 

ثم مل نفس اللواء أيضاً علماء ارون J‏ ك ڊجIg Boring f yı; MeGeoch‏ 
و سیرز #٣8‏ و کانتور ٣0اصفK‏ وسکتر ع#صدت5k‏ . وآصیح هذا هو الاتباه الساثد الآن ف 
علم النفس اديت . 

علل أن اتشار اليداً الاجرای فى تحديد الفهومات لا يعنى آنه قد آثر ى التفكرر 
السيكاو جى بالشكل الطلوب » أو عل الأقل بالحنى الذى كان يقصده بردجمان فى الطبيعة أو 
طوئان مثلا فى علم النغس . فلقد كان -حداة الميداً ولكانته واحترامه العلميين ء من ااذه 
ما دعا الکترين إل و استغلاله » لا عن معرفة وتييز »> بل جرد التقليد واستيفاء لمسوغات 
شكلية عة . قلقد أصبسحا نرى عيارات مثل ٠‏ التحديد الإجراق » أو « التعريف الاجراف ١‏ 
سند إل تعريغات لا تمت إلى الاجراثية بأية صلة . وكأنى بالؤلف أو الباحث الذى بريد أن 
جد مصطلحاته بطريقة علمية يظن أنه سوف يستطيع أن قق شرط المبداً الإجراف بمجرد 
إعلان حسن نيته . ولعلى ها كله يرجع إل صعوبة تكوين الاتجاه الآجرانی نفسه ف تديد 
الشهومات أو فكرة البداً الإجراى فى التحديد وسنحاول فيا بى توضيح هذه الفكرة 


إن العلم هو مجموعة من القوانين يضق أفراد اجعمع على أنبا صادقة . ولك الصدقة ۽ 
ا سيق أن قلا » هو التجربة وليس هو رأى القرد . وإذن فالعلم ومادته ليست نشاطاً فردياً 
ولکنه لشاط اجټاعی لخوى . والافيرات العضمنة ف العلم لذلك لايد أن تكون خيرات 
موضوعية وليست لسصرات فاتية . فإذا كانت هذه القدمات صحيحة كان مضى ذلك أن 
القضايا التى مكن أن نقلبها فى العلم هى القضايا النى تفرو حقالق مصعلقة بإجراعات يكن 
أن نجاهدها معاهدة علنية ڳا كن آن تعيدها وآن تكررعا كلما أردنا ذلك . 


Tolman, E.C. Purpotive Bebavior in Animal anû Men, New York, Appleton (1 
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ويصدق هنا الكلاء عى عنم اللفس ء فعلم النفس لا يقبل مادة له إلا ما كان يقم 
تحت اللا-حظة ء وما كانت ملا حظه قابلة لآن يشترك فما أكثر من فرد ء جا فى ذللك تلك 
الا حظات اتی قد قوم با العام اللفسي على نفسه . 


فإذا كانت القضايا التى تقبلها فى العلم هى القضايا الى يكن تحقيقها عن طريق 
إجراات معيدة مکن القيام بيا عند الطلب » غإن ادود الى تتكون منبا هذه القضايا. جب 
أيضاً أن تصدق على ملاسظات عينية أو مشاهدات موضوعية » وإلا ها مكنا اليحقق من 
صسحة قضايانا . 


ولكى يتحقق هذا كله فزن الطريقة الل هى أن نعرف حديدنا أو مصطلحاتا 
أو متغيراتا أو مشهوماتنا ٠‏ تعريفاً [جرالياً » فالتضرات الى يقوم علا جشدا سواء كانت 
معغيرات تابعة أم متغيرات مسعقلة » لايد أن تاذ معني واضحاً فى ذهن كل من الباحث 
والقارىء والباحثين الأحرين الذين يريدون أن يسققواً من نتائج البحث » حى لا يكون 
هناك أى حلاف على القصرد من مصطلح أو مشير مستخدم فى البحث . ولكى كن إعادة 
على الظاعرة الى يعبر عنيا ذلك المتغير ء ليس آمامدا سوي أن نرف ذلك التغرر بالاجءات 
التى تبعداها فى أحداث الظاهرة ؛ أو القياسات الى حصل عليما باأسبة لما . وها هو مفهوم 
التعريف الإجزن . 

فالعريف الإجرائى إذن هو ذئك التعريف الذى يمد على ذكر الملاحظات التي 
يصدق عليبا المفهوم ل أو المصطلم أو الحغير ) والإجراعات الى اتبعت للحسول على هذه 
اللاحظات رعللى اقيستها . ويمسى حر فإن اللصطلح ر أو المفهوم أو المعغير ) لا يصبح ذا 
فيمة مى الناحيه التجريبية إلا إذ! حلل إلى العمليات السلوكية الى يتضمنبا > سواء كانت 
هده العمليات دل عى إجراعات لاحداث الظاهرة نفسها التى يعسا الفهوم أو تلل 
عى وسائل معینه مک آن للاحظ با الظاهرة أو نقيسها » أو ححطوات منطقية أو ريأاضية 
تقع بين هله وتلك 

ويمكن أن نضرب أمغلة ختلفة للتحديد الاجرافى للمفهومات السيكلوجية حى يتضح 
مسنى هذا وأهيه . الخال الأول هو مثال « الداقع + . ققد تحرف الدافع إلى الطعام عند 
احيوان فی بث ما مثلا » ٠‏ بعدد الساعات الى جرم يبا الخيوان من الطعام ٠‏ . فى هذا 
اريف اعتمدنا عل الإجراءات الى اقدناها لكى حمل على ظاهرة الدافع » ولكى محصل 
على قياس ها فى نفس الوقت > جا لاا يعرلد الا للاستلاف . ولكن عارن بين هلا التعريف 
مثلا وبين تعريف نصف به الداع إلى الطعام فى نفس التجربة بأن نقول إنه « الشعور 
بالجو ع ٠‏ أو و القوة الدافعة الى تدفع الحيوان للبحث عن الطعام + . مثل هذه التعريفات 
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الأحيرة بالطبع لا تساعد بالمرة على البحت و التحقيق أو القياس » ما سبق أن شرا إليه 
سابقاً ٠‏ على عكس السريف الإ جرا 

مثال ار للتعريف الاجرانى هو تعريمنا للخوف متلا بأثه + استجابة متعلمة مشتقة 
من الام » ا تظهر ف تأثير جهاز الجلفانومتر ر أو أى مظهر جر تاره حن ونحدد طريقة 
قياسه أو تسجيله ) » بهذا الشكل نسعطيع أن ملق اسحجابة الخوف وندرس علاقاتيا 
بالظروف الختلفة باعتبارها ظاهرة مددة وإاضحة لا غخلف علما . وكا أن نفعل ذلك 
سواء أحذنا قوف كمتخير تابع لندرس علاقاته بالتغيرات الستقلة أو أخحذناه كمتغير مستقل 
ثم درستا أثره فى متغورات تابسة آشحرى . 

مال ثالث هو تعريفنا للإدراك بأنه « العنى أو التفسير الذى يعطيه الكاتن الى 
للظواهر الطبيعية الخحيطة به » ي ييدو ذلك ق استجاباته اييزية فته الظواهر ۽ سواء عن 
طريق اللفظ أم عن طريق الاسحجابة الظاهرية ٠‏ . بهذا الى يكن أن نقيس الإدراك وآن 
نلا-حظه ملا-حظة موضوعية عن طريق الاستجايات اريرية > سوام فى ذلك الاستبجابات 
اللفظية ۽ کان يقول الشخص ١‏ هنا د كان مثلا ۾ ۽ او الاستجابات الظاهرية الأحري کان 
سلاك الدخص بشکل مخحلف أو بشكل مائ نحو موقفين مشيرين . ففى الالة الأول أى فى 
حالة الاستعجابة بشكل مهاثل و موقفين مشرين ء يكن آن نقول أن الشخص يدرك هذين 
الرقفين إدرآك عهاثلا » وإذا استجاب جوا اسخجابتين ختلفتين > غإننا تقول عندئذ إنه 
يد ركهما إدراكا خعلفاً ء وبا الشكل أيضاً مكنا أن نخلق ظاهرة الإدراك وأن نحصل على 
قياسات عخلفة ها وأن نعسقق من الفجارب الى أجريت علا .. اخ . 

آما إذا قلا مثلا « إن الإدراك هو الوعى بالأشياء النارجية ... »۽ أو ١‏ الوعى بالآثار 
المباشرة الى تقع على انواس » أو ه٠‏ و عملية تكامل عقلية معقدة أسأسها اخيرات السية 
المباشرة » ء غإن مغل هنم العريغات لا تفيدنا فى شىء من حيث الدراسة العلمية وأهنافها ء 
أو من حيث موضوعية هذه الدراسة » کا سبق أن أشرنا . 

بلا الشكل كسا آن تدرس الظواهر السلوكية > وكذلك العوامل المستولة عنهاء 
دراسة علمية موضوعية . بل إن دراسة السلوك وإقامة علم صق فى هنذا الميدات لا ياتى إلا عن 
هتا الطريق . فإذا قلتا متلا إت شخصية القرد هى محصلة لتفاعله مع القوى الاججاعية واللقافية 
الحيطة به » فإندا لا يكن أن قق مثل هفه العبارة ء أو أن نعرف على وجه التحديد كيف 
يحدث ذلك » ما لم تعرف ولا الشخصية بطريقة إجرائية > وما لم نعرف انيا و نفس الطريقة 
ما هى د القوى الاأجهاعية ؛ و + اللقاقية + ال ولا يتأقى با النصول على قياسات ذه 
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الشعیرات إلا إذا ۽ صفتاها بعبارائت سلو کیة ا سبق أن رايا ء آی إلا إذا حددتا أو لا كيف 
مكنا ملاحظتا ملاحظة موضوعية . 

حينعذ نستطيع أن نستفيد نظرياً وعملياً . فإذا كانت « القوى الاجتاعية + مؤثرة علا 
فى شخصية الفرد > غإندا لا نسعطيح عن هذه القيقة فى سيبل توجيه هتا التأثير أو التحكم 
فيه ف الاما الذى نريده » إلا إا استطعنا أولا أن تعارل هذه القوي بالتغيير والتعديل . 
وتن لا نسعطيع أن تساول شيعا ما لم يكن يقبل اللاحظة وما لم تكن له أبعاد طبيعية . لذا 
کان لابد نا من تحديد الأحداث الطبيعية التى يصدق علييا عفهوم ما ء قبل أن نقول إن مشل 
هذا المفهوم مغيد ف إقامة أى علم أو معرفة علمية . وشحديد الأحداث الطبيعية التى يصدق 
علا الغهوم » هو ما نقصده بالتعريف الاجران . 2 


وقد يترض البعض على العريف الإجرانى بأنه يقعصر على ذكر الأقيسة المباشرة 
ناظاهرة الغسية دون آن يتم بصدق هذه الأقيسة من عنم صدقها » أى بجا إذا كانت هله 
الا قيسة تعير فعلا عن العمليات القصودة بالظاهرة أو المعضمنة فما ؟ . وليس هذا قصوراً فى 
المفهوم الأجرالى نفسه بل هو قصور فى الشخص الذى يستخدمه . فالععريف الإجران معنا 
شحديد الشهوم أو المحعير ع صريق ذكر العمليات أو الاجراعات أر الملاحظات التجرية الى 
یصدق عایہا . وقد یکوں الفهوء الراد حدیدہ مرکا جیث ماج تحدیده إلى تلل إجرانی 
أولا للعمليات الأ كار بساطة ١‏ الى يعضمنها ذلك ال ركب . وقد نلف فيما بيدا على ذلك 
العلل ء أى قد خخاف على العمليات الأبسط الى تركب ما العملية المركبة » والتى رهد فى 
النباية أن نردها إليها . وعندئذ لابد » للوصول إلى اتفاق » عن أن نشير إلى مقاييس أو 
جزگيات عينية : فقول ملا ۽ هذا هو ما تقصده بكلا ... أو ا يظهر ذلك فى كنذا ... 
أو ا تفيسه مقابيس كنا ... ٠‏ وهكنا . والواقع أن الإشارة إلى أمثلة عينية هى أكثر 
الاراءات أولية . وحن لا نلجاً إأييا إلا عندما يسعذر علينا الاتقاق على الثطوات السابقة 
لذللك . ولكتا غالبا ما نصل إلى اتفاق قبل أن تلجاً إلى هذه العملية الأولية . ولذلك فإن 
اللجوء إلى ذكر القياسات أو الأملة العينية مباشرة ء ودوت أن يسبق ذلك ذكر الإجراءات 
أو الملاحظات العامة الى بنطبى علا المفهوم » عو ا سيق أن قلتا قصور من اقام بالتعريف 
الإاجرافى وليس قصوراً فى المفهوم ذاته . 


فتعر یف الد اء متا“ بأته و ما تقيسه اخسبارات الد كام ۽ > مث من أمثلة التعريفات 


و انظ كاب فؤاد الى السيد الاكاء : جار اشكر العري باقاهرة 4١%‏ )> 
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الأ جرائية التى تقعصر على دكر قياس الظاهره مباشره . درن ديد للعمليات التى يصدق 
عليبا ذلك القياس . ومعنى دلك أن أى فرد يمكته أن يمع بعض الأستلة وينشىء سنا اختبار 
م يقرر أن هذا الاار يقي الذكاء . وأن الذكاء حو ما يقيسه حفا الاحتبار وبدلك فإل 
التعریف لا یمیدنا هى تحديد الظاهرة التی سپا بائذکاء أو ف دراستبا 

والقصور البادى هنا ليس ف الواقع تيجه مترنه على المهوم الإجرالى تفسه » بل هو 
سيق إن قلنا نتيجة لسوء استخدام هذا المغفهوم فم المعروف أن احعيارات الذكاء تقوم 
عل مفهومات معينة للعمليات الأيسط التى يكن أن نرد إليا المفهوم الر كب التى نطلق عليبا 
كلمة ذكاء . ويسر عن ذلك التحليل الإجراق ما يتخذ فى سيمل وضع اختيارات الذكاء 
تفسها . فاجبارات الذكاء تسر عن مواقف تضم مشكلات . وهته المشكلات يتعطلي 
حلها دراك علاقات معنة بون جرئيات الموقف الشكل » آو القيام بدشاط عرق معين . 
وهله المشكلات ما اللغوى ومنها العددى ومابا المنطقى ... ا . وقد يعطلب وضع احتبار 
الذاكاء إجراء آعحر » هو ألا تكون الواقف ما سبق أث تعلمه الفرد أو تلقى فيه تدريياً 
حاصاً ... وهكثا . كل هذه الإجراات لابد أن تذكر ف تعريف الذكاء تعريفاً إجرائياً ‏ 
ولو اقعضى الأمر أت نتاول الراحدة بعد الأحرى فى سلسلة من التعريفات الاجرائية > حتى 
يهى الأمر بالإشارة إلى المقياس . فيقال مثلا « أعنى بالدكاء عصلة الاحتيارات الئى تقيس 
قدرة القرد ر أى مكانة أو مركره بالنسبة لغيره ‏ من حيث إدرإاك اأعلاعات والتسلقات ف 
مواقف جديدة نسبياً وفى الجالات الخطفة الى يكن أن تظهر فبا هذه العلاقات .... الغ » . 

وهناك اعتراض ار مترتب على هذا الأعتراض السابق ومؤداه أن اعتاد التعريفات 
الأجرائية على حطوات القياس قد يمل تعريف المفهرم الواحد يتعند بتعدد أنراع المقأييس 
ای قد تؤحذ له . والآن وقد ریا آن التعریف الإ جرا لیس سعناہ احتیار ای مقیاس دون ما 
قيد أو شرط » فقد أصبح هذا الاعتراض غير ذى موضوع . ذلك أن طريقة القياس تعدمد 
باتطيع على تحليل الفهوم إلى العمليات أو الا جراعات البسيطة التى يكن ردها إئها . وعلى 
ذلك خن المظاهر القيسة من السلوك اذى يسر عده المهوم »> يكون فقا علا سابقا . 
ولا يسى تعدد القياسات عبدثذ آنا قد أصيحدا أمام أكار من ظاعرة . فليس مى قياس 
الطول سرة پالبو سات و مرة بالستتيمترات آنا قد أصبسنا ملم أ كار من مفهوم نطول + إذا 
كا قد اصطلستا على الطول بأئه أحد أيعاد الامتداد فى المكان » وإذا كان القياس بعد ذلك 
بمكن مويله من وحدة إلى أعرى . كذلك الأمر فما يعلق بالذكاء . فإذا كانت العمايات 
الب تعدسل ف تكوين مفهوم الذكاء عحددة عن طريق ملاحظات أجرى غير قياسية كانت 
القاييس عندئذ عملية حاضعة مله اللاحظات وليس العكس . وكات تعدد القاييس باعال 
ل يعني تعدد القاهم 
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وقد نشا الاعتراضات على الاتجاه الإجرانى كتتيجة لسوء فهم هذا الالباه » أو ليزي 
البعض إلى العموض وعدم التحديد . أو للخلط بين العلم من ناحية وبين آنواع العرفة 
الأحرى من تاحية ثانية . كالأدب أو الفن أو غير ذلك . فهناك إتياه عام فى العلوم الأجتاعية 
كالتربية وعلم النفس وعلم الاجعاع وغيرها ء غو إثارة أسعلة أو مشكلات عامة على درجة 
كبيرة من الأهمية من الناحية الملمية. ولكن قبل أن لل [جراثاً ما تتطوى عليه ثل ذه 
المشكلاات من مفهومات › فإندا تسارع بإقامة النظريات ٠‏ وبتاء وجهات الظر » الى 
لا تتضمن أخيراً سوى ألفاظ لا مدلول ها ولا قيمة من الناحية السملية . فقد يكون من 
أهدافا الا ججاعية مثلا ‏ بناء جيل الح من الشباب ٤‏ آو ٭ أن نغیر تنظ قیمنا با عاسب مم 
العغير التقاى ٠‏ ... وقد يكون من أهدافا التريوية مغلا « أن قق المدرسة وظيفتا باعتبارها 
حلقة لربط الماضى بالمستقبل » أو « أن نجعل من المدرسة مركر إشعاع ف البيئة ٠‏ . وقد 
يکون من أهدافنا السيكلوجية « أن قق تكامل الفرد » ء أو ٠‏ أن ثخير بناء الشخصية » أو 
« أن نساعد على إحداث الاتران أو التوافق ۽ كل هذه مشكلات تشاً بالطبع من مواقف 
ا-لحياة اليومية . ولكسا لا هكن آن نتاوها بطريقة ججدية ء ما ل لل المغهومات التى تتضمنا 
حلیلا یوضح لدا ما تدطوی عليه من عملیات › وما نقصده مہا » بعیارات رة . ويدون 
ذلك غإتتا لى تصل فى علاجنا مثل هله المشكلات إلا إلى ألفاظ وعبارات لغوية قد شحفظ وتردد 
دوں اب ۵ تصرف ٤‏ آو ١ء‏ تفك ؛ إل إجراءاث عملية مغيدة . ولاشك أن هنا الاتجاه فى 
صياغة مشكلاتدا السلو كية بطريقة ء فلسفية نظرية ٠‏ ء له أصوله فى التراث القدع للشكير 
الميتافيزيقى ولكته لا يرال ساتداً فى المدارس الفكرية القليدية ستى إلآن . 
ولسل هذا هو السبب ف صعوبة التخير » حتى ولو كان التغير فى الاتباه الأ كار 
جدوى والأ كار نفعاً . على أننا يجب أن نقرر بصراحة » فى نفس الوقت » آنه لا برجي لعلم 
النغفس بوجه حاص ٠»‏ وللعلوم الاجتاعية بوجه عام » آى تقدم مالم تعاد عمياغة مثل هذه 
المفكلات ١‏ أو عل الأقل تستكمل أسفلة أكار حديداً وبعيارات أكار خصصاً » وبأمداف 
كار عملية . عندئذ فقط يمكن أن ئلاحظ وأن تجرب وأن غقق وآن تصل إلى نتائج عملية . 
وعندئل فقط يصبح لتعميماتا أساس من العرفة الواقعية » وتصيس نظرياتا مقامة على ساس 
معين من الحقائق التجريية . 
مة عامل ار من العوامل الى تساعد عل قيام الاعتراض على الاغباه الإجرافى »> 
هو الرغبة فى الوصرل إلى حلول سريعة للمشكلات العلمية الملحة » مع تيز بعض علماء 
النفس إلى الاتجاه الأدفى أو الفتى فى معاجة الأمور » وليس إلى الاتجاه العلمى . ويبدو أن 
الكثير من غي ذوى الاتجاء العلمى فى علم التفس قد جذبيم إلى هلا الفرع من العرفة فكرة 
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حاطفة » هى أن علم النفس آحد فرو ع الآدب » وليس أحد فرو ع العلم . ونود أن نو كد هيا 
آنه ليس ف هنا الكلام أى تقليل من شأن الآداب أو الفنوت . ولكن للأدب والفن أهداف 
وأسلوب ومتهج » وللعلم أهداف وأسلوب وعنج مغاير . قفى حين أن العلم يعتمد على 
الواقع وعلى اللا-حظات الدجريبية الموضوعية قبد أن الأدب يجاوز عن الواقع الموضوعى 
ويتخذ من الثوق والانطباعات الناتية أساساً له فى التصير . والتصوير الأدنى فى ذاته له قيمة 
عایا ف انمع . ولکن أن نخلط العلم بالأدب فهنا هو النى لا جقق نا حداف آى منيما . 


وقد يعترض البعض على الاباك الإجرانى لأته يتطلب جهداً وعناء كيرين » ففى كل 
صغيرة و كييرة نسأل ماذا نقصد بكذا وماقا تقصد بكيت > وهكفا بشكل لا تيدو له نباية . 
ولعل الاجابة على مل هذا الاعتراض تصيح فى ضوء الناقشة السابقة سهلة وبسيطة . ذلك 
أن العيب هنا ليس عيب الاعباه الأجرانى » ولكته عيب الشخص الذى يصوغ المشكلة . 
فمعظم المشكلات يصاغ من البداية بطريقة غير إجرائية . وهنا بلاشك ما يصعب الأمور . 
ولکن إا كان لا أن نصل إلى أى تقدم علمى فما يعلق بثلى هته المشكلات > غلابد أن 
نعيد صياختا أولا بطريقة إجرائية مهما كلفنا ها من جهد ومهما بذلا فيه من عنام . 
والراقع آننا إذا أد ركنا المدف من مل هته الصياغة بوضوح » لا شعرتا بی جهد أو أى 
عنام . ولكن ييدو أن بعض الباحلين لايد ر كون تاماً مدى إلاجة إل المحديد الإجراى فى 
سيل تحقيق أهداف العلم . وإذا لر يكن هناك دافح إلى النشاط › آياً كان نوعه » زه ييدو 
شاقاً وجهداً بطبيعة الأمر . 


وقد د يقاوم » البمض الاتباه الإ جرا متمساً إياه بأنه ۾ سلوك قهرى ٠‏ > أى أن الاتاء 
بأكمله اتياه مرضي . ولعل هذا الاعتراض قرب إلى اراح منه إلى الجد . فمن العروف أن 
الوك المرضى سلوك هدام ويس سلوكاً يناثياً . والاتجاه الاجرانى قق أهداف العلم . 
وأهداف العلم أهداف بتاءة وأيست هدامة . فالاتياه الاأجراى هو الذى يسمح للعلم بحقيق 
الفروض وهو اللى بعل للسلم صغفعه الموضوعية . فهو الذى يكبا من الأشتراك فى اللاحظة 
والاتفاق على التتائج . وبدوث ذلك فإن الحقيقة الى نصل إلا تصبح حقيقة ذاتية ويصيح 
اتباهنا فى العرفة اتباهاً تسلطياً وليس تاها ديقراطياً . غطافا أن احقرقة ذاتية لا قصيح هنال 
وسيلة إلى تحقيقها أو نقلها إلى الآحرين › وإما أن نقيلها أو نرفضها . ويحوقف الأمر بالطيع 
عندئد على معايير وأوضاع غير ديقراطية وغير موضوعية فى المعرفة . 

ويظهر أن أصسحاب هنا الاعتراض هم أنفسهم لا يتقيلون التحديد ۽ کا قد يكون فى 
سوقف العسديد الموضوعى من التراسات لا قيل لمم بها ء لا من الناحية العقلية ولا من الأناحية 
المراجية . والواقع أن الاعياه الإجرافی لا يقصد إلا إلى عل الاساس التجرییی أو العینی لى 
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مفهرم واضحاً بقدر الإمکات .۔ ذا ما سلطت الأضراء التی ترمی إلى الكشف ع مدى 
حقيق هنا الشرط ف أى مفهوم من الفهومات الغيبية الخامضة ٠‏ فإن الموقف سيتكشف 
بالطبح عن عوز كير فى عدم الوضوح . وسوف يبدو هذا العوز من الضخامة بدرجة تئر 
الإحراج . وف مل هئه االات غالبا ما تسار عند صاحب مثل هذه الفهومات الغامضة 
انفعالات قوية ضد الوسيلة الى تكشف عن عجره ونقصه . وهلا هو أساس القلومة . 


وأحيراً فإتنا تستطيع أن تلخص المناقشة السابقة بأن تؤكد أن أى مفهوم مغيد فى علم 
النفس مبب أن يكون مشتقا من وقالع ملاسحظة . وأا إذا فشلنا فى إحضاع جيم المنهومات 
لعملية نقدية إجرائية نستطيع أن تعحقق بها من مذى صدق أو صحة المفهوم » فنا بالتالى لن 
نصل إلى تحقیق ی هدف علمى أو إلى السير أى حطوة أخرى من حطوات بناء نظرية مفيدة 
صالحة . وقد يكون هذا هو ما تمي إليه الاتباهاءت غير العلمية . 


مش اة تسم مس ارات الوسيطة : 


والآن » بعد أن قمنا بتحديد علبيعة ممغيراتنا الرئيسية : متغيرنا التابع وهو السلوك »› 
ومتغيراتا المسعقلة وهى الظروف أو الأحداث إلى يمتر السلوك عحصاة ها » وبعد أو و ضعا 
الأساس الدطقى لطريقة دید هذه الغیرات ٤‏ وهو الا تاه لاجراي ۽ ییقی علینا آن تحر فب 
كيض نقم العلاقة بين متخيرا التابم » من ناحية وين التخيرات افسعقلة السعولة عبه » سن 
ناحية أحرى . ذلك أن العلم هو جموعة من القوانين يتطلب وضعها تصور علاقة معينة من 
جموعتين من التغيرات . فكيف نعصور هله الملاقة ؟ وما هى الأساليب النطقية الى 
تساعدنا عل تصور سلم ؟ 


اراقع أن مشكلة إقامة علاقات معيدة بين جموعتين من التغيرات هى مشكلة 
التفسير . ولقد رأيتا كيف سار علم النفس ف طرق وساهج عخيلفة كانت «فيما تدارلناه حتى 
الآن » أقصر من أن تحقق أهداف العلم أو تستوفق شروطه . والواقع أن ما تماولناه حى إلآن 
من تظريات ف تفسرر السلوك ء نم يكن يعمد على إجاد علاقة يرن معغيرات مسسقلة » بألعلى 
الل سبق أن حددناه ء ويين السلوك . بل كان لط بين الغيبيات وبين التغيرات المسعقلة 
من ناحية > أو بين التغيرات التابمة والعغيرات المستقلة سن ناحية أخرى . أو جعتى آخر 
كانت الفهومات التفسيرية التى تعمد علا تلك النظريات لا ترتكر أساساً على ماأدة من 
املا-حظات المجريبية ء مستقلة عن الظاهرة المراد تفسيرها . حقاً [لدا لا تستطيع أن نقعصر فى 
إقامة العلم على جرد اللاسظات التجربية المياشرة » ولكننا فى الوقت نفسه لا فستطيع آن 
تعغاضى عن هذه اللاحظات ء أو لقا جالباً » ثم نصوغ من عندتا مفهومات لا كن 
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أن تترجم إلى أحداث خات أبعاد طبيعية 

إت القياس التجريبى آو اللاحظة اللجريبية الباشرة » هى الأساس الذى يمد عليه 
الملم الطبيمى ء إلا آنا لا نستطيع أن نصل دائماً إلى لول للقضايا العلمية بيساطة عن طريق 
اللا-حظة والقياس المبأشر . فكشررا ما يدو ارتباط الظواهر ياخحغيرات الى تفع تت ملا-حظاا 
المباشرة بعيداً وواعياً ء إل الخد الذى لا يسمم فا بالاعجاد على اللاحظة الياشرة قحسب . 
ول جاتي ذلك قإن هباك مشکلات تعلق بالربط بین ظواحر لا يبدو بيتها ارتباط ما . مثل 
هذه الشكلات ايشا لا كن حلها عن طريق اللاحظة المباشرة » أو اعجاداً على الناحية 
الوضعية فى العلم فحسب . 

من أجل هذا قامت النظريات الفسيرية فى العلوم الطييعية اللحديدة . ومن أجل هذا 
كان لابد فى وضع الظريات من استخدام عناصر تصورية مكنا عن طريقها أن نستكمل 
التقص اليادى » سواء فى طبيعة السلاقات بين الظواهر أو فى التغررات التي تقع عست اللا حظة 
الباشرة » والنى لا تكفى وحدها للعفسرر . إلا آنا فى نقس الوقت الذى تسخخدم فيه هذه 
الحناصر اتصورية نضع نصب آعيننا أهدافاً معينة . تضح نصب أعيننا أن يساعد التقسمر 
النظرى الى نضعه على التي بالظامرة التي ندرسها » وعلى التحكم فيا . ونضع نصب 
أعيننا كذلاك الحافظة على موضوعية العلم » وإمكانية تحقيق ما نضع من فروض أو تظريات . 
وتضمه تصب أعيدتا أيضاً قح باب البحث العلسى وليس إغلاقه . كل هثه أهداف يجب أن 
نضحها تصب أعيننا وحن نستخدم الفهومات النظرية الى تعاوننا على التفسير . كيف إذن 
يكوت شكل الفهومات التفسيرية أو العداصر التصورية الى نقم عايپا نظرياتنا ء وما هى 
الشروط التى مجب آن نتوخاها فى وضعها ؟ قبل أن نجيب على هنا السؤال نأف مثالا اموذج 
معين من ناج السلوك لاسمین به فى توضيیح ما تقول . 

لتقفرض آنا لاحظا إن سلوك الاس يلف عند مواجهتيم للسلطة > فبعضهم 
۽ ڳتاقي ۽ و يحضهم ۴ فلح ويستضهف ۽ و بعصهم پیک ماخر الا تااس ولو غاء ۾ 
وبعضهم يسلك سلو ٠‏ عدواتياً » وبعضهم يسلك سلو کا ۾ مترناً ۾ ا ... ۽ ثم اردنا أن 
تفسر هذا الاععلاف . فماةا غجد ؟ إن نظرية الأنماط قد تستعين جفهوم الأنماط الوروثة فى 
اسر ء قشرر أت ١‏ السيب ١‏ هو الفط ء القع تمي إليه كل جموعة من حولاء 
الناس"؟ . وقد تتقرر فظرية الغراقر متلا أن السيب هر الاتلاف فى قوة الغرائر الى قكمن 
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وراء كل نموذج من هذه اماج السلرك2() . فمن كانت نله غريرة اللنوف أكير من 
رها جنا وهلا ... وقد تعرو نظريات أخرى هذا الاختلاف إل درجة « اللضج > أو 
اللاستعداد الوروث «"؟ . وقد تعرو النظرية الجالية("؟ منا الاعتلاف إل احعلاف فى 
الادراك . غالذى غنأاف يدرك السلطة کک مهند › واللدی يعمد يدر كها كمنافس :> 
والذى يسلك سلوكاً مترناً يدرك فما المسالة أو الصداقة وهكقا . 

مثل هذه التفسیرات تتاولناها جميعاً بالنقد من حيث استخدامها مفهومات لا دى 
بنا إلى تحقيق حداف العلم أو الالترام مسلماته » ومن حیٹ آنا لا تضم أيدينا على متضيرات 
قابلة للمااحظة »> وبالتالي للجاول بالمغيمر واتعديل ؛ء إا ما أردنا أن نحقق ضبطاً فى الظاهرة 
السلو كية التابعة ها . وقانا إن التفسبر الذى ممقق نا هله الأهمداف جيماً هو ذللك إلذى 
مدد الحغيرات الستقلة فى صورة أحداث أو سوادث طبيعية تعرض ها الكائن اى ف تارجنه 
القريب أو البعيد » وضربنا لذلك ملا بشرب كوب من الما . 


على أنه غالباً ما تكون الأحداث أو الظروف التى تعرض هما الفرد فى ماضيه القريب 
أو البعيد » والتى كانت « سبياً ٠‏ فى سلوكه على هذا الدحو أو فاك ( شرب كوب من الل 
أو الخصرف بشكل معين ف وجود السلطة اخ ) + غالبا ما تکون على درجة کبیرة جداً 
من التعقيد » فهى تشمل معلومات كثيرة جدا عن تارج التفاعل بين الفرد وبين أفراد جتمعه 
الحرين . غتشمل ظروفه إجداء من اليلاد حى اللحظة التي نريد فيا أن ففسر سلوكه > 
وما حيط به فى هله اللحظة من ظروف . تشمل علاقاته الاججاعية وحاصة بالتاس الذين 
يشون السالطة مفلا » وتشمل علاقاته الإتسانية الأحرى ف الثقافة الى يعيش فيا . وتشمل 
نظم الثواب والعقاب التى تعرض ها وتشمل الغروق بينه وبين أفراد الجعمع الأخرين ... 
وهکذا' . ولیس هذا عل سیل احص » بل ريد أن نشير هنا فقط إلى أن هذه المغيرات على 
درجة كبيرة جداً من التعقيد والسدد واتداعل . 

ليس هتا خقط ؛ بل أن طبيعة الملاقة بين هذه التغيرات وبين الظأهرة السلوكية تريد 
فى هذه الدرجة من العقيد إلى أبعد الحدود . ذلك أن السلوك » ا سيق أن قانا ظأاهرة 
دینامیکية » آی تتشکل وتسعدل باء على تفاعل دینامیکی ین الکائن ای وينه . ومعنی 
ذلك أن تفسير الظاعرة السلوكية لا يتأ بناء على جرد معرغة الظروف والحغيرات الستقلة 
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و رها ء تم استتتاج الظاهرة السلو كية بعد ذلك ¥ نستتتج كمية رياضية من جرد إضافات 
حساية بسيطة . بل إن مهمة العام التفسانى هى أن يكدشف بدقة طبيعية الملاقات. التى تربط 
بين جموعة من العغيرات المستقلة » وهي ما آشرتا إليه من ظروف وأحداث › و بين العغرات 
التابعة وهى مظطاهر السلوك اخحلفة فلا یکفی آن نعرف ققط أت الاستجابة ( س ) هى 
حصلة للمعغيرات المسعقلة م ٣م‏ ٣م‏ ۴ أل . بل جب أن عرف أيضا كيف أن هذه 


الاستجابة هى محصلة خث العغيرات ء آى ماهر نوع العلافة الوظفية بين هذين النوعين 
من الحضرات على وجه التحديد . ولكن فى موقف » كهذا ييل فيه عفد العغيراءت المستقلة 
هذا الد من الكارة ومن العداحل ؛ فزن العلاقة الوظيفية بين المحغيرات المستقلة والمتضر التابحج 
تبلغ حداً من التعقيد يصحب معه تصورها مباشرة » أى عن طريق عسلية إدراكية واحدة . 
وجعنى آر فإنعا قد لا نسعطيم أت نشم بتصورنا جميع اخيرات المستقلة المسعولة عن حدث 
سلو كى ما ء فى ارتياطها ببنا الحدث » ف علاقة واحدة مباشرة . فما هو الحل إذن؟ 


جيب كل من طوئان'؟ وع" بن حل هذه المشكلة لا يتأ إلا عن طريق تجرثة 
هذه العلاقة المعقدة إلى ججموعات مسابعة مترابطة من العلاقات الوظيفية الأ كر بساطة > 
والتی کون منا ومن الملاقات بنا فى النباية تصورنا الشامل للعلاقة الوظيفية الكلية 
العقدة . ويمسى أحر فلكى يسه عليدا تصور هله العلاقة المسقدة بين السلوك من ناحية ء 
وبين المضيرامت المستقلة المسغولة عنه من ناحية أخرى ٠‏ فإنتا توسط فى عملية التصور هذه 
مفهومات يعبر كل ما عن علاقة بين جموعة عن هفه المحغيرات المستقلة وبين السلوك ء 
ونظل ندرج فى إقامة علاقات بين هذه الفهومأت تفشسها بعضها وبعض ؛ حى نصل 
ى النہاية إلى تصور العلاقة الكلية الى تربط بين السلوك وبين العضرات السثولة عه »> 
عن طريق هذا اليناء التصورى العدرج . ولقد أطلق طولان إسم ٠‏ المحغير الوسيط + (و) على 
ذلك المفهوم الذي يعبر لا عن علاقة بين مجموعة من الظطروف المسعقلة م ناحية > 
وبين السلوك من تاحية أخرى . أو بعبارة أحرى + بعبر المعغير الوسيط عن تصورنا 
لأثر أو نتيجة مجموعة من الأحداث الى يعرض لها الكائن الحى » فى سلوكه › 
إذا ما توصرنا تثييت جميع المتغيرات الأخرى أو استبعاد أثرها مؤقتاً على هذا السلوك . 
وتكون الحغيرات الوسيطة على هذا الدحر جموعة الملاقات الى ترط بين الحغيات السحقلة من 
ناحية والسلوك من تاحية أعرى » والتى تبط هى الأحرى فيما ينيا بمجموعة من العلاقات 
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الأ كار تبيدا ء ضيث يتكون من جيع هذه الملاقات الحدالة فى الهاية ‏ البناء الدظى الى 
يسر لنا العااقة اأعقدة بين موقف ما مشير من ناحية وبين السلوك شو هتا الوقف من تاحية 
أحرى فدلا من أن نقرل أن الإستجابة س هى محصلة للمتغيإت المستقلة م مب م ٠“‏ أل 
أخو » فنا ندل أو نوسط جموعة من الغيرامت الوسيطة و » وي ٠‏ وي .. ال وصور 
جموعة من العلاقات الى ترط هذه الحغيإت الوإحدة بعد الأعري بالشرات المسقاة 
من ناحية » ثم جموعة أخرى من العلاقات التى تريطها مى نفسها بعضها بيعض ء ثم فى الباية 
جموعة أخحرى من العلاقات الى تريطها باتغي العابح وهو السلوك . كل هذا فى نظام معسق 
متطقى كم يساسب مع طييعة الظاهرة السلوكية . 

المعغيرات الوسيطة إذن هى الوسيلة المنطقية الى نستعين بها على بام نظرية سليمة 
فى تفسير السلوك » نظرية مكنا عن طريقها أن نتدباً بالسلوك وأن ندحكم فيه . والواقع أنه 
بالرغم من الفائدة العظمى انى يكن أن جا من مفهومات من هذا التو ع فى بتاء النظرية › 
إلا آن هناك صعوبة كييرة فى صياتبا . ج آنه قد ينشاً عن ذلك أعطاء عديدة ف 
استخدامها . ولكن الذى يقيتا فعلا من الوقوع ف هله الأخعطاء هو أن نتفهم بالضبط ما هى 
طبيعة هذه المتغيرات . فباعتيار هذه اخيرات مفهومات تعير عن علاقات ين التضرات بين 
اخيرات السعقلة من تاحية وين السلوك من اة أخحرى ۽ أنا ڪي ان تکون هله 
المفهومات مرتبطة ارتياطاً منطقياً سليماً بكلا هذين الطرقين . فيجب أن تكون من نأحية 
مرتكرة إلى جموعة من الاجراءات أو العمليات النجريبية القابلة للملاحظة والتى تمل 
مقدمات سيبية ضرورية للسلوك » ومن ئاحية ألحرى يجب أن تكون مرتبطة بظاهرة سلوكية 
ميل النتيجة اللازمة هله المقدمات . ذلك آن هذه التغيرات ليست سوى مفهومات تلخص 
لا نتائج تفاعلات سابقة بين الكان إلى وبيته . 


والمحغيرات الوسيطة ليست عمليات تبوسط زماتاً بين الموقف الثير من فاحية وبين 
اللاستجابة من تاحية أحرى » ا قد يظن ف بعض الأحيان . كذلك فإن التغيرات الوسيطة 
ليست عبارة عن عمايات فسيولوجية داخلية تعوسط مكاناً بين ظاهرتين خارجرعين ( اثر 
و الا ستجابة ) . فبالرغم من الضمون الس ولو جى لبعض الصطلحات ایی یعیبر بہا د هل ؛ 
عن متشرانت الوسيطة ء إلا آنه لا يوز أن خطىء فتفضسر هله المفهو مات عل آنا متخور انت 
سبيية فسيولوجية . ذللث أن التغيرات الوسيطة الى استخدمها هل لا تعمد معداها العلمى 
من تصور ما قد يكوت غا عن علبيعة فسيولوجية » بل تستمد هذا المعنى فقعطل من العادلاث 
الرياضية الى يقدمها نا « هل ٠‏ لسر عن علاقة تجعل من هذه التكوينات شيا أشبه 
بالتكوينات إالرياضية ألتى يستخدمها العام الطبیعی ف نظرياته . رإذا کان ۽ هل » قد أضاف 
إلى ذلك بعض عبارات تشر إلى ما قد يكون هناك من احتال لوجود مقابل مله التكويدات 
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ف اهاز العصیی . غإنه قد فعل ذلك فقط لاثارة نقط للبيحث أمام أولعك الذين مود 
بالربط بين السلوك سن تاحية وہيں السمليات الفسيولوجية القابلة له من ناحية أخرى . ولكن 
الأضمون الأسامى للمتغيرات الرسيطة هر آنها تعر عن مفهومات تلخص لا أثر أحداث 
ومتتورات معينة تعرض ها الکائن ای » فى سلوكه الظاهرى الكل . فهى جعتى آخر تعرض 
بطريقة مناسبة أو ترمز بطريقة مناسبة إلى معغيرات عبريببة معقدة . فيدلا من أن تقول مغلا إن 
فرداً معیناً قد تعرض سلو که لعدد کنا أو كتا من مرآات التدعم › تحت ظروف کان فيا 
الدعم على هذا الحو أو اك من الجاذية » وأن الوقت الذى كان ينقطى بين اسشجابته 
وحصوله على المدعم حو كفا أو كنا ... ال » من الظروف التى يرمز إليها مفهوم قوة العادة 
( وسوف نوضسحه فيما بعد ) > فإتنا تستبدل هذه القصة كلها بكلمة وأحدة وهي أن ٠‏ قوة 
العادة ۽ عنده بلضت كنا أو كلا من اللرجات . 


و باتحصار فإن المتخيرات الوسيطة دتا بلغة عخصرة أو احزالية تعير عن أثر المتغيرات 
العقلة فى السلوك بطيغة كمية أو ( كيفية ) دقيقة صيث تستطيع آخي ان ترط بين جميع 
العغيرات الوسيطة فى معادلة وا-حدة تشمل ججميع الظروف الؤثرة 


ولملتا جد غيما وضعه « هل ۲" من متغيرات وسيطة فى نظريته أمثلة لتوضيح كل 
عله العانى . ولتجاول أحد هئه التخيرات وهو مفهوم « قوة العأدة ٠‏ . إن مفهوم قوة العادة 
عند ٠‏ حل ٤‏ یعنی بالضبط ر إذا ما أردنا ترجمته إلى [جراعات تجريبية ) : الآثار الى رتب ف 
اللوك على ما شحدثه من تغيرات ف العوامل الأربعة الآتية : ١‏ - عدد مرات التدسم ء 
۲ - كمية المدعم ر( مقداره ) » ۳ - الوقت التقضى بين اير والاستجابة ء 4 - الوقت 
النقضى بن الاستجابة والعدعم . فلا قمتا بعحديد المظهر السلوكى الذى يعبر عن قوة 
العادة » أو بمحتى أححر ء الذى نلاحظ عن طريقة قوة العادة ( ودد هنا المظهر بجمدى استيال 
صدور الاسحجابة بالنسبة لوقف ما ؛ وبقدار مقاومتهاللاتطفاء ى استمرارها فى الظهور دون 
تدعى ) » إذا ما قمنا بهذا التحديد» يصبح مهوم قوة العادة مطايقاً تماما للموامل الأربسة 
السابقة الد كر . أو جعنى حر تصبم ٠‏ قرة العادة » متوقة تماما على هله المحغيرات المستقة 
الأريسة . 


. نفس افر جع‎ )١( 

إ٣‏ لاستيضاس ماهم الأتدعيم الاتلغاء وغيرها ما يرد فى هنا الال ارجم إل : مد عماد الدين 
[ماعيل : « الشخصية والملاج الاسى » مكتية البضة المصرية 1۹١۹‏ الفصل السادس . وكذلك إلى : د 
ز كى سال : العم أسسه ونظرياته » مكتبة اللبضة المصرية ٠۹١۹‏ (الفسل الماش ).. 
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وبا التحديد فهرم قرة العادةء الذي ستتخله هنا غوذجاً المتغيات الوسيطة تصيح 
فی موقف يساعدنا على تحقيق يع الأهداف والشروط التی يتطلبا منا ى تغسير علمى إذا ما 
استعتا بذا الفهوم فى تفسير يعض مظاهر السلوك . فمن ناحية يساعدتا مثل هذا اليحديد 
عل أن تفهم بالضبط ماذا يعتيه لجرب أو واضع النظرية من مفهومات تفسيرية » وهلا هو 
شرط الموضوعية فى العلم . ومن ئاحية أحرى » إذا ثيت أن مفهوماً من هذا اللو ع غير 
مطابی لاوا جرأءات التجربية الى تدده أو نى خر غير صحيح من الناحية التجريبية + 
أو غير مقيد من ناحية العطيق العمل ؛ قإته هكن عندئد القيام بالععديلات اللازمة فيه كطابق 
رط الصحة الوضعية » أي ليصييح وصفاً صحيحاً لا هو موجود فى اراقع الموضوعى . فإذا 
ثبت مغلا أن قوة العادة - ا تقاس بمدى احهال ظهور الاستجابة بالنسبة رقف معن - 
لا قرتبط بالزمن الذى ينقضى بين الاستجابة وين عملية اللدعم » أمكن تخيير هذا العامل 
فى علاقته بقوة العادة آو تسديله تيعاً ها نلاحظه بالفعل ف الموقف التجريى . مثل هذه الأرونة 
فى الفهومات النظرية من حيٹ قابليتها للتعديل أو اتير ء ۽ء هی ف الواقع میرة کېرۍ 
فى النظرية العملية ؛ إذ آنا ترتبط ارتياطا وثيقاً بإمكائية الاستمرار فى البحث العلمى 
والوصول به إلى درجة كييرة من الدقة . فارتكاز المفهوم التغسيرى على أساس واقعى من 
الاجراعات التجريية » أو من العغيرات المستقلة القابلة للملاحظة وللعلول » عل من المكن 
ليس فقط تحقيقه تجريبياً » بل أيضاً العيير الكمى الدقيق عن مى صحته » والععبير الكمى 
هو الجر مرا-حل الدقة فى العلم . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن اسعخدام المحغبرات الوسيطة كمفهومات تفسيرية » يسأعدةا 
على البو واستخلاص الفروض العلمية ؛ ا يساعدنا على التسسكى فى السلوك . فاسعخدام 
مفهوم العادة بالعنى الذى سبق تحديده مثلا » يساعدنا على تحديد الظروف التى تۈدى إلى 
تکوین المادات ؛ والتى تؤدى إلى امحلاغا أو [إحلال أخرى علها . وبذلك نستطيع أن نعباً 
بأسباب تكوين العادات الخلفة ج نستطيع أن تكم فى هذا التكوين . هذا على ين 
أن المفهومات الفسيرية الأخرى » من الأنواع الى سبق أن استعرضناها فى الفصول 
السابقة > لا تحقق ثل هذه الأهناف . 

ولنأحذ مثلا عادة مص الأصابع عند الأطفال لترى إلى أى حد ينطيق هنا الكلام ك 
نظرية فرويد مثلا اول سير هله إلعادة باستخدام مفهوم اللبيدو ( الطاقة الغريرية اجدسية 
الموروثة ) + خقرر أن هناك « دافعاً موروثاً » اللقيام بعملية الامتصاص هذه > رأن هذا 
ه الدافع » بعل الطفل يستشعر لذة وإ[شباعا من القيام به المملية بشكل فطرى . ولاشك 
أن النظرية على هذا الدحو لا تسمح بأى تقيق . ۴ أنها لا تستطيع أن تا ا 
من من الأطقال هو الذي تقوى عنده عادة مص الأصابع » ومن الذى تضعت عنده هذه 


AY 


العادة أو لا تمو مطلقاً . وبالتالی لا تستطیع أن تقرر لا کیف مکن أن نتحکم فی غو هذه 
العادة عند الأطفال . ذللك أن تقيقها لكل هنه الأهداف يمد على ماإذا كان مفهوم 
ايدو نغسه يستند إلى متخيرانت مستقلة قابلة للملا-حظة » حى يكن أن نشاهده فبا . 
والواقع آن علم الفسیولو جیا م يبنا جى الآن عن وجود وچود قنوات أو آنائبیب فى الجهاز 
العصبى مثلا يسيل فيها سال أو مادة إسها اللبيدو ء بحيث تتركز حول الفم ثم حول 
الشرج .. الج » ا توحى بذلك نظرية غرويد . وبدون مثل هله المحضرات أو الأحداث 
الداعلية الى جكن ملاحظبا ورد مفهوم اللبيدو إلا » يظل الكلام على المستوی انجازى 
الى لا يساعد عل تقيق أى هدف من أهداف العلم . 

هذا فى سين أننا ء بناء على مفهوم العادة عند ۾ هل » مکنا آن تقول مغلا إنه ما أن 
الرضاعة فى فرة احضانة يترتب عليبا دائماً الحصول على مدعم أولى ر( هو الطعام ) ء لا 
فإننا تتوقع آن تقوى اسعجابة المص ر أى تصبع عادة قوية ) » كلها زاد تكرارها ( زاد عدد 
مرات التدعع ) » آى كلما طال عمر الطفل فى فرة الرضاعة . ويؤدى هنا بالا إل أن 
مص الأصابع يرداد عند الأطفال الذين يفطمون فطاماً مفابجحاً فى سن متأخحرة نسبياً » كبديل 
لاستجابة الرضاعة الى أصبحت عادة قوية نسبياً ( أقوى منا عدد غيرهم من الأطغال ) > 
وأصبحت لذلك مقارمتاللانطفاء شديدة . ويكن أن نقوم بأعاث لسقيق ذلك الفرض 
8 الثنبو ٠‏ اللىي اسشخصاتاه بمساحدة مفهوم العادة . ولقد قاعم كل من + سبرز ٤‏ و وير : 
ببح فى هنا الاتباه وآثيعا النعيجة الحوقعة » وهي أنه كلما زاد سن فطام الطفل زاد اضطرايه 
الاتفعالى » وبذللك يلجا إل عملية مص الأصابح كبديل لعملية الرضاعة؟ . وبناه على مثل 
هله الأحاث يكن أن تتحكم ف سلوك مص الأصابح غقوم بعملية الفطام فى الوقت الناسب 
ويالصورة اناسبة > وهكذا »د 

ولاشك أن هدف النظرية السيكلو.جية هو بناء تنظيم كامل من هذه الحغيرات ؛ تنظم 
يعيننا على استخلاص الفروض العلمية للحي بالظواعر السلوكية والتسمكم فبا . ولقد وضح 
طولات الإاطار ا ار جى لعل هذا التنظم ورقف عند هذا الحد ۔ ثم جاء هل فحاول أن يصو غ 


Sears & Wise (1950), Relation of Cup Feeding in Ipfancy and the Oral Drive, (+7 
American J. Orthopeych., ALL23. 


انظر أيضا : بيب اسكندر وعملد الدين [سماعيل : الاتجامات الرالدية فى عة اللفل » دار المرفة : 
۹ القاهرة . الفصل السايع ( وغه آثه ليس مسي ذلاك أنه لا يكن قطام الطقل باحرة حون إحباط » إذ أن 
هناك سناً يكوت عد كون الطقل عندها عادة رى للحصرل على الطعام » وهي عادة اضغ › »> الى تصبح من 
القوة بيت يسهلل على الطفل بمد ذلك اللخلص من عملية الس » أى يسهل عليه انطفاا . 


ھک 


فرو ضا لتفسير طبيعة العلاقات الوظيفية الى تعير عنا هذه المعغيرات . وبذللك وضع القوانين 
الأساسية التي تفسر السلوك البسيط عن طريق إدخال جموعة من المتغيرات الوسيطة مغل 
و قوة العادة » و « الدافع » و «الكف ؛ء وغيرها . ولستا هنا بصدد استحرإاض ثظرية هل 
أو غيرها فى تفسير السلوك » ولكندا نود أن نقول فقط آنه » إلى أن نستطيم أن نستسخدم 
تكويناتدا الفرضية أو مشهوماتدا التفسيرية جل هذه الدقة التجريبية إلتى اسعخدامها هل > فإشا 
لا نستطيع آن صل على نظرية علمية فى تقسير السلوك . ذلك آن هذه الطريقة فقط هى 
التى تبعلدا نسعطيع أن نحقق الفروض الى سوف تكون أساساً لقوانيدتا ونظرياتنا » فقباها 
آو نرفضها على ساس تریب . ولقد كان أكار انجهود اللى انصرف فى عمل النظريات 
السيكلوجية ء لأسف الشديد » عدم الفائدة من هذه الناحية » ما أدى إلى السارض الشديد 
بين النظريات السيكولوجية الذى لا ترال تشاهدى حى الآن » وكذلك إلى احقار المجانب 
النظرى ف علم النفس من بعض الأوساط العلمية الأحرى . 


تصنيف امغر ات - إطار ألمراسة السنوة : 

والآن وقد رأآيدا أن تفسيرتا للسلوك يستلرم أن نتصرره فى علاقات مع جمرعة من 
ری > فقد رید ان نعرف ما ھی الات اتی کن اث نصف فا كلا من هذين النوعين 
من العغيرات » المستقلة والوسيطة . أو عى إر » ما هى طبيعة تلك الغررات » و كيف 
حددها ؟ إن مغل هنا التصنيف لابد منه إذا أردنا أن نيداً دراسة منهجية لأسلوك » حراسة 
نعبين منبا القوانين الى جفضع ها السلرك » والنظرية العامة التي تفسره . 

ما فيما يتعلق بالتغيرات المستقلة فإندا تستطيع أن نصفها فيما بى : 

١‏ ~ الموقف العر الال کالکوب معلا فى مثال شرب لملم الذى سيق أن ذكرناه ومثل 
السلطة ف الال الاجر ء أو غير ذلك عن المراقف العديدة الى نسللك أراها فى اسأاة اليومية . 
والوقف الئیر هو أآى جز ¢ او غير فى جرم من البيعة اأخيعطة . 

۲ - أنوا ع التدعيمات السابقة الى حصل عليما الكاان الى مقعرنة باسعجاباته الخدلفة 
للمواقف الختلفة ر أنواع الثراب والعقاب التى تعرض غا الكائن الى ف أشاء تفاعله مع 
موأقفى البعة اغفتلفة ) . ويتضمن للك جدول العدعم وتوع الفعامات وما زئ ذل س 
العلاقات الخعلمة العضمنة فى عماية التدعم . 


٣‏ - آنواع ا رماث ر اجات ) اتی يعائرها الكائن إلى اليا وما یتصل پا 


A۹ 


من حوافر ( مدعمات ) حاضرة فی ماله الإدراکی ر ما بشکل عیئی آو سشکل رمزی ) ۔ 

ومن آمثلة هذا ألو ع من التغيرات المستقلة » عدد ساعات اللعرمان من الطمام » عدد ساعافت 
رمات من الإجنس ء معغيرات الظروف الطبيعية من أصيات وأضراء وحرارة وغيرها ما يقح 
الکائن !حى تحت تأثيره حالياً آو كان يشع تحت تأثيره من فرة وسجيزة . العغيرات الفسيولوجية 
التى تجرى فى جسمه حالياً مل تقص السكر أو نقص الوزن اغ > الصسدمات الكهربائية التى 
وقعت عل الكاقن الى مذ -أحظة وشنهها » عدد الساعات الحى قضاها الفرد ف عرلة » وغير 
ذلك من الإجرامات إلنتلغة . 


آما موضوعات الخحواغر ( المدعمات ) خحمتل فى آلوان الطعلم الختلفة وموضوعات 
الجنس ء والحواجر والوانع التى على الكائن أن ججتارعها سيواء ف الرمان أو اكان › 
والأصدقاء والأعداء والثيرات المؤلة وموضوعات الجمال ... الح . ما يد ركه الكائن الى 
أو 5 يشصوره ٭ : 

٤‏ - الفروق الفردية سواء أكانت هذه الفروق تكوينية ر( أى ترجح إلى فرة التكوين 
الجنينية ما قد يسمى بالفروق الوراثية )أ آم كانت ترجع إلى التدريب اليكر جداً فى 
حياة الفرد ء ما قد يؤثر جميعه فى التتائج التى تترتب علل الممغيرات الثلائة الأول . 

ما الحغررات الوسيطية فيمكن تصتيفها فيما بى : 

أولا : السظم الإهراكى ء ويعبر عمسا اكتسيه الفرد من + معان ٠‏ و ١‏ مفهومات ٠‏ عن 
الظوأعهر اخحيطة به و كذللت مأااكسبه من قترة على إدراك العلاقات ين هله الظلواهر . 
ويتضمن تكوين المعافى والمفهومات إدراك علاقات يالطبع . إلا أنه يستحسن لأغراض 
الشحليل أن تفرق بين حهذين النوعين من العظيمات الادراكية حالاً . فحن نلاحظ آن معظم 
أفراد الإنسات يكتسبون القدرة ع تصنيف الظواهر الطييعية فى أنواع مثل إلألوان والطعوم 
والروائح والكراسى والموائد والأشجار وأفراد الإنسان الآحرين وغير ذلك » وها هو ما سير 
عنه المفهومات أو المعانى . ويالاضافة إلى ذلك نلاحظ أيضاً أن معطم أفراد الاتسان 
يسشطيحون آن يدر كوا الملاغات بين الظواهر اختلفة من تشابه وتضاد وغير ذلك » ولاف 
ابتداء من إدراك الفروق بين الأطوال أو الطعوم آو الأئوان أو الأصوات حى إدراك العلاقات 
الى تعضسها النظرية السبية مغلا . 

ويكن + الكحف ؛ء عن التعظم الإدراكى سراء من ناحية المفهومات والعافى آم من 


7( انر مداقاة مفهوم الوراتة فى الفصل الكامن . 
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ناحية العلاقات » حن طريق ما يقوم به الفرد من تمبيز للمواقف الثرة الخلفة التى يتعرضش 
ها » سواء كان هذا الغيبز عن طريق الاستجابة الظاهرية أم عن طريق الاستجابة اللفظية . 
فالفرد مز يرن عوقفين ختلفين إذا استجاب خما بشكل تلف وييرها كموقفون معشاهين إذا 
استجاب خما بطريقة متشايبة . كذلك إذا طلب منه تقريراً لفظياً عن الموقف امثير فإنه 
سيعطى نفس التقرير بالنسبة للمواقف الحشايية إذا كان إدراكه لما متشابيا ويعطى تقريياً 
افا ذا کان إدراکه هما عخلقاً . فیقول ماد ؛ هذا أجمر » بالدسبة للون الأحمر ويقول « هذا 
أحضر ٠‏ بالدسية للون الأحضر وهكنا ويقول أيضا ٠‏ هنا برقال ٠‏ و « هلا موز ١و‏ « هذا 
کبیر ٤‏ و و هذا صغير » ؛ هلا من تاحية الميير عن طريق التقرير اللفظى . أما من تاحية 
الاستجابة الظاهرية فإن يبز يعضح عن طريق تاول الأشياه واسصخدامها واختيارها ناء على 
تعليمات معينة ... ا . 


وباحعصار فإت السظم الإدراكى كن ملاحفه عن طريق الاستجابات اقييزية سراء 
منبا اللفظى ام الظاعرى » وجینا العنى يتحند مهوم السظم الادرا كی إجرائيا من حيث 
علاقته جتخور السلوك . 


اما من حيث العوامل المؤثرة فى هذا السظى قيمكن ادال جيم العغيرات المستقلة 
السابقة الد كر وأيضاً جميع التغيرات الوسيطة التى ستأق ذكرها فيما بعد . فيمكن البحث 
مثلا فى علاقة الوقف نفسه بعملية الادراك . ويشمل هذا مدي تقد الوقف ؛ ونو ع 
العلاقات الحضمنة فيه وهكذا . ويمكن أيضاً مث الفروق الفردية وعلاقها بعملية الإدراك . 
ويكن كللك جحث درجة ا رمان وشدته ونوع النوافز وعملية التدعيم وجدول التدعم ... 
اخ كل ذلك فى علاقته بالسظم الإدراكى بطريقة شجريبية مضيوطة( , 

فالسظم الإدراكى كمغير وسيط إذن يكن ربطه بدقة بالمعخيرات المستقلة من ناحية 
وبالحغير التابع » وهر السلوك » من ناحية أعرى . فإذا ما دد التنظم الإدراكى عل هذا 
الحو فإثنا نستطيع من ناحية أحرى أن نقى العلاقات ينه وبين معضراتتا الوسيطة الأحرى 
من دوافع وعادات . وأشيرا فإننا تستطيع إذا ما فهسنا التعظم الإدراکی سوف يسار فى 
موقف ماء إذا ما عرفا المتغيرات الأحري الرتبطة باموقف . وكذلك فإتنا : 
عن طربق معرفة العظم الإدراكى لشخص ما » أن نبا ما كن أن يكون عليه تنظ دوافعه 
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مغلا ء آو با یکن أن یکون عليه سلوکه ف موقت ماء إا ما أعطييا التغيرات الأحرى 
اللازمة . وبالححصار فإن معرغة العظم الإدرأكى كمعغير وسيط يساعدنا على العبو بائسلوك 
وبالتالل على التحكم فيه 


وليس ف معنى التعظم الإدراكى على هذا الحو أى إضافة غيبية . فهو ليس عملية 
« شعورية ٠‏ » ولا عملية « ايزومورفية » بالمعنى الجسعالنى ء ولا غير ذلك ما لا نسعطيع أن 
دده إجراثیاً » ولکته مقهوم بعير نا عن ٠‏ النسائج ٤‏ ای تر تیت عل اتصال الفرد بالتغیرات 
الختلفة فى بيعته من حيث تأثيرها على عمليات المييز عنده يما بعد . 


8 : طم العادات والترقعات : ويشمل م الضظم سو ع إلساداث والترقعات 
التى كسما الفرد . فحن نلاحظ مثلا أن الفرد « يتوقع » أن هناك طعاماً سيقدم بعد “ماعه 
صوتاً معيتاً › > أو يتوقع أن هناك غارة جوية بعد "ماعه صفارة ة الإنذار » أو يتوقع مدحاً 

من الرئيس عند أدائه سئوكا معيناً أو يتوقع العقاب إذا فشل فى آداء معين وهكذا للك 
نلاحظ أن معظم سلو كتا اليومى عيارة عن عادات كمادات الطمام وعادات اللوم وعادانت 
الخى والكلام وغير ذلك » عى أنه كلما ثارت عندنا حاجات معينة فإننا نقوم بسلوك مين 
بالنسبة لواقف معينة . فيحن نلاحظ معلا أندا تقوم بسلوك التدحين كلما د ثارت الحاجة ۾ 
عندنا إلى ذلك أو تذهب إلى مطعم معين كلما أردنا الخصول على الطعام حارج المازل أو 
نذعب إلى مكاث معين للنوم أو لقضاء حاجة كلما ثارت اماجة حتدتا لذلك وهكذا . 
وتسير العادة بهذا المعنى » ا يعبر التوقع » عن نمط ابت ثسبياً من السلوك بإزاء 
جموعة معينة من المواقف . وجعنى حر فإننا تسعطيع أن نقيس قوة العادة - أو قوة التوقع ¬ 
عن طریتق مدی استال صدور سلوك معين فى نوع محين من المواقف . أو عن طريق مقأومة 
هذا السلوك للانطفاء فمن الباسحة السلو كبة إذت يرتبط عفهوم العلاة پكرار سلوك معن فى 
عمواقضف دة و يقبط هنا التكرإر طبعاً من التاحية الخحرى بظروف أو يرات مستقلة 
معينة هى الى أدت إليه . 


وإذا احيرا ملاحظاتا فى العجارب العلية أو فى الطياة اليومية » نبد أن ما نلا-حظه 
بشكال مباشر هو مواقف مميدة وأستجايات معيدة تصدر بإزائها . ونلاحظ أيضاً أته كلما 
تكررت ظروف معينة فى هله الواقف تكرر صئور هله الاسعجابات . وباء على ذلك نحن 
تقوم باستتتاج أو يتصور علاقة ثابعة نسبياً بين هئه الظروف السيبية وبين هذا التكرار فى 
صدور الأسحجابة . وى أخر فإننا تعصور أنه قد حدث تغيير فى سلوك الكاقن 4ى . 
ويعبر مفهوم العادة عن هذا التغير الى لا تدركه بشكلل مباشر ونما لستتتجه استتاجا 
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من #موعه ملاحظات مباشرة . فقول إن الفرد قد أصبح يتوقع نتيجة معيدة أو قد أصبح 
علدا لاداء سلو لك اال ى 


وإذا ما حلدنا المظهر السلوكى للمادة » أى إذا ما اتفقتا على طريقة ملا-حظتها 
وقياسها » فا#ندنا قياساً ها مثلا مدى مقاومة السلوك للانطفاء. أو مدى تكرار السلوك دون 
الحصول على الدعم ١‏ يبقى بعد ذلك أن ربط بون تنظم العادات كمتخي وسيط من تاحية ء 
وبين غمره من الحغيرات المستغلة والوسيطة » من ناحية رى . فتربط ملا بين تنظ السادات 
وعملية التدعي » ما فى ذلك جنول اللدعي ونوع المدصم غير ذلك . ونربط كذلك ين 
تمظم العادات والوقضف الثير جا يتضمنه من ت ركيب بسيط أو معقد . و نرتيط أيضاً بين العادة 
وا-لناجة عند عملية التدعم . و كذلك بين تنظ العادات وتنظم الفوافع . وبين قظم العادات 
والنظم آلادرا کی . بان تدم ادات والقروق افر دية وهکلا ٍ 

وبحوسيط مفهوم العادة كمتغر فى تحديد السلوك على هذا الحو ء» يسهل علينا عندكذ 
أن تعبا بسلوك معين عند فرد معين فى موقف معي إذا ما عرشا تنظ عاداته وإذا ما عرقا 
العلاقة بين هذا السصظي والعظيمات الأمرى لديه . ويصيمح من السهل علينا أيضاً ان تتحکم 
فى هذا العظيم بلول العغيرات المستقلة اتی يسحد إلہا ء والتی كانت سبباً فى « بناله > . 


الفا ٠‏ تنظيم الدوافع » ويعضمن هذا التنظم ما يظهر لدى الكائن الى مسن ٠‏ ميل > 
اإقدام على موضوعات أو مدعمات معينة ء أو للحصول علا . و كذلك من ميل للهروب 
من موضوعات أو مدعمات أخحری أو لتجنها . وتسمى المالة الأولى بالدوافع الإججابية 
والثانية الدوافع السابية . وتععمد الدوافع أساساً من ناحية ا حيرات المستقلة على نوع ومقدار 
اللحرمان » و كذللك على نوع ومقدار الحوافر الموجودة فى امجال الإدرا كى للكائن الى » سواء 
بشكل عينى أم رمرى . أما من الناحية السلوكية فيعير عن الدافع » سلوك الكالن إلى من 
حيث مقاومة هذا السلوك لموامل النشيت ومدى استمرار وشدته فى سيل الحصول على 
مدعم معين » أو ف سبيل تجتبه والمروب منه . كذلك عير عله تقریره اللفظی بکلمات 
کاب او الكراهية أو الغضيل ... ال . 


وكبقية المغيرات الوسيطة الأخرى . نستطيع بعد أن نحدد المظهر اللو كى الذى 
نلاحظ الدافع ولقيسه من زاويته » أن تقى الملاقات يرن تعظى الدوافع من تاحية وبين 
امترات الا رى > مستقلة كائت أم وسيطة › من ناسية أعرى . فقم الملاقة بين تنظم 
الشوآفح وین ية اندع ۽ واخاجة ء والفروق الف ر دية والعظم ادرا کی ٤‏ وتظم 
المادافت . 
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ويتضمن تدظم الدرافع عند الأنسان ما يتصل جمأجاته البيولو-جية »> و كذلك ما ا كتسبه 
عن ميل للأقدام أو الاحجام و الو ضوعات اعلفة ف يله ء كتتيجة لاقتران رنه 
الموضوعات بسليات تدع سلبية أو إجابية فى أثتاء -حصوله على المدعمات البيولوجية . 
ويلك يدحل فى هذا السظم ما نسميه بالاتجاهات واليرل » والدوافع الاجهاعية > كالدافم 
إلى الاجا ع بالآخحرين والدافع إلى التحصيل والدافع إلى العدوان وغير ذلك . 

ومفهوم الدافح عن هذا الدحو لا يعبر عن و جود + شىء داخطى يدفع ٠‏ . بل يدم عن 
علاقة بون ظروف بيعة معينة از سواء داحلية أو حارجية ) وبين سلوك الكاثن الى من حيث 
شدته وتو جيبه . ويها العنى يعيندا مفهوم الداع على التب بسلوك الكائن الى والتحكم 
یه . 

والآن إذا اخترضتا أن هله الأنوا ع من العغيرات المستقلة والوسيطة تتضمن كل ما كن 
ن يوجد من محددات للسلوك » فإنه يلرمتا بعد ذلك أن نرب كيف يكنا فى مثاسبة معينة 
آو فى موقف معين أن تنبا بسلوك فرد معين » على فرض آنا قد قمتا بالفعل جعرفة كل ما 
یکن معرخه من تللكت العغيرات . 

او چعئی حر کیف کن أن تقل من هذه المعغیرات > الخستقلة وألو سيطة » إل ديد 
متغيرنا التابعم وهو السلوك . الواقع آن هذا يستارم عمليتين أحريين حلاف ما قمنا به حتى 
الآن : ما العملية الأولى فهى عملية تحليلية لعحديد الملاقات الوظيفية الفعلية اموجودة ين 
المحضيرات الخطفة . وأما العملية الثانية فهى عملية ت ركيبية لبناء قنظم موحد متكامل من جميع 
هئه العلاقات وهاتان العملیمان ما المدف للڈی یصبو إلى تحقیقه آی ملف علمى فى علم 
النفس العام » وعو عا نرجو أن نسهم بقسط ف سيل تحقيقه ف الأجراء الالية من هذا 
الکیانب . 

أما الآن فيكفى بعد آن وضعنا هذه الأسس النہجية التى كن أن يقوم علا تعلياا 
القادم لقوانين آلسلوك وكذلاث تركيبنا ها » أن ثبين لاذا تأر استخدام انبج الملمى » ج 
حاولا آن حدد خحطرطه الرثيسية هنا ؛ فى دراسة الظاهرة السلوكية . وهنا هو موضورع 
الفصل اتال . 
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الفصل الادى عشر 
اذا تأخر التفسير العلمى للسلوك 


ايس من الغريب آن جد اليوم » آنه حى أوقك الذين يؤمنوت كل الامان بجاح 
ويقيمة الطريقة العلمية فى ميداف العلوم الطبيعية » قد يشكون ف إمكانية تطبيق هذه الطريقة 
فى ميدان العلوم الاجهاعية »أى ف دراسة وتفسير السلوك الإتساف . بل إف اليعض ليذهب 
مناهج العلوم الطبيعية غير كقيلة بالرة بتحقيق أى فائنة يكن أن نر جوها فيما يعلق يدراسة 
السلوك اللانسانق › الفردی والاجیاعی . فلا ہکن آن نترقع ~ ف رای عولاء - أن ترید 
هله الناهج من قدرتا على الدب بالسلوك أو الدحكم فيه . ولذلك برى هؤلاء المعارضون › 
أنه سواء فيما يتعلتق يعم النفس بالنات آم بالعلوم الاجقاعية عموماً > بب أن تقوم مناهج 
خحاصة تتاسب مع ذلك الاحلاف الجوهرى إلذى عسلقه هئه العلوم عن اللوم الطبيسة 
الأحرى . فموضوع هذه العلوم ( الأجتاعية ) هو السلوك الى يمدف إلى غرض ويتصف 
بائذكاء » وهو طاحرة لف ف مدشعها وطي تا عن الظواهر الطبيعية الأحرى » مما ججعل من 
الحم علینا ~~ فى رجيم آث تبحث عن متاهج لتراستها مختلفة كلل الاختلاف عن مناه 
العلوم الطبيعية . 


ويعضمن هذا الكلام عن طييعة الظاهرة السلوكية واححلافها عن الظواهر الطييعية 
الأحرى ٠‏ أن السلوك البشرى لا جنضع ليداً السببية . أى أن هؤلاء المعارضين لا يسلموك 
بإمكانية وجود + أسباب » للسلوك البشرى كا يسلموت بذللك بالنسية لظراعر الطييعة غير 
إلحية . وبالتالى فإنيم يكروت إسكانية السو فى جال السلوك الانسافى + وهى الإامكانية الى 
تارتب سا على السلم بيدا السببية » أى على الحسام بوجود علاقة سبب ومسيب فن الظوإهر 
السلوكية . ولاشك أن حن النظرة كان طا آثر كير فى تأعير دراسة السلوك الإقسان دراسة 
علمية » أ فى تطبيق النهج الملمى ووسائله فى ميدان علم الدقس . 


وقبل أن نسعرض للأسباب إلى أدت إلى قيام وتدعم هله النظرة إلى السلوك 
الانسانی ء ای إلى اعبار ظاحرۃ لا یکن ألحبۇ بها » بحسن بنا أن نبين بوضوح التائج الى 
كن آن تعرتب على هذا الادعام ء وكذلك فكت الى تترتب على الادعاء المقابل له ء آی 
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اعتبار السلوك ظاهرة ضع لأسباب حددة ويمكن البو بها . 


ذا كان السلوك الإنساق » سواء الفردى أو الاجتاعى ء لا خخضع ليدأ السببية + غفإن 
الطريقة العلمية تصيح عندئذ غير ذات موضوع بالسبة لدراسته . آی آنه لا مكنا عندئذ أن 
تكشف عن أسرار الطبيعة البشرية . ومعبى ذلك أن كلا من علم النفس والعلوم الاجهاعية 
الأحری لا کن أن تر عندئذ إل مصاف ؛ إلعلوم ٭ . هذه هى التعيجة اللازمة للإدعاء بان 
السلوك البشرى لا ينطتم ليدأ السببية . وهى نتيجة ضرورية › لأن جوهر التشير العلمى فى 
ای جال ج رأينا » هو الربط بين الظوإهر وبين مقدماتها السببية أو الظروف احندة هاء 
وذلك فى قانون عام يفسر لا الحوادث اإرئية الى حدشت ف الاضي » ونتتباً على أساسه 
ما يدث فى المسحقبل. فإذا أنكرنا مثل هله العلية وهنا الاضطراد فى حدوث الظواهر 
السلوكية الفردية والاجهاعية »> فمعنى ذلك آنا لا نستطيع آن نستفيد من دروس الماضى ء ۴ 
ن معناه أيضاً أن مستقبل البشرية رهين بالصدف وخاضع للأعراإء . ومع ححطورة هفا الإستعاج :۽ 
لا نؤل نرى بعض المشعغلين بالتارج وبالملوم الاجتاعية يقررون أن الذين ييز ميدانهم عن ميادين 
اللوم الطبيعية » آن الأعمر جحكمه ميداً السيية ؛ فى حين أن الأول لا يححكم فيه هذا الميداً . 


والعجيب أت مثل هؤلاء يقرر فى تفس الوقت آن الطريقة الوحيدة التى يكن 
أن تساعدنا فى قيادة الأفراد !ماعات هى أن نكار من براج اللراسات الاجقاعية . ولاشك 
أن موقف هولاء واضح الساقض . إذ كيف نتبظر أن يستفيد الأفراد من دروس التارغ 
عظات ١‏ إذا لم تكن هذه العظات موجردة ف التأرك فلا . أو معني أخحر ماذا نتوقع أن يتلم 
الاس من الارخ ء إذا كان هو جرد أحداث تحدث وقفاً للأهواء أو تيعاً لقاتون الصدفة ء 
وإذا لم يكن هناك آى مدا آو قائون يربط بين هذه الأحناث بعضها وبسعض ميث يكن 
أن نستخلص نائج عامة فى سلوك اناس وسلوك الشعوب . إن التفرقة بين السلوك الحكم 
فى التار والسلوك غير اكم إنما تتضمن فعلا الاععراف بالملاقات السيبية فى السلوك 
الإتسائی . فإذا کان لدا أن نستخلص من التارجغ عبرات وعظات ء وإذا کان لا أن نقرر 
قواعد ومیادیء للدول وللافراد کی تعھا ف مستقبلھا » و کی تکون ف مرکر احسن وف 
موقف اسعد ما کان عليه الا جداد فيما مضى › إذا کان لبا أن نقول إذا حدث ذا وكذا فان 
من الحسمل أن يترتب عليه نتائيج معينة حى كلا أو كنا » فنا لايد أن نسلم أصلا وبوضوح 
أن السلوك الانسافى لا يتبع الهوى ء وإنما تحكمه قواعد وقوانين وميلدىء تقرر علاقارت معينة 
بين الأسباب والمسبات . إن من العبث أن تقوم أية فكرة لاإصلاح سواء على المستوى 
القومى أو على المستوى الإنسانى أو على المستوى الفردى ء مام تكن هتاك أسس وقواعد 
نظرية هلا الإصلام . هله الأسس وهته القواعد النظرية هى المبادىء التى تتسكم 
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فی السلوك . فلڈا لر نسلم بوجود نہ المہلایء فکاتا إذن تقول آنا لا نملك فی آیدہا آی 
وسيلة نسعطيح بها أن نسدل أو نغير من سلوك الإنسان . ومسنى ذلك » ج هو واضح › أن 
تظل الغرة كبيرة بين سيطرة الائسان على الطبيعة » وسيطرته على نفسه ء وأن يظل حطر فام 
الإنسائية جائماً باسعمرار » أو عل الأقل يظل الانسات يائساً من إصلاح نفسه . تلك هى 
الصائح الى يكن أن ترتب على القول بان السلوك الإنسان لا جخضع لبداً السبيية . 

رعلى المكس » إذا قلنا بآن السلوك الانسانی کن آن تکعحف فيه قواعد او مہادیء 
أساسية » ا يكدشف فى الظواهر الطبيعية الأ حرى » فإن الإمكانيات عندلذ تصيمح لا حد 
ها . إذ فى هذه الحالة تسعطيع أت نسأل العام الاجتاعى : ما هى الوسائل التي يمكن أن نصل 
بها إلى نائيج معيتة ؟ وعندئد كسا أن حصل على إجابات صحيحة من الناحية الواقمية 
والعملية » بدلا من آن حصل على [جابات ححطابية أو عاطفية . بمعتى حر فن العام الاجتاعى 
وعالم النفس اللى يسلم مخضوع السلوك لبداً السيبية والذى يقم دراسته لاسلوك عل هنا 
الأساس » يستطبع أن يدد الظروف التى تتحكم ف هذا السلوك . وبالتالى يستطيع أن يجبا 
ويتحكم » وينصح بطريقة عملية بالقدر الذی تسمح له په معلوماته . 

متلا » نستطيم أن نسأل - إذا كنا تسلم بالعلاقة السييية ق السلوك الائسالل - ما هو 
أحسن تنظ اقتصادى يساعدنا على زيادة إنعا-جنا وع تعمية العلاقات الانسائية السوية بين 
أفراد جتمعنا » وعلى إشاعة السعادة بين التاس ؟ ومهما كانت الا-جابة على هذا السؤال فإتا 
تستطيع عندئذ » على آية حال ء أن تضع الإجابة فى عاك الاعتيثر » وأن نستقرىء من 
الأحداث التي تمخض عا حنا الاحتبار صحة الاجابة أو عدم مستبا . وهذه هى الطريقة 
الوحيدة الى تستطيع بها أن نصل إل إجابة سليمة . ولستطيع من تارج العلوم الطبيعية 
أن نرى آن هله هى الطريقة الو حيدة الى ساعدت على التقدم فى هئم اجالات . وعلى عذا 
الأساس » وعلى هذا الأساس فقط » كانت ترفض نظرية أو تقبل أحرى فى ميدان العلوع 
الطبيعية . ولاشك أن الاثسان سوف يسير أشراطاً بعيدة غو المدف الال فيما يععلق بدراسة 
السلوك القردى إو الاجهاعى لو ساز فى تفس الاتجاه ء ى لو سلم بيدا العلية فى السلوك ء 
وعمل ملا-عظاته على استخلاس الموامل والأسباب التي تؤثر فيه . 


تلك هى التائ التى تترتب على كلا الرأيين : الرأى إلذى يقول إن السلوك لايخضع 
للدراسة العلمية » والرآى اثلى يقول على المكس أن السلوك يكن إحضاعه مله الدراسة . 
ولسظر الآن فی اجج التی يقم علا كل فريق رأيه حتى فستطيع أن نلقى بعش الضرء على 
الأسباب والعوامل التى أحرت الدراسة العلمية للسلوك الاتسانى . 

هناك أربع حجج يقدمها الفريق الذى لا يمن بخضوع السلوك ليدأ السببية 
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أو بأمكانية إلذرأسة العلمية للسلوك . شه اجج ہی : 

أولا : أن السلوك الإنسافی سلوك فردی » جمعنی أن کل فرد فرید ف ذاته ولیس شبباً 
بای فرد أخحر » وعلى ذلك فليس هناك جال فى استخلاص قوانين أو مبادىء عامة للسلوك › 
وبالعای لا كن الو بجا سيصدر عن الفرد . 

لاتياً + تى إذا كان هناك تظام سببى تنضع له الظاهرة السلوكية » فإن هذا النظام هو 
فى الواقع من الععقید بحیث يستحیل اکتشافه أو وصفه أو تیدیده . 

فالا : فى الظواهر الطبيعية كحدد الظاهرة مقدمات سييية سابقة هاء» ولكن 
فى السلوك الالساف بوجه السلوك أهداف أو أغراض مستقيلة » وعلى ذلك فزن الذى يدد 
السلوك ليس هو المقدمات السبيية > بل الأهداف المستقيلة . 


رايعاً : إذا كان السلوك الإتسان جخضع لبداً السببية » وإذا كان بالعالى كن البو به › 
فن يصبح من العبث عندئذ آن ئول الا ئسان الاحتيار بين افير والشر ء ويعنى حر تصيح 
فكرة الاعتيار فكرة لا حل ها . فما دام الإنسان محكوماً فى سلوكه بأسباب وظروف معينة 
هى التي تحدد هذا السلوك . كان من العيث عندتد أن تعحدث عن الاحيار » كذلك كان 
من العبث إن تتحدث عن المسعولية › أو نر الا تسان مسولا عن آفعاله » وبالتال يصبح 
من الظلم أن نوقع عليه العقاب . وباحتصار فإن هذه الحجة الأأحيرة تتلخص فى أن ميداً 
السببية فى السلوك الإنسافى يسارض مع حرية الإنسان ومسفوليعه الأحلاقية . 


وسوف نتاول إلآن هذه اجج الواحدة بعد الأخرى » فتعرض لوقف الفريق الذى 
يسوگ هذه اج مبینین ال آی حد كانت هذه اجج جانبة للصراب ء وإل ای حد ایا 
كانت هله السقائد والأوهام الرائفة سبباً قوياً فى تعطيل الدراسة العلمية للسلوك الإنساف . 


فا ية الأولى التى تقرر أن السلوك الانسافق سلوك فريد ولا يوجد ما يشترك قي 
الأفراد جيعا ‏ إنما تقوم على أساس أعطاء أو مغالطات ف فهم معنى السببية فى العلم . 
ولکی رزیل هئه الأحطاء لاہد ان توضح أن كل جرلية فى هذا العام هى فريدة فى ذاعها » 
سواء الت حفه الرئيات عبارة عن اشیاء طبيعية الا شجار أو ناث طبيعية الأ ضواء 
مثلا ۽ أو کانت آفرادا آدسین > فن جرد أن يقرر أن الشیء غرد آو جزنی غإن ذلك یی انه 
فريد » عنى أن يلف عن الأشياء الأحرى الى حى من وعه » أو اتی ھی عار ج دائرة 
نوعه . فكل دقة من دقات ساعة اليد مثلا هى عبارة عن حادث فريد . إذ أن كلل دقة 
عن هذه الدقات إنما تحدث فى ظروف لا يكن أن تبشابه مع ظروف الدقة الأأخرى . ولكن 
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مم ذلك فإن مى الياضح أن هذه الفردية إلى تيز الأحداث الطلبيعية لا تمنعها من أن ترتبط 
بقوائين سبيية عامة » أو جعنى حر لا قنعها من أن تندرج تحت مبداً سيبى عام . ذلك آن 
القرانين أو البادىء السبيية إا تعنى بأوجه الشبه التى تشعرك فبا جموعة من الأحداث 
ربط بين هه الدواحى المشتركة فى مجموعة من الأحداث > وبين نواحى مشتركة فى 
مجموعة أعرى من الأحداث . فمثلا عمليات الاحيكاك تكون مصحوبة هالا بظهور 
الرارة » فبالرغم من أن كل عملية من هذه العمليات قد تحلف عن الأخرى » إلا نها 
تشمر ك جیما فی آنا عمليات ١‏ اكاك > ترتيط فى نفس الوقت > من هله الناسحية العامة 
بظاهرة عامة أخرى وهى ظاهرة الرارة . كذلك فإدا إذا قلخا ى غذيفة معية تحت ظروف 
عاصة »> فإنها سوف تسر فى فلك مدد نسعطيع آن نتيأ به » بصرف الدظر عن لون هله 
القديفة أو مكان سنعها » أو غير ذلك من الظروف التي تند فرديتا . 

فإذا "كانت العلاقة السببية إذن حى علاقة بين آنواع من الأحداث » أو نى خر بين 
نواح عامة مشت ركة فى الأحداث » لذلك لم يكن من الضرورى أن صكرر جميع الأوجه أو 
النواسی اتی پمیر بها سبب معين ۽ حعى جكن أن يحدث أو يتج نفس النوع من التعائج . 
واتار فان القوائون السببية إا تربط صفات عامة فى الأحداث بعضها يعض › 
ولا يعمالها فى ذلك أن كل حدث إنما هو فريد ف ذاته . أى أن القوانين السيبية تعنى 
بمجموعات الحرادث فى علاقاتما بعضها يعض وليس جبزياتيا القردية . هذا هو معنى 
القانون . ويلرم عن ذلك أنه عندما يسم علماء النفس إالذين يموت بالاعبك الملمى بو جود 
السلاقة السببية فى السلوك الانسا » إن موقفهم عندلذ لا يتعأرض مع وجود فروق فردية 
كيرة بين الاس ا آنه لا يقال من قيمة غردية كل شخص بالات . ۰ 

إن کل شخص فرید ف ناته بكم أنه معميز عن الآحرين جخصائص آو يزات معينة 
لا تو جد بالضبط او لا توجد هی هى ذاعا فى فرد آخر . ولكن مع ذلك كسا آن تتصور 
زمکان قیام قانون سیکلو جى کالقانون الآ : + إذا عرقب الطفل تست ظروف معيدة لسيب 
عدرانه عل ته » وتكرر ذلك العقاب من قبل القائمون على أمره » فإنه قد بدشاً وهو يكره 
اجس الاععر + خإذا كان هذا القانون یسا »> فإن الأطفال الذين يتعرضون لل هذه 
الظروف سوف يبدون كراهية لجس الآعر بالرشم من أنبم قد جتلغرن فى نواسى ازى 
فى حياتهم الطفلية > وبائرغم من اسلاف مدى وحلة وشكل هته الكراهية . 


وهنالك وجه حر لله الحجة » وهي آن عالم النفس لا يكن أن يشعر ر يدرك تفس 
مشاعر أو اجات الأفراد انی يلر سهم . وع ذلك لا من أن يقرر تقريراً مادقا ء 
أو لا كن أن يتبا بقرير صادق عن سلوك هؤلاء . وقد سبق أن عرضنا اللأسحداث اللاتية 
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ومکاتہا ھی ای علم''' فعالم التمس لا یچ آن تکوں عندہ نمس المشاعر اتی عند الآ خریں 
حى يستطيع أن يمسر سلو كهم تفسيرا علميا ذلك ان فھم آی ظاهرچ فهما علمياً هو أن 
ترجع هذه الظاعرة إلى الظروف أو العوامل الضرورية اللازمة -حدوثها . فالطييب ألذى م 
بتفسیر امرض کالسرطان ملا لا یچب آں یصبح هو نفسه مریضاً بالسرطان حتی کته 
أن يفسر هذه الظاهرة » بل يكفى آن يلاسظ الأعراض التى تيز ذلك امرض ؛ ويلاحظ 
الظروف الصاحبة لظهورها ولعدم ظهورهاء تم يقم العلاقة بين هفين التوعين 
من الأحدابثف آما أن يغهم من الأحداث السيكولوجية آنها اخيرات ااناصة بالفرد والتى 
لا مكن أن .ننقلها إلى آقراد آحرين فهنا سوء فهم لموضو ع علم الس سيق أن دشا عله . 

أما الحجة التي تقرر أن السلوك الإنسافى أعقد من أن تكعشق السلاقات السببية 
القائمة فيه ء فإنها -حجة وأاهية بشکل واضح . إذ أت نظرة واحدة لتارجن العلم تظهر ثا 
كيف أن معلل هذا إلاعباه كان هو دائماً إتباء بعض الأفراد عند بداية ظهور علم ما ء أو فى 
أى مر حلة من مراحلل تطوره . فقد كان الاس إلى عهد قريب مثلا ينظرون إلى فكرة الصعود 
إلى القمر على أنها حرافة . بل كان يعض العلماء جماكمون أحيانا جرد ظهوهم على اتناس 
بفكرة حالف الرآى العام فيما يعلق بقوانين الطبيعة . معل هؤلاء الأفراد الذين يقفون هلا 
الوقف من علم النفس لايد ألم كانوا يقفون نفس الموقف من قوانين الحركة قبل ظهور 
جالیلیو ۽ ای لابد آنه كانت تبدو خم مسألة اأرجاع تلاك اكشكيلة المعقدة من حر كة 
الكواكب إلى بضعة قوائين بسيطة مسالة شبه مسححيلة . كلك قبل أن يظهر علم الكيسياء 
فإن الاحجال الأ كير أن مثل حؤلاء الأفراد كانوا ينكرون إمكان ار جاع هذه الأتوا ع المتعددة 
من آلواد الطبيعية إف “۹ غتصراً فقط . مثل هلا الاعباو إذن بتوقف على مقدار عا لا يرال 
جهولا من العلم » ولكن ا هو واضح غإن بعض الأفراد يكون موقفهم ضعيفاً دائماً أمام 
انجهول . 

أما الحجة التى تقوم على ماس آث السلوك الاتسان يدد بالسعي إلى أهداف لاحقة 
فقد سبق تعرضنا ليا عند كلامتا عن الأهنافب باعتبارها أسباباً للسلوك' . 


ولتساول إلآن المجة الأخيرة الى تعمد أساساً على التعارض يبن علم السلوك وبين 
-حرهة اللانسات ومسعوليته الخلقية . تقرر هذه الحجة أن سحمية السلولك تتعارض مع المسغولية 
الخلقية . ذلك أن الإانسان إذا كان مستولا عن أفعاله فزن ذلك يتضمن أنه حر خختار بين هله 
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الأفعال ولا جر على أحدها بعوامل خارجة ع طاقه . فالجبرية التى تتفق مح منطق العلم 
معتاها أن جميح الظواعر جا فى ذلك السلوك الإنسافى تحكمها آسباب عددة . ولا يكون هباك 
آی معنى للأعلاق إلا على أساس إنكار مدل هئه الجبرية . وبعبارة أحرى يقرر صاحب هذه 
الجة أنه و إذا كانت الجيرية أو الححمية أمر حقيقى » فإن معنى ذللث أن إرادق أيضاً تحكمها 
مغل هذه الجيرية ... وعلى هتا الأساس لا ايار لى > وبالتالى لا أعد مسعولا عن أفعالى . 
ذلك اتی لا استطیم آن اتخذ آی قرارات ولا استطیع آن آفعل ای افعال ؛ بل إتنی سحکوم 
بعل ما آفعلل . بل أيعد من ذلك فإنه إذا كانت الحمية أمر حقیقی » فإنه لہس لى حق تیار 
حتی دوافعى أو علقي أو شخصيتى . ذلك أن الدوافع والخلق والشخصية هى » ا تقرر 
حتمية العلم » محصلة لعوامل حارجة عن إرادق » أو لظروف موضوعية يعضها خار جي 
ويعضها دال . وجعنى آعر فإن الشخصية بأكملها هى نتاج للحوادث والأحداث إلى 
کدت اتعرض غا طوال یات + . 


وباسيصار فإت العمية واسشولية الخلقية فى نظر صاحب هذه إلجة شيعان 
متعارضان . فافسعولية اسلاقية تفترض و جود الرية . ووجود أللرية معتاه أستتاء من مبداً 
الحعمية أو السببية وهو أحد مسلمات العلم . والآت ماعو موقفنا من هثه الجة ؟ لک نرد 
عل أصسحاب هذه الجة يجب ٠‏ 

أولا : أن نفرق بين -حتمية العلم بالمعنى الذى سبق أن وضحتاه'؟ » ويون مذهب 
القدرية غير العلمى » غفالقدري يقول :+ إتنا مهما فعلتا فإن النجة سحكون واحدة » . 
أما ية الملمية فقول ء إنتا إذا فسلنا كذا و كذا فزن الأحيجة ستكون ذا و كنا » القدرى 
يعتقد مثلا أنه إذا ذهب أحد إلى ميدان القعال و كان و مكتوباً عليه ٠‏ إنه سيقتل » فإنه سيقعل 
حا يتا و جد » و مهما اتلد من احتياطات . آما الحتمية العلمية غإنها ثقرر أن الفرد لا بجوت 
إلا إذا توفرت جميع الظروف التى تؤدى إلى الوت . فطل العكس من القدرية إذك » تقرر 
الأسمية أن هباك عوامل سبيية معينة رتب عليما الأفعال الإنسانية . 

انيا : جب أن نوضح تقططة أحرى وهى أن القوانين الطبيعية لا تجير الاسام على أن 
تسلك على غو معن . ولكنبا تصف لنا فقط كيف تسلك هذه الأجسام على سيمل الأمر 
الواقع . وبالمال فإك القوانين السيكولوجية لا تضطرنا إلى أن تفعل أو نرغب شيا 
على حلاف إرادتا » يل تقرر حه القوانين فحسب كيف تفسل ... وكيض نعصرف ... 
وكيف نرغب سحت ظروف معينة . وعلى ذلك فإذا كان هناك قانون سيكولوجى يكنا 
من أن نتا بأته تحت ظروف معينة يعمل إنسان معين ويرغب ويتصرف بشكل معين .. 


ز١‏ اتظر الفصلل اثالث ملم اة . 


فزن مغل هذا القاتوت لا يضعلر هذا الانسان إل العمل أو إلى الفعل بطريقة خالفة لرغباته . 
ذال له رخبة نا اإإنسان فى هنم اللالة ليست سوى مظهر أحر من مظاعر سلوكه الى 


ومعنى ذلاث أنه لا الأسباب التى تحدد رغباتا » ولا القوائين السيكولوجية الى تقرر 
تحت اس ظروف تدحا هته الرغبات ... لا هذه ولا تلك تضطرنا بأى شكل من الأشكال 
إلى أن نعصرف بطريقة خخالفة ١‏ لإرادتدا ۽ ذلك آن إرادتا ليست شيعا مستقلا نفصلا عا . 

على آنا لا نتوقع أن مثل هتا الرد سوف يقنع صاحب هئه إالخحجة إذ لازالت عدده 
الفرصة للرد على هذا الكلام بأن يقول  :‏ كلنا يعلم أنه عندما يسترجع الفرد أفعاله الاضية › 
فإنه يشعر بقوة أنه كان فى استطاعته أن يسلك سلوا غاا . فإذا كانت الخعمية صادقة فى 
القول بآن سلو كنا عمدد حا بأسباب سابقة عليه » فإن مثل حذا الشعور بالحرية إما أن يكون 
وها لدعا »> ارلا يکوت له وود بالْرة » . 

وردنا على ذلك يتلخص فيما يأ : لخر شعورنا يأثه فى مناسبة ما كان من المكن 
أن نسلك بطريقة مغايرة لا قعلتاء فماذا جد فى حعوى هذا الشعور ؟ هل ينيؤنا هذا الشعور 
بأننا -حقاً كنا نستطيع أن نسلك بطريقة غالفة تحت تفس الظروف الفارجية والداعلية ا فى 
ذلك الدواقع التى كنا نقع تحتها فى تلك اللسحظة ؟ بالطبع لا . فإن هذا الشعور يعنى بيساطة 
أنه قا كان فى إمكاننا أن نسلك بطريقة عفالفة إذا توفرت ننا ظروف وهوافع تفسية مخالفة 
ا کات يسود ق تللك اللحظة وعلى ذلك م فن الشعور بالحرية ‏ الذى يتحدث عه 
صاحب هذء اخجة إنما يعن فى حقيقته آننا كتا نرغب أن نسلك بطريقة أحرى لول 
أن الظروف لم قسسمح لنا بذك . ويؤكد سسحة لينا هذا » الشعور بالندم أو الذنب إلذى 
نقع فيه فى بعض الأحيان . قكثيراً ما نندم على أغعال كنا قد قمنا با . والواقع أن شعورنا 
بالندم هنا معنا آنا كتا نعمنى ألا تفعل ما فعاتاه . وعندما فنظر تظرة موضوعية إلى عترى 
شعورنا قى هذه اللحظة الى ندم فبا » رى أث ذلك الشعور يضمن ١‏ اللية ٠‏ أو «١‏ الرغبة ؛ 
فى عدم العودة إلى معل هنا الفعل مرة رى ومعنى النية أو الرغبة هنا أن الدافع قد أصبح 
خلا صما كان عليه عتدما قمنا بذلك الفعل . فعندما قمنا بهذا الفعل الذى ندم عليه الآن › 
كان النافع للقيام به معوغرا آما الآن غإن رغيعا ف ألا نعود إليه مرة ثانية أو تدمنا على القيام به 
فى ذلك الوقت » معناه ننا كنا نود ألا يكون مغل هلا الدافع موجرداً . 


إذن فالظروف النفسية انی کان یکن آن تؤدی إلى فعل الف ليست ف الواقع هى 
تفس الظروف الى تم الفعل فى إطارها . فحن لا تندم على فمل إلا إذا تغيرت دوافعتا عا 
کانت عليه فی الاضی . آما إذا بقيت دوافسا ا هى فإتدا لا نندم على أفعالتا . قالندم أو 


¥ 


لأسف ا و تأنيب الضمير أو الشعور بالقشب ما هى إلا تعببر عن انفعالاتنا نحو النتائج التى 

تبت عل فعا السابق › بعد أن عدنا ننظر إليه فى ضوء دوافع جديدة . عثل هله 
الاتقعالات الى نمارسها حالياً والتى لم تكن موجودة ضمن جموعة الظروف التى قمنا بالفعل 
تحت تاره » هى الى يمكن أن توثر تأثيراً مضاداً نع من تكرارئا لدئك الفعل ولیس جرد 
شعورتا پالرية , ` 


ومن هنا قبدو بشكل أوضح ويجعنى أصح مقاهم المستولية والحرية والجراء . فالقول 
بأن السلوك تحكمه ظروف معينة ء لا يعارشن مع غكرة المسخولية ولا مع فكرة إلجراء E‏ 
أنه لا يعني أن الانسان قد تجرد من القدرة على الاخجيار إلا أن هله العا يا لا تيحدد 
بالطريقة التي يقررها صاحب هته اة وإلا وقسا فى تاقض لا مغر مته . قاتاقضش 
فى الواقع لا يقع إلا عتدماً نقرر ء آن الانسان › دوت النظر إلى اى ظروف ؛ ودوت اعبار 
لأى عوامل حارجة عن طاقته » قإته حر جخار بين آفعاله تبعاً واه وإرادته المطلقة » . ذلك 
أن صاحب هذه الحجة يقرر آنا إذا لم قسلم يها فإثه لا يكون هناك معنى للجزاء ولا يكون 
هداك معنى لساب الفرد على أعماله . وحن نسأله بدورنا ما الذى تنه فكرة اشراء 
فی نظره ؟ أيه تتضمن أننا نريد التاثير على القرد حى يتصلح آمره؟ وإذا كان يقصد بالجراء 
التأثير على الفرد. أليس معنى ذللث أنتا نسلم أن سلوك الفرد يتأئر بظروف معينة كاراب 
والعقاب مثالا . ألا يتناقض هذا مع قكرة الحرية المطلقة أو الإزادة الحرة ؟ أما إذا لم يكسن 
يقصد با جراء هذا الى » فأى معنى إذن يكن أن تضمنه فكرة العقاب ؟ زن العقاب عندكد 
لا ييقى له إلا محئى واحد ء هو فكرة الانتقام . 


فاللا-حعمى إذن لا كن أن يقدم لا إلا إحدى نظريتين ف الجراء . إما نظرية وحدية 
بربرية تقم العقاب على أساس من الانقام البدانى اجرد عن كل صبغة أو وظيفة اجاعية . 
ولا ثظن أن اللا مى يرطي هلا الو قف لته »۽ شلا عن أنه قد أصبيح موقفاً لا یر نی نه 
ای مصلح اجتاعی مهما كاثت نظريته . أما النظرية الثانية فهى تلك التي تتوقع من اجراء 
أن يكون له تأثرر على على السلوك » وفى هذا تناقض يسقط جميع امجح الى بمكن آن تقام 
ضد موقط اللحمية فى السلوك . 


مفهوم الجراء إذن لا يتعارض يالمرة مع مفهوم الحعمية . ذلك أثنا نفهم من الجراء 
إعداد الظروف المناسبة بحيث يدعم السلوك الطيب ويثبط السلوك الضار . فإذا كان السلوك 
خضع لمبداً اليلية كأى ظاهرة طبيمية أحرى » فإن بعض الأسباب التي تؤثر فى السلرك هى 
الثواب والعقاب ولکن العغاب فى هذه إالالة ليس معنا الانتقام الو-سثى بل الاصلاح 
اتر بوی . ويصيح محنى الستولية عنذكذ هو القايلية هذا الإصلاح . فحن نعتير الفرد مسعولا 


ef 


معني آنه إذا أسحسن » فى نظر اجعمع ء ثيب »> حتى يدعم عنده هلا السلوك الطيب ء وإذا 
أحطاً » فإندا نعرضه للعقاب التربوى الذى يتلخص ف خلق الظروف المضادة لصدور السلوك 
العاقب عليه مرۃ آنحری . اما ما ھی الظروف التی تؤدی إلى تدع السلوك وما هی الظروف 
ایی یحضمنہا العقاب التریوی الئی يدع إل اتطغاءالسلوك > قهنا کله مکنا أن دده بنا 
على دراسة علمية للسلوك وما يؤثر فيه من ظروف علفة . 

ولسلنا فى هذه النظرة لا لف مع النظريات الاجياعية الحديئة فى العقاب . فقد أصبح 
من افق عليه أن السجن أو العرل أو غير دللك من وسال الضبط الاجتاعى » لا تعنى كار 
من آن وسيلة إصلاحية تربوية تعمل على تيعة الجو فؤلاء المعاقيين حى يعاد نموهم مرة 
آحری » ویماد تکویلہم فى الاتجاه السوى 


أما ا-لحرية الى بيكيما اللاسسيون فى الدظرية اللحمية للسلوك » غهى فى الواقع أول 
ضحية لدظرتيم هم آنفسهم . ذلك أن الانسان إذا ما وضم رأسه ف الرمال العامة وآعمى 
تفه" عن الظروف اتی تؤثر فى سلوكه » معلا بكيريام زائف أنه حر طليق ذو ١‏ إرادة ۽ 
مستقلة عن الأحداث ؛ إنما يريد ف الراقعم من عبوديته لنفس الظروف الى يريد أن يعحرر 
منبا . ذلك أن موقغه هذا إنما يقعده عن البيحث فى العوامل والأسباب الى تحدد سلوك 
الإنسات . وقبل أن يضم الإنسان يده على الظروف التى تحدد سلو كه » غإنه لن يسعطيع أن 
پسیطر عایہا وبالتالی فإنه سوف یدعھا تسیطر علیپا من حیث لا پنری . 


فالقول يأن السلوك الاتسانى عجوم بالعنى العلمى إذن قول لا يتعارض مع الحرية 
الإنسانية . بل على المكس فإنه يريد من إمكائية الانسان ف التحرر . ذلك أن ف الاتباه 
العلمى لدراسة السلوك الغرصة الوحيدة أمام الإئنسان لغهم طبيعة سلو كه وتحديد العوامل 
الؤثرة فيه . إن الانسان اللى يخضب دون أن يدرى اذا يخضب ء ويععدى وهو لا يعرف 
الظروف العى تدم إلى العدوان ء لا يمكنه أن يبع العدوان أو جنم الغضب . وقد تسيطر عليه 
هنء الدرافع وهله الترعات إلى الد الذى يؤدى به إلى تدمير نفسه . أما الإنسان الذى يفهم 
لييعة سفوكه وجحند بدقة الظروف الى تؤثر فيه ؛ غهو فهو الالسان اذى يستطيع بالعال 
أن يوجه هتا السلوك فى الطريق النافع المفيد ؛ وبذلك بصبح اکار تحرراً من کل ما قد يؤدی 
إن عدمه ومن کل ما قد بؤدی إل هلاک , 

إن اذى ينع البعض عن تصور ححمية السلوك الإنسانى بالعنى العلمى » هو فى الواقع 
تقاليد وعقائد وفلسفات قدعة وراسخة . إتدا تتعلم جيعاً مدل الصخر ومن آجيال مضت »> 
تاء على هله الفلسفات أن الانسان حر بستطيع أن يتصرف کا يشاء » وآن سلوكه ليس 
تتيجة لظروف بيئية معينة » ولكنه تيجة يرات داحاية تلقائية فى اتجاهاته . حن صل على 


f 


هذه العام مع ما تأكله وما نشر به كل يوم فى سياتنا الحادية . ج أن الفلسغات السائدة 
فى الطبيعة البشرية هى تلاك آلتى تعترف بوجود + إرأدة ٭ داحلية لما قوة التدحل ق العلاقات 
السبيية ما ججسل البو يالسلوك أو التحكم فيه آمرا مستحيلا . ثم إن السخلى عن الرأى القائل 
حرية الإرادة يدد فى الواقع عقائد كثررة عريزة علینا ویسحدی آماتیتا و کبريالنا . كلل هذه 
مر اعات طبيجية وضرؤرية »> ولكها فى الزاقع صراعات مسر 2ة اراسان عن أن قق سعادته 
آو جسن ظروفه وطبیعته . 


مثل هذه الصراعات ليس جهولا فى تار العلم . فلم يكن الناس على أستعداد بالرة 
فی عص کوبرتیکس آن يسلمو! بدظريته التى زحرحت الائسان عن مركره الممتاز » بوم أن 
قال إن الأرض ليست هى مركز الكون . وکان شاقعاً مى ذلك الوقت آن الانسان هو 
مركز الأشياء . على أننا اليوم تقيلل هذه النظرية بلا اتفعال » باعتبارها حقيقة علمية يعت 
الأيام صسحتبا . ذلك لر يقبل الناس فى البداية نظرية دارون ف العطور وعارضوها معارضة 
شديدة » خا وجهته » فى نظرهم » من إساءة إلى الإنسان أيضا . فقد قرر دارون أن الإئسان 
ما حو إلا حلقة فى سلسلة من التطور تحمل الكائبات اءخحية من أدناها إلى أرقاها . فكيف 
يقبل الانسان أنه واحد من الیوانات ؟ ولو أن دارون قد أكد تيزه على بقية الحيوانات 
الأعرى . 

ليست هذه سوى أمثلة من الانكار الى قد يواجه په الاانسان نظریات تیت صتا 
فيما بعد . ويزداد إنكار الإنسان للنظرية فى الراقع »> كلما كانت تتعارض مم عقائد ثابية 
رأسخة » و كذلك مع تصوره عن نفسه بء على هله العقائد . فليس جستغرب إذن أن رى 
البحض إلآن ينكرون ححمية السلوك » خحاصة وأن مثل هذا التصور يتعأرض عع فكرة الئان 
عن تسه طوال هذه العصور . الإفسان الذى جد نقسه » والذى وصل إلى كل هله 
الاتعصارات فى الكون اذى نعيش فيه » وائذى كان يعتقد ف يوم من الأيام آنه مركر هذا 
الکون ... يعز عليه كرا أن يمور آنه هو نفسه حكوم بظروف خاربة عته . ولکن ۴ 
حدث واتعصر الاتسان فى الاشى على ظواهر الكون الخلفة فإنه سوف ينعصر ف المستقبل 
على لفسه » وکا انتصرت ف الاضى النظريات العلمية الت قال بها فى الظواهر الطييعية الختلفة 
فإن النظرية العلسية للسلوك سوف تتعصر أيضاً . فالمستقيل دائماً للعطم . 
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